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« ا حن 2 لقرآن . اق الانسان . عله ان 
( قران کرم ) 


۰ و 
ال اول 
مار النشييه 
هناك نكت بلاغية بعضبا لا بتحقق جال التشبيه بدونه » و بعضبا إذا 
توافرت له رفعت من قيمته » وزادته حسنا على حسنه 
ومن العسیر إحصاء هذه السکت ؛ لان ما تزداد به الاشیاء ملاحة 
وقد جر | بلا 4۶ عض أهل الادب والكلام ق عشرة أقسام 3 فرد 
عليه الباقلای : بأن من قدتر أن البلاغة فى عشرة آوجه مر الكلام » 
لا يعرف من البلاغة إلا القليل »ولا يفطن منها إلا 2 : 
فن هده ارات كك 
١‏ - إذا كان الغرض من التشبيه بیان الحال أو القدار » أن براعی 
الإتيان به محسوسا ؛ لآن الحسوس أيسر فبما و وأسبل إدراكا منالمعقول ؛ 
ولان فيك لد للعا ۶ ب الهم غير العتاد بالخاضر الواضح المعتاد 0 فبتجل 
س2 بظرور معناه و بان الراد هه . 
وأن راعی فى وجه اشبه أن یکون‌معروفا ؛ لان النفس تهش لماتعرف 
وتأنس به وتقبل عليه » وطذا بقول الله تعالی - : فى معرضالامتنان 


(۱) إعجاز القرآن - ۲۰۴ ۲۲۰ 


کد ق مس 


e SNARE e N E 
: بل دارا متا نپا‎ 

وقد ذهب الفسرون فى تعلیل تشابه مر الدنيا وثمر الجنة : أن الانسان 
بالألوف آ نس ¢ وإل ا معبود O‏ 

ثم بحب راعی ف سان المقدار خاصة -زبادة على ما تقدم س أن 


کون اذشیه به على مقدار المشبه فى و جه الشيه بغير زيادة ولا نقص . 


وكا كان القدر المشترك أبعد من الزيادة و الئقص ۰ كان التشبيه آدی 
إلى القبول والنسلم » وأبرأ من العیب وامجنة ؛ لآن الدقة فى التحديد هنا 


مطلو ره و مر عبه 6 وعلبا تو قف کال النشيه وجاله و سللامته من التهافت ۰ 


۽ - إذا كان التشبيه مقلوبا » أو إذا كان الغرض منه تقر ر الشبه 
لدى ااسامع » براعی أن يكون الشبه به عسو سا » ون يلحظ فيه أنيكون 
أتم نصيبا وأ کل اختصاصا بو جه الشبه احسوس من المشبه » لیتحقق معنى 
المبالغة وليتأ کد فى النفس » وهما الفرة المقصودة منه . 


۳ - إذا كان الفرض من التشبه سان إمكان الوجود » أو التحسين 
أن لتقبیح 5 براعی آن يكون المشيه به حع كيدا ا ¢ و برهانا مقنعا 
مقبولا سائغا » وأن يكون وجه الشبه فيه أظبر وأشبر ليستعان به على 


إزالة عناد المعترض ومکابرته . و گند <+«ضوعه و (ذعانه ۰ 


(۱) تفسير السفی - ۳۳-۱ 


سداد ل لد 
تخلب اللب و تبپر العقل 3 وتبعث فى النفس نشوة وأرحية ¢ و ثر فا 
نوازع الشوق إلى استجلاء اجمال الفنى 6 وتزيد فى إرهاف الذوق و ظمئه 
إلى المتعة بطرائف الببان . ۱ 


وأن يكون المشبه به نادر الحضور فى الذهن مطلقا لبعده عن متناول 
التصور » أو نادر الحضور فه عند حضور الشبه لبعد إدراك النسبة ييا 
إلا لدی الا ذکیاء الملبمين ‏ لآن من طبيعة النفس أن تتفتح للم النادر » 
قشو ف إل الجدية الىك › وأشيح عن المكرر والمعاد . 


۵ تسه آن إضع الادب 5 عليه بعامة صب و3 العنو بة فى 
قو الب الحسوسات تحقيقًا لکنه اتشیه > وابرازا للأصل الذی قام عليه 
E‏ توضیح الثىء ما فى » و قرب المعنى البعيد . 


د - أن يكون وجه‌الشبه صحيحا دقيقا بنا شاملا للطر فين » مؤديا إلى 
ار ض من التشببه . کاملا و افیا عضيل ما علق عليه » رقا من السوقة 
والابتذال الذى بلحقه بكلام الحشوة والدهماء . 


۷ - أن تراعی جبة التشیبه مراعاة تامة دقيقة فلا حدث احراف عن 
الغابة المةصو دة ¢ حى لا مود إلى الخطأ أو القبح کا ستفصله اعد » وی 
عرضنا له فى الجر ء الثانى . 


وف ذلك يقول ان طباطبا : ينبنى للشاعر أن یتأمل شعره و تفسیق 
أبياته » ويقف على وسن با ورهما أو قبحه 0 فیلام بينهمأ نتم e‏ 
و تصل كلامه فيا کقو ل ان هرمه : 


هه ۷ ج 
وف وتری ندی الا کرمین و قدحی يكن ز تادا ا 
کار یضما الم وملبسة یش آخری بحا 


وقول الفرزدق مجو جريرا : 
فإنك إذ هجو تا وترتشی ‏ سرابيل قيس أو سحوق الما 0 
كبريق ماء بالفلاة وغره ‏ سراب آذاعنه رياح الام 
راد ب ور لا 
صفوة عي ومناط رها » ويمدح : فيس » وم أعداء تم جاهلية وإسلاما 
لبا لرشوته لهم بالاكسية › لك ؛ ؛ لان جريرافى الحقيقة إتما 
پجو نفسه وقومه . 
وكان جب فى الشعر أن يكون بيت لان هرمة مع بيت للفرزدق ۰ 
وببت للفرزدق مع بيت لابن هرمة » فيقال : ۱ 
وی وترک ندى الا کرمین وقد حی بكفى زنادا شحاحا 
كبريق ماء EET‏ 


ويقال : 
فانك إذ تهجو نما وترتثى سرابيل قيس أو سحوق العام 
كتاركة يضما بالعراء 


- شعاحا بالفتح : لا يورى ء كناية عن استجدائه البخلاء‎ )١( 

(۲) كتاركة : يريد بها النعامة ؟ لأنها رعا خرجت لطعم فتركت بیضبا وحضات بيش 
غيرها » ولهذا ضرب بها الثل فى الق . 

(۳) سحوق الما : البالية . 


حى لصح التشبیه للشاعرين جميعا » ولا كان تشبیبا بعیدا غير واقم 
مو قعه الذى آرید لے , 
وصته ف الترتیب الثانى ؛ لان من بترك استمناحالا جواد الكرماء المتحقق 
بذهم » ویستمیح الاتحاء اللثام الذين لاتندی أبدهم » پشبه من بریق ماء فى 
ده اعتهادا على سراب غرار لا جده شيئا ! 

وكذلك من يهجو قو مه ويضع منهم بذمه » و عدححآعداءم ابتغاء ما يناله 
هن عر ض حقبر 1 أشبه الناس بالتعامة اهاه الى تجفو ضما فعطبوعوت 1 
ورن على دض غيرها موه الحياة و ال 00 

۸ - أن يفرق بين ما به المشابهة وما به الامتياز » فلا ينظر إلى جمیع 
الأوصاف بل إلى اللأوصاف الخاصة ۳ تن عناصر وجه ااشبه 4 
و كان کفه ف ف أقداحنا قطعا من الشمس 

وقول تاج الدولة القضاعى فى حسناوين ؛ إحداهما فى ثوب ديباج 
أرى درين قد طلعا على غصنين فى نسق 
٠‏ وفىنوبين قد صبضا صباغ الخد والحدق 
ف يقصد من هذه التشیپات غير المشاركة فى الالوان دون غيرها من 
الصفات . 
(۱) الموشح فمرزباتی — ۲۳۷ . 


شش ۹ ۳ 

ولس كل شیء شه بشیء يقح اذش ييه له من جمیع الجهات حى لایغادر 
ما شیء 3 وقد يكون 3 مه له ببعض ما فيه لا بکله ۹ 

وعراعاة الشرط التقدم يكون التشبه جامعاً بين الاتفاق التام 
والاختلاف الام 3 وباجمع بین هذين يتحدق معنی السن والانداع وال حر 
وا ْلاة . 

و - أن عصل بالتشبيه على الفوائد القصودة منه » وهی الوضوح 
والممالغة والاختصار وا كد 1 
كأن قلوب الطير رطا وبابسا لدی وكرها العناب وا شف البالى 

من التشبيه المقصو د به إيضاح الثىء ؛ لان مشاهدة العناب والمشف 
البال 2 من مشاهدة قلوب الطير رطبة وبالسة 3 
وقول النابغة : 
فإنك كال ل الذى هو مدرک وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

مع المقصودين من الظهور والمبالغة . 

أما الظهور » فلن عل الناس بأن اليل لا بد أن مدرك النابغة آظهر من. 
عدهم بأن النمان لا بد أن درک . 

وأما المبالغة » فان تشبمه باللیل الذى لا يصده حائل » أعظ و غ 
وأبلغ فى المدح . 

(۱) الوازنة للآمدى ب ۳۷ 

(۲) سر الفصاحة ب ۲۳۷-۰۲۳۱ 


وقول النابغة أيضا : 
وج الما فوق مفرقه . وف الوغى ضيغ فى صورة القمر 

عمل معناه إل الذهن جل قوب غا من طريق مو جز غختصر ۰ لابتأف 
بإسبابنا فى وصفه ,امال والشجاعة . 

وسر ذلك : أن الصور العقلية يسبل انتزاعبا من الالفاظ الخاصة » 
ومن الامور الجزئية والبسيطة » أ كش من الا لفاظ العامة » والامورالكاية 
والمركية . 

فالشطر الاخير من البوت المتقدم من على قصر ه مرن العای 
مالا يستطاع تأديته من غير طريق الصور الخيالية إلابتطويل وإفاضة؛ مع 
الخلو من البالغة والقوة والتأثير والتقرير الى حواها هذا الكلام المي جز 
القصير . 

هذه القواعد الى ذكرناها قواعد رئيسة فى حسن التشبيه . 

آما الاشياء الى يزيد جا حسنه فكثيرة 0 مها : = 

د أن مجتمع عدة تشبهات فى بوت واحد أو ألفاظ يسيرة »كقول 
هی« القدس آلشپور : 

لك نطلا فا تساه شاه :وزدهاء سرغان و شرت تتفل 
وذلك أن خرج قوله : 
له أيطلا ظی ANS‏ 


لها 


إما هو على أنه له أيطلان كأيطلا الظى » وكذا ساقان كساق النعامة 
بو رخام کار خاء السر حان ¢ و تقریب کنقریب التتفل 60 ۰ 
ما الجو إلا عنبر والدوح إلا م جوهر والادض إلا سندس 
سفرت شقائةها فيم الاقحوان م ,لثمها فرنا إليه افرجس 
فکان ذا ثغر » وذا خد عا وله » وذا آدآعیون عرس 
هذا رأى قدامة 3 ولعله يريك من اجتماع عدة تشیهات أن کون 
الصورة غنية بألوان مختلفة من الاخبلة » لتسكون عتعة من جمة ودالة على 
مبارة منشئها من جبة آخری ۰ 
ونحن لا نستطيع أن نقر هذا الرأى فى کل حال . فكثيراً ما تكون 
كثرة التشیرات ف البيت الواحد من أسباب ثةله وفسولة تركيبه وتعقيد 
معناه » وكثيراً ما يكون التشببه الواحد مليئا بالمال والخصب والحيوية 
عیث لا تطاوله هذه التشیپات الجتمعة ف عق الخال ودقة المعنى وبداعة 
م الربيع والسنام العتمد ‏ والذروة العلياء والرکن الاشد 
۳ - أن يشبه ثیء فى تصرف أحو اله بأشياء تشه فى تلك الا حوال» 
كقول ام‌یء القيس -- لصف الدرع فى حال طها 5 
ومشدودة السك موضونة تضاءل ف الملى کا لیر د ۰ 
)١(‏ نقد ااشعر - ٩۸-1۱۷‏ 


(۲) السك : السیار » وااوضونة المنسوجة حلقتین حلقتين : أىإذا طویت صفرت ولطفت 
حى تصير کالبرد ۰ 


۳۳ 
عم و صفبا فى حال النشر فقال : 

تقيض على الرء آردانها كفيض الان على الجدجد © 
و فلا اکن د حر 

فى كان أحيا من ذتأة خريدة و آشجم من أيث فان خادر ۹9 
وفول السکری : 

إذا اهتز للبيجاء فمو مبند أو اهتز للافضال فو غمام 
وقول إعضوم : 

جلوس فى عالسیم رزان وان ضيف ألم فهم وقوف 

إذا نزلوا بهم بدورآ وإن رکبوا فام حتوف 

4 - أن بقع على صورة التدسكيك ‏ وهو نوع مما يسمى تجاهل 
العارف ومزج الشك باليقين ‏ وتعريفه : أنه إخراج ما تعرفی صته 
مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأ كيدا . 

وقد رأيناهم « العرب » احتالوا للكلام حى قربوه من فيم السامع 
بالاستعارات والجازات الى استعماوها و بالتشكك فى الشهين . 

وهو من ملح الشعر وطرف الکلام » وله فى النفس حلاوة و حسن, 
موقع بخلاف ما للغاو والإغراق ؛: 

وفائدته الدلالة على قرب الشبهين حى لا يفرق بینبما ولا ميز أحدهما 
من الا خر . 


(۱) الجدجد کفرقد :الأرض الصلية القوية: أى إذا نشرت فاضت على لابسها فيض الغيثه 
القوى على الأرض الصلدة اليابسة . 
(۲) فان کشداد: مأسدة مشمورة بقوة أسودها . 


مس ۷ 10 ف 


كاله من اور ماکته اسعری ال بعش اهل الادب: :مت 

ورو كتابلك + لحرن الفرح قبل رؤيته » وهر عطق المرح آمام 
ماه أدوى أتووت نورود اب أم ظفرت ر جوع شیاب ! 
ولم أدر مارأيت : أخط مسطور » أم روض #طور ! وكلام منثور » 
آم وثی منشور ! ول آدر ما أبصرت فى أثنائه : أأبيات شعر ! أم عقود 
در ! ول أدر ماحلته : أغيث حل بوادى ظمان » أم غوث سيق إلى فان . 
ومثاله من النظوم قول زهير : 

وما أدرى وسوف خال آدری . أقوم آل حصن أم فساء 

فإن تكن النساء غنات شق لكل عصل هدا 

فقد آظبر أنه لم بعل أنهم رجال أم نساء . 

وهذا آملح من أن يقول : م نساء وأقرب إلى التصديق . 


وقول ذى الرمة : 
فياظبية الوعساء بين جلاجل ‏ وبين النقاآأنت أم أم سا(" 
فلو قال : أنت أم سالم على نى الشك ٠‏ بل لوقال : أن ت أحسن من الظبية 
لما حل من القلوب عل النشكيك . 
وقول جرير. 


5 7 2 ءُ 
فانك لو رات عمد 6 و ام قلت أهما العييد ۹ 


)۱ امداه : هداية العروس إلى زوحها 5 

(۲) الوعساء : رملة لينة » وجلاجل بشم الیم وفتحبا ویروی باماء : اسم موضم 
بعينه » واللقا : السكثيب من الرمل » وأدخل الأاف بين الممزتبن من‌قوله : 1 أنت كراهية 
. اجماع همزابن ء کا دخات بين النونات فى قوهم : اضربنان كراهية اجیاعها . 


فلو قال : عبیدم أ ر منهم لا ظن به الصدق . فاحتال فی تقر به 
المشامة ؛ لآن فى قرا لطافة تقع فى القلوب وندعو إلى التصدیق . 


وقول أى النجم يصف عرق الخيل : 


2 3 
كأنه من عرق يسر بله 


کک سف النداف لو لا بل( 


فإنه لو قال : إنه الكرسف لم يكن فى حسن هذا ؛ لأنه بشهد بتقارب. 


الشببين إلى أن وقع فى الشك . 
ومن ذلك قول أعرانى : 
آا شبه للى مالليلى مريضة 
أقول للى 7 ف وهو راتع 
وقول أعران آخر : 
أقول والنجم قد مالت مياسره 
أنحة من سنا برق رأى بصرى 
بل وجه نعم بدا والليل معتکر 
وقول المتنى : 
أريقك أم ماء الغامة أم خر 
أذا الغصن مدا الدع ص أمأنتفتنة 


(۱) الكرسف بضم الكاف : القطن . 
(۴) البرود : الشدید البرد + 


(۲) حار : مرخم حارث . 


وآنی حیح إن ذا محال 
أأنت آخو ليل فقيل يقال 


إلى الغروب تأمل نظرة حار 7 
0 0 
فلاح من بين حجاب وأستار 


بن رود وهو کبدی جر 49 
وذيا الذى قبلته البرق أم ثفر 


وا 


وقول ان هانىء الاندلی : 
فتکات لحظك أم سيوف أبك وکئوس خر أم مراشف فيك 


وقول بعضیم : ۱ 
أأنت ديار الحى أيتها الربا الانيقة م أم دار الما والنعاتم 
و أدمعنا اللاى عفاك انسجامما وأبلاك أم صو ب الام السواجم 
وأيامنا فييك اللوانی تصرمت ‏ مع الوصل أم أضغاث أحلام نائم 
وهذا النوع كثير ف الأشعار » وااشك هنا أحلى فىالصدور وقعا وأندى 
على الا كباد رفيفا من اليقين . 
ه - أن يكون قد وطىء له بكلام سابق كقول ابن الروى فى 
وصف سو داء : 
يفتر ذاك السواد عن یقق من ژفرها کاللالیء الفاق 
كأنها والمزاح يضحكبا لل تفری دجاه عن اقلق 
وفضل کلام ابن الروی عن سواه : أنه قدم فى التشبيه لعناه مقدمة 
أبدته ووطأت له الآذان » وأصغت الآفبام إلى الاستحسان ؛ وهو قوله : 
يفتر ذاك السو و۱٩ EE‏ 
وقول الاعثى : 
ر رع الى ب 
وعریت من ملك وخير جمعته کا عربت ما مر" المغازل 


)١(‏ الأخيرة ‏ ۱۲۱ (۲) عر : تفتل د 


وقول إراهي الصولى : 

أراك إذا أيسرت خيمت عندنا مق وان أعسرت زرت لاما 

فا آت زلا لیدر إن قل ضوءه اآغب وان کان الاد تنا 
وقول الا ۰ 

سقانا وحانا بك له ا عل العیس تور ادو اه 
لما جمل هؤلاء اسان زهرا وجءتل الخدور كام دعا من بالسقیا 

5 تسق الاز هار 6 وفرع عن ذلك أن جعلرن حية یا م 1 جرت العادة 
أن عبا باازهر والرعان » وهو من المعانى الغزلة الرقيقة . 

وقول أب فراس الخدانى : 

وقور وريعان الصا يستفزها فتأرن أحانا 1 ار الپر 
وقول تمد الشای : 

لا عسن الشعر إلافى محاسنه کالدر أحسن ما يبدو على ابید 
فأنت تری فى هذه الا بيات جیمپا أنه قد تقسدم التشبيه ما يدل عليه » 
٦‏ اسب أن جمع فيه بين لونين من الشعر کاللسیب واطدح مكلا . 
فن ذلك قول القزاز عدح ان صادح : 

03 1 2 م2 
۳1 الب عن مقلى الکری 1 قد £ عن بدی الدم 


(۱) رن : مرح ونشط . 


و حك ی خاطرى 1-1 ق ف راحتيه الکرم 
وفر تاو لك عر ۰ فکری کا فر عن عرصه ڪل ذم 


نی 
بك و 


فى ومفخره بسا ن لا ذهبان يطول القدم 
۳ لى الب خال وجد م وأبق له الفخر خال وعم 
وقول إرادے ن تمد الانصاری : 
خطرت كناد القن المتاطر ورنت بألحاظ الغرال العف ٩‏ 
وأتنك. بين تطاعن وتداعب فى فك قسورة وعطفة جؤذر 
جمع بين الحاسة والنسيب . 
وهذا اللون يسميه أهل البيان : « الافتنان » . 
۷ - أن يكن لطت الصياغة: عذب الا لفاظ » خفیف الظل كةول 
أن سعد الخروى : 
والورد فيه كأنما أوراقه 


۶ وت 
زعت ورد مكانون دود 


ف يزد على التشییه جرد » لكنه كساه هذا الافظ الرشيق » فصرت إذا 
قسته إلى غيره وجدتالمعنى واحدآء ثم اخسن فت هه وو دت 
طربة تمل ها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيم . 

۸ - أن يكو نتشبيه حالقوجود حالة عدم» أو حالة عدم عالةوجود. 

فن الاول ‏ وقد جاء كثيراً فى أشعارهم - قول امریء القیس : 

کا ل أن کن اا ول آتیطان کاعبا ذات ال 


. الأعفر : ما بعلو بیاضه رة من الظباء‎ )١( 
. ۱:۷ الوساطه للقافى امرجاتی ل‎ )۲( 


ول أسبأ الزق الروی ول آقل 


2 و 
وقول متم بن نويرة فى أخيه مالك : 


وکا کندمانی جذ :4 حقبة 
فللا تفرقنا كأن ومالکا 
وقول إراهم سن آلبدی : 
کان لم يكن كالغصن فى ميعة الضحا 
كأن کن كالدر المع نوره 
کان کن زين الفناء ومعقل 
تضحك الدنا إلى .ملك 
سن للناس الندى فندو |(۲) 
وقول ان لا تفت : 
كأن لم یکن بينى ويشكم هوی 
ود لا ستحی م من حدات 
وقول ابن زیدون : 


(۱) جذعة الأبرش ملك الميرة . 
(۲( ندوا : أى آخصوا ۰ 


يل کری كرة بعد إجفال 


من الدهر حی بل أن تضدعا 


لطول اجاع م نوت لسلة 8 
على أحد إلا عليك الواح 


سقاه الندى فاهتز وهو رطب. 
بأصدافه ا 


A ۳۹ a 
انم دوو لبه‎ 


النساء إذا يوم یکون عصیب 


قام بالائاد والساإن 
فكأن احل لم ڪن 


وم بك موصو لا بلج حبل. 
حدث e‏ بالملالة والطل 


يق 
كأنا م نيت والوصل ثانا والدهر قدغض‌منآجفان‌واشینا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا حى كاد لسان الصبح ”يفشينا 
وقول ان کی : 
إن بغ E‏ | أو بخ الوا لم حفاوا 
وغدوا عليك م‌جلین ڪام ل يفمارا 
وهو من بارع الهجاء » وفيه تتمثلصفاقة الو جه وصلابته أدق تمثيل » 
دکان قائله نظر إلى الحديث الشريف ٠‏ إذا لم تستحى فاصنع مأ شنت » . 
وفه يقول قدامة : ومن جودة هذا امجاء أن الشاعر تعمد أضداد 
الفضائل على اقيقة جعابا فييم » لان الغدر ضد الوفاء » والفجور ضد 
ااصدق وال ضد ابود . 
5 أنى بعد ذلك يضد أجل الفضائل وهو العقل حيث قال : 
كور 1 عل ب لان 
لان هذا الفعل [عا هو من أفعال أهل الجبل والببيمة والةحة التى هی 
من عمی القوة النيرة 6 قال جالینوس فی کنابه راق أغلاق اللفس .6۱ 
والشعر عندی لا حتمل هذا التحليل اأعقلى الفاسفی » و اس هو من 
مراد الشاعر المری الذی لا یفهم هذه النظریات المعقدة » وا غرضه أن 
هجو مم بصفات تعير بها العرب » ويخزى منها الرجلالشريف . 


5 زادم 2 مقذعا فذ کر آن هذه الصفات دی ۳ جیاه من اصشت 


(۱) نقد الشى 5ه 


210113 
» ويطأطتون لهارءوسهم خجلاء ولكن هؤلاء لتجردم من الحجية 
وک امة والنخوة والانفة » و لتضوب وجوههم من الياء وموت مارم 
e‏ عرون عايك - وقد 0 نا فى|أصفاقة و الا ستمتار 
ولفتا الأنظار ‏ كأنمم ۸ يأتوا شیتا منكراً على حين أنهم أتوا بأنكر 
ادا شتا ۱ 
والذی ذکره قدامة مرده إلى مذهبه الذى اعتنقه ۽ وهو أن الدح 
بالحسن وال مال » والذم پااقپیح و الدمامة لیس عدح على الحقيقة ولا ذم على 
الصحة » و مخطیء کل من مدح هذا ويذم بذاك » و بستدل بإنكار عبدالملك 
على ان قيس الرقيات فى قوله فيه : 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين خكأنه الذهب 
و وله له :تقول خن و تقول لمصعب : 
إنما مصعب شراب من الله م تأت عن وجبه الظلیاء 
وزدة رأى قدامة أنى ما الشاعر فى قوله : 


وعیب الفتی فيا أن باختیاره ولا عیب فا کان خلقا مرکا 


وقد ذکر الخفاجى أن الامدی أنكر على قدامة مذهبه » وقال : إنه 
خالف فيه مذاهب الامم كلها عر بيبا وجمیها ؛ لآن الوجه اجميل يزيد فى 
اطيبة ويتيمن ه » وبدل على | صال الحمودة . 

ان کان قدامة يدقن أن ذاك لیس بفضبلة لا كان الانسان قد لق 
عله ‏ فبذا جع جمییع الفضائل الإنسانية ؛ فان أا رم قد خلق کرعا 
والشجاع شجاعا والعاقل عاقلا » وکا لا بقدر القبیح الوجه على أن بستبدل 
صورة غير صورته » كذلك لا بقدر الجاهل على أن بستفید عقلا فوق 


عقله » وبازم قدامة ألا عيز الدح بشرف النفس وكرم الاصل ‏ لأنذلك 
جر ی جر ی الصور ولا صنيع لذمدوح شىء مهمأ رد هذا ظاهر 
فأما إذكار عيك الاك بن هروان على ابن فس الرقيات مړ حه له بالتاج 5 
فاعا أسكرهء لان التيجان من زى ماوك العجم » ول يكن خلفاء العرب 
یعرفو نما » فقال له : عدحنی کا عدح ملول الأعاجم »وتمدح مصعبأ کا مدح 
الحلفاء . 
والام كا قال عبد الملك » لان سح الخليفة بأنه شپاب من الله 
تم ی أبلغ من مدحه باعتدال القاج فوق مفرقه (©. 
وهذا الذى ذ کره الأمدى تيح 2 ولو م يكن ف ذلك إلا مأ جرلت 
عليه النفوس من الیل إلى الوجوء الحسان الكنى ۱ 
وعا يدل على خطأ قداءة فى تهوینه من قيمة امال : ما جاء فى الآثار 
من أن الله لم يبعث رسو لا إلا جل الوجه کر السب حسن الصوت . 
وکان الرسول 5 صلوات الله عليه حسن الصورة 0 و ود مل على 
-۔ کرم الله وجهه - : أكان وجه رسول الله مثل السیف ؟ فقال : لاء 
بل مثل القمر . 
وقد جاء ف صفته ااشر ,42 ان الهس ری ف وجېه؛ وفه ول 
شاعره حسان : 
تأجمل منك ۸ تر قط عینی وأکل مرك لم تلد النساء 
خلقت 1 من كل عب مكأنك قد خلقت کي شاه 
وكان أو بکر إذا 58 بمول : 
أمين تفلن ایر يدعو کضوء الپدر زايله الظلام 


۱۵۱  ؟ه5٠ سر الفصاحة‎ )١( 


ی 
وکان عبر إذا رآه بنشد قول زهير : 
ل کته هن کی موی اشر کي النور ليلة البدر 
ونظرت إليه السيدة عائقة بوما فتسمت » فسأفا عن ذلك فقالت : 
كأن أاكثير اذل عناك بقوله : ٠‏ 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المهآل 
وكان -- عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو إلى جال الباطن يال الظاهر . 
کا قال رين بن عبد الل الج :+« أنك اسو قد حسن الله خلقك فاحسن 
1۳ 4 
E‏ مين أن يكون الرسول حسن“ الوجه حسن الاسم » 
وفى ذلك يقول ٠:‏ إذاآ بر دتم بريد" فلیسکن حسن الو جه حسن الاسمء . 
وقد ذهب بعض المفسرين فى قوله - تما - : « يزيد فى الق 
AEE SET‏ 
والحكاء يقولون : إن حسن الصورة أول سعادة الإنسان ؛ لان الله 
تعالی ‏ بلطيف حكيته ' تخلق ااص‌ورة متارة الصفات سليمة من 
الافات » إلا وأضاف [لها ما يناسها من العقل والصفات . 
وقالوا : قلا توجد صورة حسنة د رها نفس ردیة . 
والمأمون بقول : إن الروح [ذا وقع آثرها فى الظاهر كانت صباحة » 
وإذا وقع آثرها فى الباطن كانت فصاحة . 


ورحم الله شو إذ يول : 


(۱) أى لذا أرسام رسولا . 


واد والوعماء 


0 7 
.والحسن هن شر ف‌ال و جوه و خبره ما اوق 2 


وقد كان الفرس بتیمنون بالوجه الحسن کا كانت العرب تتمدح جال 
اه قال از عنقا« الاد ار فعلة ار ارس 
غلام رماه الله بالخسير يافعا له سیمیاء لا تشنق على ابصر © 


کان ایا “علقت اق ج وق حده‌الشعری وی وجهه القمر 


ولا حضرنا 59 الاذن ارف رجال عن الباب الذی أن دا حله 


فأفضدت من‌فو ری إلى ذی ممابة أقابل بدر للم دوين أقابله 


وکل ما اشترطوه فى ذلك ألا یسف المادح فى مدحه حى يشبه النسيب 
کقول الم 


0 


اغار من الرجاجة وهی تجری غل شفة الامیر أن الحسين 


وقول مهيار فى الصاحب آف القاسم بن عبد او حیم : 
2 5 کہ 
إذا ااصا حب استقیات عره و جهه بد ر واف وماس قضيب 


أما تشبيه حالة العدم عالة الوجود ‏ ضد الاول - فكقول عنترة 
فی نافته - وهو من اذش وره المقلوب شا : ۱ 
17 و 


مت 0 ار 5 ل 
وکان را أو E‏ مدا حش الو قود به جواب ۳1 8 


۳ 


232 رواية المبرد ف ااسکامل ۳ رماوالله بالحسن 3 وقد اتقده أبو رياش 4 وقال لا بر ویه 
:امسن إلا ای اليصيرة 3 لأن الحسن مولود 5 رغبه الاعل ۱۰۸ 
(۲) الرب : الطلاء » والكحيل : القطران » واامقد : اغى حى مخثر . 


9 ت 9 
كفاع من ذفری عضوب سر ° زيافة مثل الفنرق المكدم ۷ 


شبه العرق السائل من رأسها وعنقها بطلام أو قطران وضع فى ققم 
أوقدت عليه الثار حى غلى وسال . 

وعرق الابل اس 0 لذلك شوه بالطلاء والقطران 4 وه دا 
بالقمقم فى الصلابة . 

84س أ توق من امحسو سات الناصعة حى كأنه ری آویسمع آویشم 
أو ذاق » وقد عاؤه الشاعر قوة وخصباً فیخیل إلينا أن الحياة تدب فيه 
وأن له ۳ وحركة 4 ولا ریه آن نعضص الصور الييانية باخ من روعتها 
وعظ حيو تهاوصدقآداما ورقر ةة ماما وصفاء قوالها وشدة إشعاءها .آنبا 
تصل إلى هذه المنزلة الرفيعة ۰ 


فن التشیهات البص به الى شوب عن التصو بر قول مض الشعراء : 


قو سظهرى المشيب وااضعف والدهر م ياص اح کاه عبر 


كأننى والعصا 5 معی فوس ها وهى فی بدی وتر 
وقول آخر: 


وما الب إلا شعلة قدحت مها عيون الها باللحظ بين اواج 
وقول صاعد الا ندلسی فى وردة ل تتفتح حلت إلى المنصور أنى عاص 


ر2 ۳1 ص 
ودونك 8 سدی وردة يذمكرك الك أنفاسها 


كعذر أء ابعر ها ھر فوطت بأكامبا ر اسا 
)١(‏ الذفرى : ماخاف‌الأذن » والجسرة : الموثقة الاق » والزيافة :التبيخترة » والفنیق : 
الفحل ااسکرم » واا‌کدم : الممضوض ٠‏ 


سد هلا مسب 


وق رواية : أتتك ااا ۰ 
وقول ااصنو بری فى وصف ثمرة : 
تمرة. طاف ما الم لمان أبدع ا اران 
ای فما حک العيان فو ارة و ماو ها دخان 
ف بركة حصب اؤ ها ثيران إذا تزف حزن الرعان 
وسرت الجبوب والاردان 
وقوله : 
أرأيت آحسن من عيون اانرجس أم من الاحظون. بين آجلس 
در شق عن يواقيت على 5 الر برجد فوق د السندس 
فباطب ذاك القصر قصر آو منزلا . بأفیح سول غير وعر ولا ضنك 
شرس كأ بكار الجوارى و تر به كأن تراها فا ورد عل مسك 
کان قصور القوم بنظر ن عوه إلى ملك موف على مدب اماك 
وقول الناشیء ۳ 
۳ 1 07 
فب الزر جد قن حجان شاا اعارهن فراضس4 العقيان 
وڪأن قطر الال ف أهدابه دم م فواتر الا جغان (۱) 
وقول المتنى ف المغيث العجل : 
أقامت فى الرقاب له آیاد هی الاطواق واناس الام 
ضيه تعمه فى رقاب الئاس بالاطواق ف رقاب اهام » ووجه أأشيه 
الملازمة : 


(١)هرته‏ : عصر نه. 


وطوق اخامة يضرب ما المثل لما بازم ولا يبرح ویقیم ویستدم . 
وقوله فى مدح سيف الدولة : 
صدمتيم تخمیس الت غرته وهر 1 2 وجه عم 
شبه الیش بالفرس » وسيف الدولة فى مقدمته بالغرة فى وجمهء 
والرماح الشرعة فى أبدهم بالغمم » وهو كثرة شعر الناصية . 
وقوله ق الکأس : 
كان ياضها والراح فيا بياض حدق سواد عين 
و قو له ۱ 
كأن بنات نعش فى دجاها خرائد سافرات فى حداد 
ومن البدائع وصف قدح لابن الروی آهداه إلى عى بن النجم : ۱ 
وبديعم هن البدائع کسی کل عقل وبطْی كل طرف 
دی ف ان واا ب ٠‏ ما ونه واصيف نی روصت 
کفم! شب فالملاحة وا م وان کان لا اغ عرف 


تقذ ل ام نش 
کو نها ي فاد ات نات جاست 
وسط القدر لم یکی طرع ‏ متوال ول بصفر لرشف 
لا ول على العقول جهول ٠‏ بل حلم عنین فى غير ضعف 


ارات تاظرون قدا و اا م حكن 
ققه لسن اعفد اه شوت ات ت 
مثل عطف لا صداخ وات شکارم بحسن وظرف 
ومن التشبيبات السموع4 قول زد ن عوف اعلیمی - یذ کر 
صوت جرع رجل قری اللين : 


في دخالا جر عه متواتر کوقع السحاب ین المدد 


فبذا المشبه نما پشبه صوت جرع الابن على عصب المرىء من حلق 
الإنسان 43 (صورت المطر عل الخباء المصنوع من الادم 5 

ومن جودته أن الاصوات تختاف » وأن اختلافا إا هو صسب 
الأجسام اى حدث الاصوات اصطكا کرا . 

ولس 5 آن اللبن وعصب المرىء الان اا اصطكا کہا 
صورت الجرع ¢ قر با الشبه من الادم الان والمام اللذين سود رش عن 
اصطکا کہا صوت المطر ¢ لان المرىء من جنس الادم , واللبن من جس 
الماء فصو تاهمأ مش مان ۰ 

والغرض من هذا التشبيه المبالغة . 

وكذا قول الأشجعى فى تشبيه حلب عنز بصوت الكير إذا نفخ : 


كأن آجیج السکیر إد زام شیا إذا امتاحا فى عاب ای ماج 


(۱) نقد الشعر ه5556 
58 الاجیج والاررام ۰ الصوت ۱ والشخب a‏ خرج من الضرع من اللبن 6 والانح 
ااستدر اللین. 


وقول بعضهم : 
تسمع للاء كصوت المسحل 
وقول ألى الفضل الیدانی : 
فة اها زاد نی آل 
قد ضمنا جنح الدجی و شتا 


وقول ابن مةبل : 


وللفؤاد وجيب نحت اجره 


بين وردما وبين الجحفل ٩‏ 


2 رسف رما شقام سقاى 


لدم الفلام وراء الغیب با جر 


شبه خفةان‌القلب الذی لابری تحت الامر وهو العرق التصل به 


اصو ت ا جر الذى ری به الصی من علف حجاب ولايراه 5 


وخص الغلام لان اسبان كثيراً ما بلعیون باحجارة : 


وقول المتنى 8 
ولا سین المجد زقا وقنة 


وتركك ف الدنیا دويا كأنما 


فا المجد إلا السيف والفتكة الیسکر 


تداول سم المرء أله العشر 


شه دوی الذکر بالدوی الذى پسمعه الرء حت بسد آذنیه بأنامله . 


ا ‏ و ۳ 5 
وفود سوق : 


دلو الفساسل موجه و حر J‏ 1 


حكأنامل ورت على ا 


ومن التشبيبات ذوات المركة قول بعض الاعراب : 


حنانی حانيات الدهر حى كأن انل دنو 


أصد 


(۱) المسحل : عار الوحش له حشمرجة يشبهون بها كثيرا » والمسحل أيضا : المرد ى 
والجحفل : جم جحفلة : عنزلة الشفة لاخيل والبغال والخمير . 


قرب الخطو سب دون رأ ل 


و است مقت دا أمثى يمك 


وقول اجنون() - وهو أحد امحسنین فى هذاالعی -: 


۶ 

كأن القلب قل غداة يغدى 
قطأة عز ها ۳0 شرك قياثتت 

وداع دعا إذ ڪن بالخيفمن دق 

دعا باسم ليل غیر ها فکانا 
وقول قيس لبى : 

اتیک عل ۳ وأنت تركتيا 

نان تک ادنا ۳ 5 

ث2 3 4 ۶۰ لو 

کان 0 أرجوحة بن أحيل 
وقول بعض الاعراب : 

ألا بأى من یس و الله نافعی 

و من كيدى تيفو إذا ذ کر اسمه 
وقول ان ميادة . 

کان فۇادی فى دك كرت © يه 
وقول بشار ۳ 

اړ 5 4 
در و ع4۶ السرار 9 بكل شیء 


حاذبه وقد علق الاح 


فهیج آحزان افو اد و ما در ی 
أطار بليل طائ رأ كان فى صدری 


وکنت عاءما باللا ۳ أن أقدر 


فلادهر والدنیا بطون وأظبر 
إذا فكرة منما على القلب تخطر 


ثيل ومن قلى عل التأىذا کره 
كبفو جناح ينفض العلل طائره 


محاذرة آن بقطع الخبل قاضيه 


عخافة أن يكورت. به السرار 


(۱) أسية السکری فى ديوان المعانى إلى قيس أبنى » وفى بعض الروايات أنه أخصيب. 


(۲) عزها : غلبم . 
)٤(‏ ضيث به : قيض عليه بكفه . 


(۲) اللا : 


الصعراء 8 


ره السرار : التحدث فة ۰ 


سے نی 


كأن نواده كرة تزى 
وقول العباس بن الاحتف : 

أعيذك أن تشئ' بقتل فإنى 

إذا القاب أوما أن يطير صباءة 

كأن جتاحه إذا هاج شوقه 
وقول أن نواس : 
کا حن شن ف وصائضا 
وقول ملم بن الو ليد : 
کان قلی وشاحاها إا خطرت 
وقول ۳ 1 

يخدن ٩۴‏ باق د 
وقوله : 

كأنما قدها إذا انفتلت 
و قو له : 

وكأن برقا فى مر امة 
وقوله مجو ابن كل : 

ما زات أعرفه قرداً بلا ذنب 


كريشة فى مهب الريح ساقطة 


و ۳ سب 


حذار البين لو نفع الحذار 

و 
آخاف عليك الله إنسمينى حتق 
ضر بت له صدری وآلزمته کنی 
دا قينة هوجاء تضرب بالدف 
3 - و 
تخطو على اض أوخضر القوارير 
وكلبها قلاق الصمت وا شرس 51 
على ۳3 8 أر ضه معنا 2 
سكران من خر طرفبا مل 


0 
هید به ف کفه هسلو لا 


لا تستقر على شىء من القلق 


(۱) القلب بالصم : السوار. (۲) دن : سرعن > والجوز :الوسط ؛ والضمير قفرم 


وقول السری الرفاء تصف دولابا : 


الاء :لعب کالاراقم مو جه 


والصوت من دو لاب كل متوج 
فانظر إليه کانه وكأنا 


3 ۶ 
ذلك دور ۲ جم جعات له 


أطفال زج لارضاع نوادب 


كيزا ai‏ و اا منیا تا وت 


كالعقّد وی شوارق وغوارب 


وقوله يه دج الامیر الحسين ادای و صف جرشه د 


إذا ماج | سا یل ۳9 عليه 

كايا اللبل راکب فرسا 
وقول آخر : 

لدی قو انات A:‏ بناضر 


إذا الرج هزته تومت أنما 


حسات البر حرأ ۳ اطراد 
مز ما و الصباح ۳ طليه 


من الور د ر الاب اد 


غور هوت قصداآً لعض دود 


: أن يظبر فيه أنالمشبه بهعتاج إلى المشبه كقو لالمتفى فىالخصبى‎ - ١ 


2 ی 
EY‏ بك من مز ن سو یلق 


ولا من اللنث إلا فیح منظر ه 


وقوله ف مح أنى سپل الانطا ی : 


0 صائد ا محفل‌الر هوب جانبه 
وقول آخر : 
حبیته بشقائق فى لس 


فاحر من خجل فأنبت خده 


ولا من البحدر غير الریج والسفن 


ومن‌سواه سوق ماليس بالحسن 
إن الليوث تصد الناس أحانا 


ورأى الرقب فشق ذاك عليه 


أضعاف ما جات بدى إليه 


وقول آخر : 
ملیج تغار العصن عد اهن‌ازه 
۳ يه معنى ناقص غير خهر ه 
ولا رأيت البحر فى الجود آبة 


تسام لت من ف الئاس عليدك الندى 


و حخجل ودر لتم رل شر و ۶ه 


وما شه ی » ارد غير ر دهف 


ومن جوده الدر امین القلد 
فقال أ المؤمنين ‏ د 


۱ - أن مختار لهالا لفاظ المعبرة المترقرقة ععانیها الحية النابضة »وال 


شعو رة تشير إلى معان أخرى ترف عل المعانى الاصلية رفيف الحالة على 


عند لين 
وإنك تدس هذا فى قول المتفى : 
كن ا مر[ 
كأن بجو 7 حل عليه 
کان دجاه دیا سبادی 
أقاب فه آجفای ڪان 
وقوله «صف عيرة طبر بة : 
لولاك م آترك البحيرة والغو 
والموج مثل الفحول مزيدة 
والطیر فوق الات كسا 
كايا وار شرب 


راس 


۱ دراعى مر ۰ ل دنه رقا 


. 3 هوه .8 3 
وقد حذ بت قواعه ابو ا 
فلوس تعيب إلا أن يغبأ 


اعد پا عل الدهر اا 


ر 5 
ر دق 


تهدر فا وما لها 1 6 


وماژ ها شیم 


- 2 ۹ 


جشا دی هازم وزم 


(۲) القطم : هياج الفحل . 


كأنها فى تارها قر 
كاوية ۷) 


وی مطوقة 
وقول ان خفاجة : 

وليل تعاطينا الدام و پیت 
تداوكه ٠‏ وال‌کاس: عى نها 
وق آقاح اراو سوسن‌اطل 
(ل‌آن‌سرت‌ق‌جسمه الکأس والکری 


فأقبات آستپدی لما بسن 7 
وعاينته قد 8 من وشی 1 
لار جس واستقامة قامة 
آعانق منه الغصن فى مغرس اقا 
فان بپکنما أو تكنه فانه 
تسافر كاتا ر ايد سوه 


فتهرط هن کشحه كن تهامة 


11 مر نها ات 
توت 1 


جرو عنما غثراژ ها الادم 


حديثك م 37 الفسيم على الورد 
وأا ما قد وما ند 
ارهن ال فان ووو 
ومال بعطفيه ال على عضدی 
من الر ما ین التابا من البرد 
فعایشت منه السیف 9 من الغمد 
ومرة أعطاف ورونق افرند 
و 21 وجه الشمس ف مطلع السعد 
اش ها قن ای اشامن اذك 
فطوراً إلى خصر ودورا إلى نهد 


وتصعد من ديه أخرى إلى جد 


هذه القطع وكثير غيرها تطالعك اصور مج > و اق دصر ك ونم 


شجى يطرب سروك » و عبر شذى در أعصابك و مد هد شحو ,رت ۰ 
وحملك إلى أفق موثی منضور الجنيات دع الرؤى مسكر المناظر 1 يم 


فيه مع الاوهام السارة وال حلام اللذيذة ! 


(۱) الاوية :۱ 
0 نقل بالفتج و 0 


ارآ 3 والأدم : اللد . 
۳ يتنقل به على الشراب » والطلى : جى طاية بالضم وهی 


نت ۳6 بت 

ومکذا تظهر قيمة الا لفاظانختارة بعناءة فى إ راز المعانى جياشة بالحركة 

عميقة المغزى مليثة بالقوة ٠كأنما‏ تهم أن تفيض من معارضها فيضا و تنسكب 
فى أذنيك . 


٠. 
3 


فالصور الکلامية ای بستخدمبا اشعراء إن اجید استخدامبا کانت اة 
مفيدة فى يديهم » فبفضلرا تشخص العانی الجردة » و تصب فى قوالب مرئية 

وما هذا التشخیص [لا و احد من مثات من طرائق اتعبیر و آسالبه 
عرد (اشعر اء ریدرن ۳ ألا يقتصروا 3 أداء المعنى على جرد سر ده و سطه 
بطريقة مستقيمة مباشرة ‏ لام إن فعلوا کانوا خاطیون العقل ومبمتهم 
أن شيروا بألفاظىم الختارة وص-ورثم الجيدة کل مأ 5-55 أن بر وه ف 
آنفس القر اء من مشاعر وذکریات . 

ومن أمم هذه الطرائق التى يصطفيها الشعراء فى أداء العای : التشبیه 
والاستعارة؛ وذلكلآن الشاعر يرى بين الاشیاء الى تبدو منفصلة لا علاقة 
لاحد اهما بالاخرى روارط وصللات 6 فاذا ما ربط بعضرأ عض کات له 
استعارة أو ۱ 8 

۲ - أن يعقد صلة بين الا شیاء التباعدة الى لابقع فى الظنون أن 
تتشاءه وتاثل كالذى أنشده الشمی : 
إذا أنت ل تعشق ول تدر ماالهوى فأنت وعير فى الفلاة سواء 

وجعل له بعضهم مزا آخر فقال : 


(۱) نون الأدب ب ۷۹ 


O‏ لد 
فكن حجر ا من باس ا(صخر جل دا 


فان الا نسان بادیء ذى دلء لا ری معقی لساواة لخد من العشق 
بلجار الوحفی أو الحجر ااجليد ! 


ولکن أرباب الغرام الذين ابتلوا به» وفلاسفة الحب الذين درسوا 
علله وأسبانه » يرون أنه لا يصدر عن غلبظ الطبع » آغلف القلب ‏ كثيف 
الذوق 0 مطمو س البصر والبصيرة > خجوب العقل عن رود الال 
واستجلاء اا و تذو 2 بدا عه 2 رأث العشاق ف العادة مو سو هول فة 
الروح 3 و عذو به النفس 6 وسلاسة الحاشية > ورفه اشمائل > واطف الشم 
والارتياح للمعروف 3 والر حه اليانسين 2 والععاف على المعذ بين 3 و النفور 
من القسوة والبخل والعدوان وعيادة الماديات ٠»‏ إلى غير ذلك من القیم 
الإنسانية العلا الى ترفع البشر إلى درجه Si!‏ القر ببن ۱ 
وال بعض ذلك أشار مجنون ليلى فى قوله : 
ویرناح اروف ق طب‌الملا لتحمة یوما عند لبل عا 
وقال البهام زهير : 
وی لاهوی كل من قیل عاشق ‏ ويزداد فى عينى جلالا ویشرف . 
e‏ 
بعظم من موی و٫طاب‏ قر به ڪر آداب له وتظارف 
وهن هأ صح هم أن يجعلوا الجرد من الصيأية عدلا لاحار وا لجر 
لانه فى نظرم حرم الشعور النبيل والعاطفة السامية والقلب الکبیر الخفاق 
بأل الا خاتتن: وأرقها وأرفعها ۱ 
لذلك لا نعجب إذا معنا قول العباس بن الا حتف : 


وماالنا س إلاالعاشةو نذووالهوى ولا حير شمن لا ڪب و 


بت ۳۹ - 
وقول اف طالب اراق 
ولقد ذ کر تك والظلام كأنه بوم اللوی وفؤاد من دعشق 
وقول بعضوم : 
وما سرق أفى خل- من ا موی ولو آنل ما بين شرق إلىغرب 
وقد تکون هذه الدعاوی‌جامحة ولكنها مسلمة عند آصاما على الأقل . 
على آن الا عات | لد رث سالك دعوام 0 وقد قام لعضص أساتذة جامعة 
شيكاجو بأعاث نفسية لدراسة الحب فى حياة الانسان » وقد أجمع هژلاء 
الاسائذة عل ان الب هو ار مو مر ایا 2 رثك دو جد الب دو جل 
الإحساس امال ¢ وحو.ءثك دو جل الا حساس الال بو جد النظام 3 و ح.ث 
وجل النظام او جد الحرص على الحاة . 
ومعنى ذلك : أن الحياة ا لحب » والحب الحا ةك قيل | 
ون من حر م نعمته کان ےا أن يلحق بعالم العجاوات بل بعالم أجمادات 
وکذا قول الاخر : 
إذا ماکنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
فان النظرة المجل المابرة لا تسوی بين الفقير العدم القنوع » الحروم 
من مباهج العش ومتع الحياة وز :4 الا » ون ذىالجاه اأعمريض والنفوذ 1 
البسوط والثراء الواسع دولك ادا وور ق ال وامقها موه 
العقل و حکنا التجارب » و قسنا الا شیاء مقاييس لنطقالسليم والحكة البليغة 
بان لنا أن السعادة الق ليست فى قسنم الناصب.وزخرف الک وبريق 
ال موال, وسعة الضياع وأتبهة القصور » وكثرة الآثاث والریاش » وتناول 


(۱) آزین الأسواق - ۱۰ (۳) آخبار الوم o۹‏ 


تن ۳۷ ب 
الاطعمة الفاخرة والاشر ة المشعشعة » ولكنها فى هدوء اللفس » وسكينة 
القاب ۰ واطمئنان الال وراحة الضمير 0 وألقناءة ف غير ذل ولا ضراعة ما 
قسمه الله › وانَغاء مر ضاته العمل الصاح ار واه ف حيأة أرق 
سر مد به اليقاء ۱ 

و هذه الدرجة اعلا من السعادة الخالية دن حرقة الهم 0 و لوعه الجرن 
وجوى|+سد 2 وشقاء التكالب والتبالك على | حطام الرائل » فد جدها عند 
سكان الا کواخ ولابسى الجلابيب الزرق الذين يعيشون على الكفاف » 
وتفتقدها بن + آریاب الةصور الشم والحال الريرية ء والسيارات الغالية 
والأرصدة الدخرة ؛ لانم فقدوا كاز أنفس من کل ما حو ته أبديهم من 
ذخائر وأعلاق هو كنز الرضاء والقناعة ¢ حی لو کان لا حدم جيل من 
ذهب ی آخر من فضة » فیم فى شقاء دام ود مقيم | 

و ما أجمل قول الشاعر (: 

ذا عوق الق هلاقم علا فرعا 
وألق المطامع عن نفسه ‏ فذاك الغنى وان مات جوعا 

ولقد صدق من قال : ما أكثر لذات الحياة | فى کل شىء وفى کل عمل 
لذة ! بل إن النضال لليقاء فيض من الا والمغامرة المثيرة لا بعر فا 
الخاملون من الاغنیاء 3 وثم الذين عون اسر عه فر اسه الملل والسأم O,‏ 

وكةول المعرى فى قصيدته| +الدة : 


وشبيه صوت النعى إذا قيس م بصوت الشير فى كل ناد 


(۱) نسب ف الواهب الفتحية ‏ 5 ١54‏ إلى على كرم الله وجبه - 
(؟) فاسفة السعادة للدکته: محمد قت ٩۷‏ 


مت ۳۸ س 
أبكت تلکنو الجامة أم غنت م على فرع غصنها الماد 


قبن هذا ر و سرت الفناز» لعجي الطرنب: وصور ال 
القةابض الزن ! 

وهذا أم يجيب فالظاهر حى لتبدو استحالة التسليم به » ولسكننا حينم 
ننعم النظر فى عواقب الامور وخواتيمما ؛ فترى الدنيا على حقيقتما دار 
فناء وقرارة شقاء » ومنزل ضنك وبؤس » وأن الحماة تنتبى فيها بالموت 
الحتم والفناء الذى لا معدی عله › وأن کل فرح مصيره التر ح ؛ وکل هناء 
غايته الشقاء » وكل لذة إلى ألم » وكل شباب إلى هر م » وكل حعة إلى سقم » 
وأن هذا المولود الذى تطلقت له الوجوه وابتسمت له اللغور . ودقت 
قد مهالبشائرء سيشيع يوما بالعويل والنحيب ولطم الخدود وشق الجيوب 
إل قراغ جلیسه فه الوحدة و آنیسه الوحشة , حکنا مطمعنین:آن‌الدنیا 
ظل زائل و سناد ماثل» ولون‌حائل, وسراب‌خداع‌غرار ؛ وأنصبحة البشیر 
و نعقة الناعى » وزم الزامس » ورنة الشکلی » ودق الطبول » و لدم الخدود 
تستوی عند ذی اللب اللبیب » والرأی الاریب» والنظر اثاقب اليد 
وأن المعرى صادق کل الصدق فى هذه اللمحة الفلسفية الدقيقة العمقة ! 


السرا 2 
موقم الاافاظ خا و قدأ ف التشيءه 


قد جىء التشبيه ضائاً يحكا دقةا » ولكن الذوق لا يستسيغه لقبح 
لفظه أو قبح دلااته » فتمجه النفس وتنبو عنه الاذن > وشل ف ميزان 
البلاغة » ولو أنه انتق له اللفظ البارع الا نيق لمع بين الحسنيين . 


, )۱( 


فن ذلك قول امرىء القیس 
وتعطو برخص غير شن كانه أساربع ظى أو مساويك إسحل 
الا ساریم والساريع : دود يكون ف البقل والاماکن الندية» تشبه به 
أنامل الفساءءكا تشبه بالعنم إذاكانت مطرفة . 
والاعل : شجر تدق آغصانه فى استواء فتشبه به الاصابع ۱ 
شه الشاعر أنامل محیوبته فى لينها و نمومتبا دود هذا الکان 
السی ظیا. ۱ 


وشبپها فی دقتبا واستوام! ءساويك هذا ااشجر السمی بالاسحل . 
وليعة ف بعص هذا التشیبه ذو الرمة بقوله : 
خراعيب أمثال حكأن بنانها بنات اقا تخن‌مرارا وتظبر > 
(۱) العلقات السیع از وزی - ۲۳ 
(۲) الراعيب : حمم خرعوبة بالفم وهی الشابة الجسنة الخلق » أو البيضاء الحبمة . 
الحسيمة الاينة الرفيقة . 


— f 
وبنات اانا : ھی الا ساریع‎ 
وقال اما حظ : هی مه الارض و مه الرمل ضام سد تشیه‎ 
اك امراف‎ 
و قال ۳ سلمان‌الفتوی : هی اغ الع_ظاة ¢ بضاء منقطة عمره‎ 
۱ وصفرة اخ دواب الآ‎ 
۰ وقال القالى : يقال لدو دة مساح قتصير فراشة “روع وأسروع‎ 
و مال : هی الدودة الى کون فی البقل ۰ ويقال هو نات انا › وسات‎ 
8 الها :دود أبيض حون ق‌الرمل لشیه الأصأبع ¢ م ساق بات دی الرمة‎ 
1 غیت اال‎ 
وسواء أكانت الآساريع هى بنات النقا أم غير ها » و بالرغم من‌اتفافهم‎ 
على حسن شکاما و قرب شبهم! بالاصابع ؛ فی لا تخرج عن كونها ضر با‎ 
من الديدان تستقذرها النفوس عحض الفطرة مما أسبب اللغويون فى‎ 
! نعتها بسمات ال مال‎ 
وفى ذلك بقول ان رشیق : والاساربع أحسن البنان لينا وياضاً.‎ 
وطولا واستواء ودقة و جر ه زاش کاله ظفر ود اا مه ادا ور عا‎ 
: فى صفة الكأس‎ 
اطا کف شان بنابا  إذا اعترضتبا الفين صف مداری‎ 
: أو قول ان الروی‎ 


(۱) امیوان 1 ب ۱۱٩‏ (۲) الأمال - ۱۹۳-۲ 
(۳) الداری : الأمشاط جم مدری پالسکسر . 


7 ۵ 1 


0 و وم - 

أشار بقضيان من الدر ھت توافت حرا فاستباح عفاق 
أو قول ان المتز : 

۳ ن عل خوف بأغصان فضة ۳ أمارهر. عقيق 


كأن ذلك أحب إليه من تشبيه البنان بالدود فى بيت امرىء القیس » 
وان کان تشبيبه أشد إصاءة ٩‏ . 

وقد أستطيع آن عمد العذر لا مریم القمس فا نه كان جاهلاً وإن كان 
ملكا ومن أبناء ا موك » ولذى الرمة فد كان يصب على قوالب البدو وإن 
عاش ق‌العصر الأموى , ولکنا لا نستطيع أننعتذر عن أنىتمام فى قوله : 

فياك نلك اال اا “تصنت ا قدا 

وقد نشأ فى الحضارة وناغى الترف والنعيم . 

و بوقعه ف هذا البح إلا التقليد تقد مین دون تبصر و #میز ¢ ولعله 
م بر الا ساریع ف حماته كلها ۰ 

و من ال نصاف آن لعتر ف بأن انتشار المدنية وكثرة الرفاهية فى العصر 
العباسی بشطر به أفات عل الشعراء معان جذ ید مستماحة ف تشهبرات. 
ال نامل البضة الخضبة کا رأينا فى شعر آی نواس وان الرومی وان العتز 
المتقدم 

وکا ری فى قول الخليفة الراضى : 

قالوا اسل فانشبت أطقازها ٠‏ اف خدها :وقد اعتلقن خضابا 


(۱) امد ١ك‏ ۲۰ 


عر ست بأر ض بنفسج عنابا 
م 7 N),‏ 
وق رواية 5 


فاا اال عع فة 


غر سمت ۳ ص بنفسج lie‏ 


وقول الناثىء د وهو آحسن او اصفین ذا العنی ين 


و ن 
E‏ فلت مان ۳ 
:0 


تلق على يدها الشیال حسابا 


وكأن عناها إذا نطقت ما 
وقوله : 
انا قسة ترنو 


عا فى قلوب الناس عالمتين 


فصو ص عقيق فوق فضب ین 


بنا ظر نين 
تخال تطاریف اضاب کا 


و قوله : 


ان ان با 
بتافلان اللفظ من جفئیما 
وإذا هدت عبن الرقب خالست 
بأنامل منه يلوح 
فكأنما نى لها من كف ه 


مدادها 


وقول کشاجم : 
فا أنسبا لا أنس مهنبا إشارة 


وأعلنت بالشكوى إليبا فأو مأت 


(۱) نمابة الأرب ‏ ۲ ۸۹ 
(۳) دیوان‌الهای 14-1 ه؟ 


قد قام بينهما العتاب فطابا 
فكأما بتدارسان حكتابا 
کفاهما خلس السلام سلابا 
واا ا ن حضابا 
عنيأ و نره له 


۳ lie 


سبابة نی إلى عاتم الفم 
حذار من الواشين ألا كلم 


(۲) خزاه الأدب موی ۲۱۷ 
(4) طرفت المرأة ناما : خضبته . 


فل أر شکلا واقعاً فوق شکله کمناه تومی ما فوق عندم . 
وقول الشريف الرضى : 
اميق وا الوداع بنا كفاً شیر بقضبان من العم 


وقول ان المعتز : 


ارت ان واا ستاو ال .هنا 
وق التطاريف السود هو ل بءعضص الا ند لسین : 
یت اناليا الشواة وقلا يضرت ایا یی راد 


ویقول ان العتز : 
ذكك Eo‏ سا ان عم یا "الاق 
و یقول بعضیم : 
وحوراء اللواحظ بين قلی وبين جفونبا حرب البسوس 
تری ماء امیم ا کثل الفر فی صاق الکتوس 
کان بنانها أقلام عاج مصعة الرءوس بآبنوس 
كا أنه من الإنصاف أيضا أن نذکر : أنه ورد من الشعر القديم فى 
وصف الآنامل » ما خالف تهج امرىء القيس وذى الرمة ؛ وسای شعر 
المحدثين فى رقته وحسنه وطرافته کقول النابغة فى التجردة زوج النمان 
ان المنذر : 


سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا بال 


ل 


۳ 


مخضب رخص ڪان يانه عم على أخصانه بعقّد 


(۱) النصيف : الخار والممامة وكل ماغطي الرأس . 


ل او 16 مب 


وقد زاد اأتشبيه 52 بقوله :لم معقد : آی إنه لم نضج و درك فییهس 
ویسود ۱ 

تون رش 4 
قات اقا ات لفر صاد ۳ 
وقد ذكر العسكرى : أنه أجود ما قبل من قدي الشعر فى معنا( 


(سعی مغ ذو تو مین مقر طق 


و من هذا النوع المستيجن قو ل بعضرم (صف روضا : 
کان شفا'ق انان فيه تباب ود رون من الدماء 
فإن اأشقائق شد ید5 المرة جدآ 6 و تیا ودين الثياب الراوية من الدماء 
مشا كلة حسو سة لا تق . 
فالتشبيه مصاب و لکن فيه بشاعة بذ کر الدماء ١١‏ ی تعاف الا نفس 
الاطيفة رو شا 1 
ول ال عن امقر كلذ أو ا شا که كان از قع القع ات 
إلا 
طر ب اشقائق للحام وقد شدا فوق الغصون فش ق فضل ردا له 
فک نه الحبشى یضع جسمه ماه خضل ند ما له 
3 وف طبقات الشعراء لاجم ی بصم الياء والفاء . 


٠‏ الا ولو 6 والقر طط فيه حية كبيرة » وااقر طق : لاس القرطق بااهم 
كرته 0 والمامة تقول ۳ : شاية 6 وقد أخملا 


)١(‏ يعفر کي 

وهو لياس قصیر شیبه ابا وأصله بالفارسية ۳ 
ض الشعراء فظن المقرطق لابس القرط » ولءا هو مقرط > والفرصاد بالسکسمر : صيم جر 
(r)‏ ديوان اماي أله ref‏ 


(4) العمدة سا ٠٠٠١‏ خوانة الأدب أحموى - ۵ ۲۲ 


لي 
وقول شوق : 
والجأنار دم على أوراق قاف الحروف کخانم الفاح 
فذكر الدم هنا و تصور منظره يقبض الصدر وحزن القلب » ولا تغنى 
عن ذلك شینا جو دة النشبيه وطرافته . 
وقول آد حجن الق فى وصف قينة : 
ترفع ا أحيانا وتخفضه ‏ ک إطن ذباب الروضة الغرد 
فان حذق القيان لا تستطیع أن تباری ذباب الروض فى رفعه صو ته 
مرة و خحفضه أخرى على هذا النسق ال تیب الذى جری عليه طببعة لاتكافا . 
ولکن أى قبنة ولو کان صو امل صوت الار نکر ترضی أن 
تشبه بالذ باب 6 بو ل ان ر شیق ! 
على أنه سرق بيت عنترة : 
وخلا الذباب بها فليس ارح غر دآ کفعل الشسارب المترثم 
وقلبه تأفسده20. 
وقول العاف الراجر : 
ورك عار ورن ده ea‏ 
و هذا تشبيه أقل ما يوصف نه أنه مقزز دعو ساهعه إلى الغثيان ! 


وقد عدف حاد عن أ (عای الى صل" : آن الاصعی دحل اله 


۲۰۱ ے١‎  ةدمعلا‎ )١( 
(؟) العومة بالضم : دويبة كالصرد » وهو طائر أبقم أبيض البطن » والراقود : دن‎ 


كير أو طويل الأسفل يطل بالقار داخله . (۴) ااوشیر- ۲۹۷ 


کت 
بوما وعنده أخ للعانى المتقدم 0 فأراد اعست بالاعععی فال : من هذا ؟ 
أهو الباهلى الذی بقول ٩‏ : 
فا ص فده مادو با هالة بأطب من فيهأ ولا قط ر طب (۲) 
فقال الأسمعى ‏ قبل أن بستنم کلامه - هو على كل حال أصلح من 
قول أنخحلك العانى : 
يأرب جارية . 
فألهمه حجرا ۱ 
وقول مسلم بن الو لد 4 
فغطت بادا مار عورها كأيدى الا ساریأ متا الجوامع 
والقشسه مصیب ا ولكن عميه جام من أيدى الاسارى المثقلة 
بالاغلال » فإنه لا بصم فى الذوق أن تشبه جا آیدی الحسان ای تستر 
رمان ااصدور ! 
وقد آحذه مس من قول انا بغة 5 
7 0 5 
خسن بالمیدان ق‌کل شرل وین رمان دی اتواهد 
وقول الحاجرى ق و صف العذار : 
وما اخضر ذاك الخال نيا وإئما ‏ لكثرة ماشقت عليه المرائر9» 
وقد قالو | فه : مأ زاد على أن جعل حل حبو به On‏ د سلخانة » . 


(۱) نسب فى ديوان الخاسة إلى يعض الأعراب . 

(۲) الإهالة بالكسر : المحم أو ما أذيب منه أو كل ما يؤتدم به أو الزیت » والأقط 
ككتف ورجل وإبل : عیء يتخذ من الخرض الفتمی ( الرايب ) 

(۳) شق المرائر : كناية عن الشدة وافول . ۱ 

(e  یومحال <زائة الأدب‎ )٤( 


سب ۶:۷ كيد 


فالتعليل حسن » ولكن عيبه جاء من ناحة اللفظ وهو شق الرائر 
على الخد لا فيه من معنی النقذبر ! 

و لعفم 1 كتف شق الرائر على خد الحبيب حى سفك عليه الدماء 
بشو له : 


i‏ احرذاكا لخد واخضر ذوقه عذارك إلا من دم ومراثر 


وأو أنه ا الاحسان و قصد الا صاة وتحرّى الجودة لهال 1 قال 
أو الحسن الحاج ليقن : 
e‏ 57 امەن وجه وولو ۳ وجدا عليه رقای(۱) 
ل يكس عارضه السواد وإا نفضت عليه صباغها الا حداق 
فد عأل‌سو اد المارض بعلة طريفة اصور حن ا حوب ادع صو ر 3 
ور نفع بقدره إل غاية الغايات ۱ 
وقول لعضهم ی مدح عض الملوك 2 
فإن كان أملاك الزمان آراقا ۰ فإنك فيهم دام الدهر ثعبان 
و یح آن الثعيان أضخم من الارقم وشل مره منظرا 3 ولكن 
لا يسوغ فى الذوق السلي تشيه العظاء به . 
ولو أنه عدل إلى الأشبيه اله لخلص من الملام »لان اسم الحية 
قن ف من اسم الثعبان . 
و ود جرت ادم آن يصفوا ما الكيراء من‌الناس » والعادات رسوم 
ختر مه معتبرة 3 ولذلك سموا الرجل : حية » وقالوا : هو حية الوادی : 
للحای حو زه و للمنیع الجانت 2 وم حبات الأرض : لدواهيها وفر سانا ؛ 


(۱) العذر بالتشدید واا‌کسمر : من نبت عذاره . 


د برع — 
وهو حة ذكر : للشهم » وا راض ندة: للذ کی اڭ حباتا 
حاتم : : إذا قتات فرسام فر سام ۰ 
وقال يه العدواق بذک ر قومه : 
عذير الادض من عدوا 5 كانوا حية الارض 
و قال طر فه لصف اه : 
أنا الرجلالضر بالذى تعرفونه خاش كرأسالحمة التوقد» 
وقال 5 نواس کح الخصيب والى مص : 
و آطرق حيات البلاد یه خص.دة اتصمیم حبن لسو ر 
وقول السری الرفاء فى e‏ سيف الدولة 9 
تست دته عد .ی عده و خاله صید الاراقم ۳۳ 
وقد تسامل امنا اجی ۳ 2 : إذا كان التنين هو اة 0 وكانوا غير 
ما (شبپون المدوح با حية و هو لون : هو ا و حه واد وأرقم 
و آسود وغير ذلك کا قال أبو ااطیب : 
بخ 
يمد یك به £ المغاضة ضيعم وعناه من تحت اتر رک أرق 
وقال آخر : 
إف عل ۳۳ العدو و عته لام قسطلة وحسدة واد 
وقول الرضى 
55 ی 5 3 الميداق أصم لا امع صوت الرای 
(۱) ااضرب : الرجل القايل الام » والعرب تتمدح بذاك لأن السمن عنوان الكل 
والبلادة » والحشاش بتالیث الخاء : الاضی فى الأمور . 


(۲) سر ااقصاحه  ١١5 ۹١١‏ 
)۳( ازفاضه بصم الیم : الدرع الواسمة 34 والتريكة اريضة من الحديد 5 


خا وه ل ا 0 من الاطر اتی(0 

وقال حریث بن عتاب : ۱ 
آترجو الحياة یان‌بشر بن مسر وقد علقت رجلاك فى ناب آسودا 
من لمر تک مرة من لسابه . وماعاد لا کان ف المود أحدا 

رامال هذا کر , فكت کون ذکر التنين عا ؛ ولا بکون ذکر 
الارقم والصل والاسود عيبا ومعنى اجميع واحد ! 

EFT‏ أننا لم نشکر التنين لاجل معناه فیقال لنا : إن معن التئين 
والمة واحد » و ]عا عبناه من آجل مدحه , لان هذه اللفظة لم تستعمل 
فى الدح وتلك الا لفاظ قد استعملت فيه » ولیس بتع أن یکون للثىء 
الواحد امعان بستعهل آحدهما فى موضع و یستعمل الاخر فیءوضع آخر. 

وهذا شىء إا أصله العرف والعادة دون صل وضع الاسیاء ف اللغة » 
ألا ترى أن الإنسان إذا مدح » ذکر الرأس والكاهل واطامة » وإذا هجا 
ذكر القفا والأغادع وااقذال وان كانت معانى اجميع متقاربة » وليس بحسن 
آن E‏ ك فيقال أ 0 0 يافوخك أو محدوتك أو أعادعك 
أو قذالك أو قفاك » قباساً على أن يقال له : وحق رأسك » لان الاستعال 
ختاف فى ال لا 0 العنی فيها غير مختاف على ما قدمناه 

عل آن بعضرم كان بستقیح الماح الحا ت ۰ فقد ذكروا|" : أن رد 
ان على العبامى قال سكير عزة : تزعم أنك هن شیستتا وعدح 1 لمروان! 


)0020( أم باليناء المجبول : شج رأسه ۰ 
(۲) الوشح  ١44‏ 


۳۳۳۳ ۵۰ — 
فقال كثير : 3 ۳ آسخر منهم 8 وأجعلبم حيات وعقارب و آخذ 
انوا 
هي يذلك إل قوله نی عبدا لك : 


مات عى ح4 تحار 0 إذا أمكنته شدة لا با 
ویکون التكير آشد والاستيجان أكثر حا يكون التشبه مععلقاً : 
بالمطعوم والشر وب وما يدخل فى الاستمتاع عاءة » لان مجافاة الذوق 
فه واضحة : 
وذلك کول زد ن معاوية فى الجر : ۱ 
ذا فسا الاق حسبت خاب" .عزن ال من نايس ال 
وقول الا خطل : 
غار كتين الك سرف كايا نان جراد :فى قلاخ نار 
وقول أبى المندى من مخضر ی الدولتين الأموية والعباسية وهو أول 
من وصف ۳ من این ۱۳ ۰ 
5 تدماق وقلت له اصطبح بان الكرام دن الشراب الا میت 
صفراء ترق فى الزجاج كانما حدق الجرادة أو لسان الجندب 
صفراء من ماء الكروم كأنها ماء المفاصل أو لعاب الجندب © 
وقول الحسين ا خليع 0 


٠١١ ۲ الشج : اازج » والدنى : صغار الجراد.  (؟) فوات الوفيات ا‎ )١( 
. المفاصل : ما بين ااجبلین‎ )۳( 


ل اه — 


فت خواءها فى نعت واصفا عن مثل رقر قه فى جفن م‌هاء ۳ 
کان تالف ما حاك امزاج لها سلح تحله عن ظهر رقشا >١‏ 

وقد عاق المغفور له الدكتور زک ميارك على هذا الوصف بو له : 
وحن لا نستسيغ اليوم فى وصف ار : نما بدت مثل رقرقة فى جفن 
مرھاء 6 ولا یر نأ أن كن الحيب آآف ذوقها صوره شه ظبر الحية 
ار قغاء“؟. 

3 أقول 3 إن هذه الصورة مستقييدة ىكل زمان ومكان 0 فان 
الذوق العام لا ختاف فى مثل هذه الا وصاف الی‌تتفر منبا اللفوس و تمجبا 
اطباع بإصل | بلة . 

وقول آن نواس 9 

وإذا ما الاء ودا أظبرت شکلا من الغزل 

او او ات شحدرن ما كانحدار الذر من جبل 24 
عدوت ف الك ما دة ما أطت امن ل امل 
و عليرا ھر 1 ف لس آستعیر اللو ن من صبع الخجل 
هى فما خلت آثان دم رن نوادی عل فيه ول 

و آشیه جره الشفة با ثار الدم ليس وراءه مز بد ف القبح 2 و خاصة إذا 


(۱) الرهاء : الى ايضت حالیق عینیما من تركااسکعل . 
(۲) السلخ : الجلد السلوخ » والرقشاء : الحية . 

(۳) الوازنة بين الشعراء - ۲۸۲ 

)4( الذر : صفار ال ۰ 


ی 
قرن بذ کر الرشف والص ! ولا يشفع له أنه من دم القلب . 
وقول ابن عون الکانب : 
لاعیا کب انم هن اقا تسرف وات شزاس 
1 بد من تیه عليه مكايا عريرة خدر قد خطا ا 
فبشاعة هذا النشبية جا يقول اخوی - جما الاذواق الصحیحة 
وتنفر منها الطباع السليمة ؛ فان أهل الذوق لا بطیب هم أن يشر بوا شيا 
پشبه زيد المصروع ! 
وقول آد القاسم بن بابك : 
< وآغد معسول الثمائل زارنى على فرق والنجم حيران طالع 
فنازعته الصیبام والليل دامس رقیق‌حوائی‌البردوالنسرواقع ”© 
عقار علييا من دم اسب نقطة ومر عبرات المستهام فواقم 
وقول بعض الولدن : 
عاق مانا ام یا سس دافا ی 
ومن الذی يلذ له أن يتحسى عصير أحداق الدبوك ۱ وأى خيال سمح 
هذا الشاعر مذا التشبيه الباعث على الاشیزاز . 
وأن غاب عنه قول الموصلى فى هذا القام : 
وكاس مدام علف الديك أنه لدىالمرج من عينيه أصنى وأنور 
قروا بمین الديك لانا یضرب ما امثل فی الصفاء و ا الشراپ: 
الصانی . 


)00 النسر : كوكبان یقاللأحدها : الواقم والااخر : الطائر . 


— ۵۴ 


و بقول الموصلى : سمعتنى أعرابية وأنا آنشد البيت المتقدم » فقالت : 
يا أبا مد » بلغنى أن الديك من صالی طیورع وماکان ليحلف کاذبا ۱ 
وجال التشبيه هنا أن الموصل جعل الثر کمین الديك فى ااصفاء 
والنقاء والبريق » ولم يجعلما نفس عين الديك التى هی مزیج من لهم ودم کا 
جعلما الأول » والفرق شاسع بين المذهبين . 
ولعل أقبح من کل ما تقدم قول ااسری الرفاء . 
يسيل فم الزق الروى كآنه جراحة زنجی يسيل نجيعها 
وقوله : 
اشرب فقد شرد ضو ۰ الميم عنا اظلا 
فصو تاش الك .عن . اا اا 
کا اد صا س سک ها 
ولا يقل عنه شناعة قول البارودی : 
ألا عاطنيها بت كرم تروجت على نات العود بان سماء 
إذا اتقدت‌ق‌الکأس خلت ومیضیا . على وترات ااسکف نضح دماء 
فإنه بقدر ما أحسن فى بيه الأول المرقص . أساء فى بيته الثانى بذکر ٠‏ 
نضح الدماء » وقد جاءه ذلك من التقليد لمن سبقوه بلا بصر . 
وقد يقال و الكنهم لستحسنون قول الاعثى : 
وسیثة ها تعتق نال کدم الذبیح سلیتها,جرباطا 
۳ الفرق بين دم ال بيح ؛ و جیع آلر جى السائل من جراحته ؟ 
والجواب : أن الفرق واضح بين دم الذبيح المد کی » الطب اللحم» 


۳۷٤  بولقلا مار‎ ۱ 


--وم د 


الحلال الا کل ¢ ووس دم بلعب من جرح آدی عض 08 عل آثر طعنه جائفة 
آو حاد له تکفا الاوجاع والالام 1 
وصفوة القول : أن هذه التشیمات التقدمة فى وصف الخر تلا 
النفو س انشا ضا منم ورغية عنها ۱ 
ومن الغريب أن أكثرها وقع من شعراء عرفوا بالإبداع فى وصفهاء 
وسار لحم فى ذلك ذكر تناقله اناس , ولولا أنهم شبروا حبها والاست‌تار 
بها لقلنا : إنهم يدعو ن إلى التنفير منهاء إذ لا يتأنى لناسك متعبد أن يقول 
فى تقبيحبا أكثر ما قالوا ! 
والعادة المتبعة فما عن بسبيله » أن يتحاشى الشاعر الالفاظ الثيرة 
لا نقباض الصدر واشمزاز الفس 0 و تخیر ما تطرب له الاذن وينشرح له 
ااصدر ‏ وان له القلب + لاه ۹ يتكلم عن شىء الط الجوف وزج 
وصفراء من ماءالکروم شربتبا على وجه صفراء الفلائل غضة 
7 وفضلالكأس يلمع ساطعاً کار ة ز شت با كليل فضه 
کاش 02 آطراف کف كأن ۳۳ من ا 
أنازعبا على العلات ثربا لحن مضاحك من أقحوان 
يلوح على مفارقما حباب كأنصاف افرائد وامان 
ومن قبيح ماجاء فى الطموم قول الحم الخضرى - بصف غايان 
القدر عا فما من قطع اللحم كت دم 


ا 
كأن جذول اثاب فپا إذا غلت دعاميص تخثی‌صالدا فتموم ٩‏ 
يصف قطع اللحم إذا دومت ما القدر فى حال غلیانها بصفار الضفادع 
الى تسبح على آدم الاء خوف اصطادها . 
ولا مریة أن هذا النشیه یش لشن ویوحش الصدر » لان منظر 
الدعاميص مستنكر قبیح ؛ ومن الفریب أن قدامة يصفه بالجودة . © 
وقول العسكرى ف الفالوذ : 
حراء فى بضاء فضة وظرف کافور و حشو الوق © 
يعرف اد بأرجائه إطافة الدمع يحفن المشوق 
وتشبيه الدهن فى الفالوذ بالدمع الطیف جفن الشوق بشع مستکره 
غير مستساغ» وهو خليق أن تصدف به النفس عن تناوله . 
هذا الان المشاءة غير حكمة بين ركنى التشبيه , فالدمع لا بطوف 
يحفن الشوق بل يترقرق فيه أوينتثر منه . 
فأين يقع هذا من قول بعض العصر بين يصف آلواناً من الفطائر (4): 
وان آنی فلن آنی فطائر نبا ری 
ڪان اللوز منضوداً ها سمط من الشذر © 
كأن أدمها ال اف 


5 ُ 
توشح صفرة الصفر ۷ 


(۱) الجذول : أصول الغىء جم جذل بال‌کسر ‏ والناب : الناقة السنة » والدعاميص : 
دیدان سوداء تسکون فى الغدران إذا نشت . 

(۲) نقد الشعر ۷١‏ (۴) ا لوق پالفتح : الطیب . 

. ألان الأصيل  ۷۲ (0) الشذر : قعام الذعب‎ )٤( 

. الصفر : التحاس الأصفر‎ )٩( 


حت ]ها يد 


وقوله :۱ 
وعجل ما كامكف اللاح 
وحشوة بالزییب الاحم 
إذا جال فبا بنان الادیب 
وان أوغلت يده فى الصميم 


2 
ذخاثر ف جو فا اودعت 


ا فن مقا ا تات 
وت اا ااب 
تسم منها أريج اللاب 90 
۾ بكل عرب يجاب 
ل لذن عدوت انم 


4 
71 


وهن ذلك النوع الستقیح قول الأموی ف أقراص احور ۳ 


عنددى” لل كل إذا 
مل 
مثل 


3 او و الترك إذا 


و 1 متها 


اليد ور الطا لما 


للد سەت کر 


ما قت 


وعبم م 
ت فى صدور الاس 


بهشر 


بات 


لو مس 
از با اش 


فتك شوه هذا الشمر افیف الظل » اللطیف العذب بالببت الاخیر ؛ 


ولا آدری کیف بستطیب أكل آقراص کالو جوه اجدورة » وان كانت 


مض الالوان کو جوه الترك ۱ 


وقريب منه قول ابن خلاد فى خبز الارز باللح - وإن كان أقل 


هجئة بت 
رغيف بعلم طيب النشر خلطة 
غ الو قار كاب 


۱۰۸ ألان الأصيل‎ )١( 


خوارجه تغنيك عن أرج العطر 


وجلیاب وراق نقّط باطیر 9 


(۲) اللاب کسحاب : المطر أو الزعفران . 


(۴) الشویز : بضم ااشن وفتحها : اخبة السوداء . 


— 0۵۷ د 


ومن سمدم قد زعفروه كأنه 
و ااشاهد ف البيت الما 
وقول مار ق رمانة حمراء 
ما آم أولاد حكثيرة العدد 
تسم عن عذب اارضاب بابرد 
وقول ان سعد الخير فى وصفبها : 
وشا كنة فى ظلال. الغصون 
تصضاحك ارا فه إذ 
3 فسح 


وقول ان الروی ف التوت : 


الا واه وقد 


ومختضیات من بع دما“ نا 
كاد بأن ا إذا ما مستا 


3 
9 تراك ابر ۴ فة غر 


روی اعا وص بكر لم تلد 
دم اصیعه قات برد 
روض تروقك أفنسانه 
غدا او دمع آجفانه 


ت ع 


تضرج بالدم أ سا ره 


ع 0 
إذا جوت ق بسكرة الغدوات 


فأرحمها من سائر الهُّرات0© 


م 


ظر إلى وت اجان الذدی 


3 جرأحا د مما ا ثل 


واف به الناطور ف جام 


دی سو م هر. بف حام 


فانظر کف جاء هذان الشاعران إلى هذه الفاكبة الشتماة , وألشا علا 


وا 30 دل )00 - بف امان السفرى ف 1 بات 


۳ إلى بعض من أهداها إليه : 
أنيك وقد ملت جو هرا 


لل ( تافا : تشدح وأصله تطفاً : 


حافظالكرم والنخل واازرع ¢ وهر م نألفاط السو اد و لیس بر ي خالص 


— 6۸ 


كأ نلک انم ۳4 اطیف ف مر جا نه الاحرا 
حبوباً کئل لثات ایب رضابا إذا شنت أو منظرا 
و و 0 
.ولاسفر تعزی وما سافرت فتشكو الاو ىأو تامی‌السر ی 
عل فارقت آیکیا ناعاً رطیاً وأغصاما هرا 
.و جاء نك معتاضة إذ أتتك م بأكرم من عو دها عنصر | 
بعود ترى فيه ماء الندی وبررق من قبل أ شمرا 


-هدیة من .لو غدت نفسه هدیته ظد ۾ قصر ا 


وقول بءعض الا ند لسيين.فى التوت رو قن هدبك 


۷ ۱2۱ بالاوت ای إزورة وذلك فأل م علدت صدوق ٩۱‏ 


“فأهد بته ا حک سودق الها له منظر باس منه روف 


٠فذا‏ سبج لا حكى باسوداده وذا لاجرار اللون منه عقيق ۱ 

ومن الضحکات : أن مد بن الجهم سأل عليا الاسواری : ک آخذ من 
'الدواء الدی جنّت نه ؟ 

'قال: مقدار بعرة! 

نؤاء بافظ قذر وم يبن المراد ؛ لان البعر مختاف فى الكبر وااصفر » 
.ولا يعرف أبعرة ظی‌آراد أم بعرة شاة أم بعرة جمل ٠:۴‏ 

فبذه الالفاظ الى تقدمت فى كل هذه التشبيبات الماضية ليست قبيحة 


فى ذاته! » ولكنها قبحت لانبا استعمات فى مواضع تعد من الى الحسن 


(۱) ما : في ءا عامت زائدة ٠‏ (۲) السبج : خوز أسرد . 


۳( ااصناعتن ۲۱۸۰ 


E 
ومواضع امال » فشاهت بها التشييبات مع آما من حيث [صابة الموقع‎ 
. ومراعاة الجمة بالغة الشأو البعيد والدی المستطيل‎ 
ومن ثم نراها مستحسنة سائغة » واقعة مو قعها غير نابية ولا مستکرهة‎ 
. إذا استدعاها المقام » وذلك فى المواضع الاتية‎ 
إذا كان الغرض المجاء » فيفتن الشاعر ماشاء له الخيال فى شو يه‎ - ۱ 
: الصورة تشوما محکو ما بقو اعد الفن » کقول جرير‎ 
°< إذا ضحكت شببت أنياما العلا خنافس سودا فى صرا:قلب‎ 
وإئما خض آنیایها المليا دون السفلى ؛ لا تبدو فى التبسم والشکلم‎ 
. وعند الاب‎ 
: وقول حماد عجرد فى شار‎ 
ما صور الله شيا له من کل من من خلقه صورا‎ 
" أشبه بالختزير وجهاً ولا بالكلب أعرافا ولا مكسرا‎ 
ولا رأيت أحداً ماله ايس أوأطفس أو أقذرإ“‎ 
ا 5 جلدته غا الت جلت .السرا‎ 
. أو .طلا مسكا ذكاً ذا تول السك عله‎ 
: وقوله أيضاً‎ 
ما خلق الله شبپا له من جنه طورآ ومن إنسه‎ 
والق> ما اللتوين ى رازن ار‎ 


بل رحه أطيب من ر که و مسك الين هن مسه 


(۱) الصراة : البقية . (۲) الكسر كنزل : الخر والأصل . 
(۳) الطفس مرکا : قذرالانسان أعدم تعهده نفسه .' 


م د 


ووجبه أحسن من وجه ونفسه أنبل من نفسه 
وعوده أكرم من عوده وجنسه أشرف من جنسه 
ویقول الماحل فی ذاك : وآنا - حفظك اه - أستظرف وصفه 
الختزير مذا الکان وق هذا الموضع حیث يقول : 
وعوده کرم من عوده .. 
أبن عود انير من الكرم . © 
وقول ابن الروى مجو خيلا : 
أنديت فى أوليات لؤمك ما قدرت فى أخرياتتك ۳۹ 
كالقطران الذی ری بد فى رأسه ما اقتنى من السکر 
وه شی فول لای اون ان وهی 
وقول البازری فى رجل قبیح شم : 
وقد علت آسنانه صفرة ‏ تکدرالمیش الریءالریم 
وهنا من ورم فاد رة احبوس فیها نجع 
وقد أعب الجوى مذا الهجاء فقال فيه : لو جع التأمل بين الشبه 
الهجو" و بين المشبيه » وشاهدالتخییل الغریب عیانا صدقصعة الدعوی . © 


وقول ابن طباطیا ف دور : 
م ۰ 
ذو جدری وجهه كيه جلد السمكه 
(۱) الحيوان ۰۱۱۳-۰۱ ۱۱۵ (۲) ديوان العای ب ۱ - ۲۰۰ 
(4) خزانة الأدب - ۰ ۲۲۰ 


أو حجر الحام كم 
أو وکر زنبور إذا 
ات حل دة 
وقول بعضیم : 

إذا كنت لاعل لديك تفیدنا 
ولا ۳ و اک ر م4 


وقول عبدان الخوذى فى قينة : 


03 E 
li ١ نا 9 عمی من الشرب شر‎ 


و 1 
کشر عن أنيام أ فى غناك ما 


فرتخ فيه قرڪه 


قد مرا الد 


ولا آنت ذوجود فبر جوك للقةرى 


عرانا مثالا مثل شخصك من . 


. - و 
فقد أمنوا سكرأ وخوف خار 


فتحی ۳۳ شم بول مار 


وقد برد ذلك ف غير الاناس ی كول ابن شرف القيروانى ف التين : 


لا مرحا بالتن لا ان 


اسب کاللیل عليه و شاح 


هامة زنجى علیبا جراح 


۲- أن يكو نالةصد حكابة حال سن معپا البالغة كةو لالا بیوردی : 


تزلنا بنعان الاراك وللندی 


وقفت به والدمع أكثره دم 


سقيط بها بتأت علينا المطارف ٩۱‏ 


من جفنی نان راعف 


فده الخال لا is‏ ر جر ؛ بان الدمح معا دمام ۳ حال لا .42 جر يانه 
على هذه الصفة , لان هذا الشاعر لا زل پنممان ای هو مزل أحبانه 


ووجده مقفرآً م r‏ 3 لاق اله أن جری الدم لشدة الاسدف دما . 


ومثله قول ابن قاضى ملة ۳ 


ا ا عن ویر | 


مه 5 
بلك ربا والركائب تعسف 


(۱) نمان الأراك بالفتج : واد بين مك والطائف أو جيل . 


5 ¥ — 


غر الب ا راا ا اط رج 
فبذأ التشبيه غاءة فى هذا الباب » وجریان الماء من غوارب الطی لاق 
بحكاية حالها » فقد تضمنت لطف الکناية عن التعسف فى شدة السری .١‏ 
وبلحق مذاکل ما شا کله کقول ذى الوزارتین آد الحسن بن الیسع » 
وقد آنشده المعتمد بن عباد" : 
ولا التقينا للوداع غدية ‏ وقدخفقت ق‌ساحةالقصررایات 
بکنا دما حى كأن عبوننا جریالدموعار منپا جراحات 
وهو بنظر إلى قول القائل : 
كيك دما خی لش قال .عائدی: ‏ آهدا القع دن ج غ رعت 
وأحسب هذا الببت مأخوذ من قول أب تام : 
آما الرسوم قد أكون انا لله كد من شأنيك أو كفا 
لا عذر الصب آن شتی الاو ولا للدمع بعد مضى ای أن فا 
حنی یظل بماء سه 
وأبو تمام أخذه من قول أنى وجزة : 


أفح و دم فى الربع حسب تن عله بزعا 


ون ترا ات كأنها من الشوق صر دان تدب وتلمع 
وقد قبل فى تفسيره : شبه الدمع وقد عصفره الدم - بالرعاف » 
وشبه العيون ‏ وهی تفیض بالدمع رو نيه أعرزئ ن بالم دام 
تنتفض تارة وتظبر عرضاً من الارض تارة : 
وییت آد مام آجود لفظا و نظا © . 


(۱) خزانة الأدب للحموی ب ۲۲۱ ۰ (۲) قلائد العقيان  ٩‏ 
(۴) وفيات الأعيان - ۲- ۳۸ )٤(‏ الوازنة - 4۲ - 4:۳ 


س ٣‏ 
بت ان کون الغرض و صف شىء لاوستکل دقنه غير هذه الا لفاظ 
كول أبن احاجب ف احمرار الشمس عاد الب : 
وخأنا عدد الغرو ب جفون. عين الأرمد 
وقول أبن طباطما ف أأش.هس المثقية لغيم 4 
0 7 
واقذيت عين شمسنا فكت من خال الغم طرف عشاء.' 
وقول الالبری صف المرب : 
او الریة فیا نظفة. فلت یه 
كأنما طست ابر و الدم قيه- 
وقول الوراق: 
أبدى لا لما بدا قرعة ‏ مار فى تشنبيهها اللب. 
نفلت هل تشيه يقطينة ‏ فقال لو كان لا لب 
وقول جر بر مجو الاخطل بتورم أنفه من السكر : 
4 7 5 وه 
وشربت بعد أنى ظهير وابنه سكر الدنان كأن أنفك دمل 
وقد جرت العادة أن أف السكارى الدمنین تتورم قال الجاحظ : 
یت جماعة من بعاقرون الشراب قد عظمت آنافيم وصارت لها خراطم. 
عم دودح الصائخ ورد الواحد صاحب اللؤاؤى و جاعة من ندمان جاد. 
ان ااصیاح 6 و عبداللّه أا هر من عسكر 2 وناساً کین ۳ 
وقول عبد الله بن عتبة فى وصف السکران نفسه : 


وشر بك من ماء الكروم كآنه لذا صرفا فى الإناء. خضاب. 


(۱) اارية اكفاية من مدن الأندلس. » وموضع آخر مها . 


شه 
صریع مدام والندامى یلونه ‏ وف الشدق قىء سائل ولعاب 
وقد عد العسكرى هذا الشعر والذى قبله أبدع ما قيل فى بایه . © 
وقول أن البيداء الرياحى - وهو ما أنشده الجاحظ ‏ : 
وشع ركبعر اللكبش فرق بينه لسان دعى فى القريض دخيل 
وهذى الكلمة على قبحها لا بوجد خير منما فى هذا الکان فاغ| واضة 
الدلالة إلى حد تصوير المعنى المراد ؛ وهو عدم التناسب والتلاثم بين 
آیات الشعر . 
وذلك أن بعر الكبش لا يقع إلا متفرقا . 
وقول جورج دم‌امیل : أؤكد أن القصة اليومية هى إحدى قروح 
أدبنا الخفية » قرحة يسيل منما كثير من الدم الركى الميل2؟ ! 
فهذه الا لفاظ نراها حسنة فى هذه المواضع » بقدر ماكانت قبيحة 
فى المواضع الاخرى » لتباين المناسبات واختلاف القامات » ذلك لآن 
فما وحسنها م بأت من ذاتها واا هو وصف طارىء عليها تير 


بتغير السياق . 


(۱) دیوان الماني - ۱ ۳۱۲٤‏ (۲) دفاع عن الأدب ٠ ٠١۸‏ 


العضاا لا لرد 
اقتران الشبه بالحل البلاغة 


کر ما بقع التشبيه متصلا علية بلاغية فيزداد روعة وجالا ؛ و تعلو 
قيمته ءقدار ماوفرت له الحلية الاضافية من‌وشی وتحبير » وطرافة و جدة» 
وعصب و لو ه . 

وهذا أمى طبیعی ؛ فان انضیام شىء حسن إلى حسن مثله ۰ بضاعف 
روعتهما وباءهماء و یود من اتصالها مزایا جديدة لم نکن لا حدهمأ منفر دا 
قبل هذا الازدواج . 


والمهم فى ذلك آن تکون ال 4 قد جات عفوا ذوی الات 
ولا استكرامء وإلا لحةه ال والغثاثة . 

وهذه الحلى كثيرة , ما اجتماعه : 

۱ - مع التذيل كقول | حط : 


-_ 


قوم ثم ال نف والاذناب غير ومن پسوی بأنف ادا لذا 


و قم النشيه فى انصف الأول » وذيل الصف الى . 
Es‏ 


و 


و -عو دم 3 الأعادى” عنهم إن السعود كتائب لمزم 


استوفى المهنى فى الشطر الأول » وذیل بالتشبه فى الشطر الاخر . 
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و 
۳ سب مح الإيغال كقول أمرىء القيس ۰ 
كأن عيون الو حش حول با ۱ وار | الجرع الذی مب دعب 
ققد أ على النشبيه كاملا قبل القافية ‏ وذلك أن عبيون الوحش شدبة 
بالجرع بفتح اجيم وكير ها ۽ وهو خرز عانى صینی فيه سواد وبباض تشبه 
به الاعن . 
ثم لما آی با َافة أو غل عنا فى الوصف » وجوده و أکده وله : 
م يشةب وهی بالجزع الذى قب أدخل ۴ اميه ¢ لان عبون‌الو حش, 
غير مثقية . 


وقول زهير من معلفته : 

کان نات الین ی کل مزل نرلن به حب الا م طم 

شبه 'العهن ‏ وهو الصوف الاجر - حب افنا » وهو حب تنبته 
الارض آحر اللون فيه نقط سود ولکنه إذا کر اب لونه . 

فاستظہر فى القَافية لا جاء ما بأن قال ۽ و عطر » فا كد اله به بإيغاله 
فى المعنى . 

۲ مب مم أسللوپ ال کقول لجان 


9 ۳ و 5 
5 فاات أنت عندی ف افوی مدل عینی : صدفت سکن ماما 
وقول ان حجلة الفرف : 
000 الإيغال أن ستو معنی الكلام قبل البلوغ إلى مقطمة, 1 و العم ف و عي 
آخر بزیده وضوحا وشرحا وتوکوداً حسنا . 
(۲) اسلوب السکيم : حل لفظ فى کلام الغر على خلاف مراده ۱۶ محتمله بذ کر متعاقه . 


1Y 5-5-7‏ بک 
شرا إلى اة سو و حظی وما ألما ۵ a‏ بت لم 1 بعاد 
فقالت إن حظك مثل عینی فقلت نعم و 9 ف السو اد 
ات مع الاستط راد كقول مسل بن الو ليد 
أجدّك م قدرين أن رب لله كأن دجاها من قرو نك فشر 00 
رت پا حی جلت بخرة كغرة بحى حين یذ کر جعفر") 
وقول إسحاق الوصل فى وصف الخر9؟ : 
وصافة تغشی العبون رقيقة سمللة عام ف الدنان وعام 
أدرنا ما الكأس الروبة موهئا من الليل حتی انجاب کل ظلام 
۳ 7 فر ن الشسمس حتى تنا من ال ی أحد بن هشام 
وقد ذکروا : أن ان هشام قال له : لم مجو نی مع الصداقه نا ؟ 
فقال : لا نك قعدت على طریق القافية ! 
1 و بت 
وقول أن بكر الخوارزى : 
و امد بکیت عليك ی ود دا دی عا امالك المنظوما 
تع غلك ك أن تایه سوت رونا 
ومن دیعه قول ابن رشيق أبعض الرؤساء : 


5 6 3 نف 
7 ہت مشه ف اعث إلى رشق 


(۱) القرون : حصل الشر . 

(۲) حى ن خالد اللرمکی وابنه جدفر . 

۳۱( هده رواية ارد 5 و آسمها لعضهم ااي 5 
: ۱) ااعقه بالخم : واحدة الشقق من الثيات 7 


كثل وجبك حا ومتل دی (0 
وكان الرس ظريفا قال له : أما مثل دینك رقة فلا بو جد وزن أمثال 
رمل ال قة ! 
وقول أب بكر بن النطاح فى مالك بن طوق التغلى : 
فی شقیت ان اله بعفا له 1 شفيت بكر تا ماح تغلب 
والاستطراد هنا ملیح جدا » لآن مالك من بنى تغلب أعداء بكر فصار 
الاستطراد زيادة ف مد حه . 


وقول أ الطب فى مجاء كافور : 
عوت ه غيظا على الدهر أهله کا مات غبظا فاتك وشیب 


وهذا أأبدت ليس المقصد فيه مدحا ولا #اء للرجاين 5 ولسکن ا(تشبه 


و من الامتطراد الجامع قول أي مد ان رم : 
ولل کوچه بر قسدی ظلية ورد أغانيه وطول فرونه 


قلعت » فو ى عن جفو نى مشرد کقل سلمان وخفة ديه 


بذی اوق شه اعو جاج بت و | ډو جابر ف خیطه و چدو پم ۶۱) 


إلى أن بدا و حه الصياح كأنه ف وجه فرواش ونور جاه 
)١(‏ الرقة بالفتح : بلد على الفرات وأخرى غربى بغداد . 
(۲) فاتك : أمير مصرى كان مناها لكافور » وشبيب : أمير عر بى ثار على کافور 


فقدله بدمشق . 
١؟)‏ الذخرة ‏ ۲ ۴۹۰ (:) الأواق : الجنون . 
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فقد استطر د من تشسه » و َك به حاله إلى أر بع تشيهات ا فما ثلاث 
وهدم واحدا : 

ومن ذلك أن ابن جلنك الحلى کتب رقمة إلى قاضى القضاة أبن 
الز ملكانى يسماله فما هت فو قع له ر طلين خبز > فتوجه ابن جانك بوما 
الستان . 


لله ستارن حلانا دوه ف جنه قد فحت أبواما 
والبان تحسبه سنانيرا رأت قاضى القضاة فنفشت أذناما 


وفمه قول ای 1 فاستطرد من وصف الستان 3 ولشييه اليان تشبيبها 
مخترعا إلى مجو رقص لقاضى القضاة عند سماعه » وما شك أحد من أهل 
الا دب : أن التشبيه غريب فى اختراعه . 

وفل : إن آلشییخ در الدين بن مالك أل على هذبن البيتين کراسة 
ف یدیم ۲۲ ۱ 

والعادة فى الخروج من‌الاستطر اد بطريق التشبیه . أن بجع ل أداة التشبیه 
مع المستطرد به ف آخر ال كلدم ۳ 

0 — مع الذهب ا[_کلامی (۳) كقول النابغة لعددر للنهان ن النذر 
عن مدحه أل جفئة الغسانین : 

ملوك وإخوان إذا ما أتيتبم أحكم فى أموالحم وأقرب 

كفعلكفىقوم أراك اصطنعتهم ف ترم فى فعل ذلك آذنبوا 

(۱) خزانة الأدب . (۲) الصدر والرقم نفسه . 


(۳) الذهب السكلاى : إبراد حجه للمطلوب على طريقة أهل السكلام » وهو أن کون " 
القدمات بعد تسلیمها مستلزمة للمطلوب . 


د اميه 


و لا ی ولا شه آنقدعت آل عسان وقد أ حيدرا إل : 
6 لا يصح أن يلام قوم مدحوك على (حسانك لیم » فکا أن مدح 
أو ليك لك لا يعد ذنبا يؤاخذون ه » فکذلك مدحى لهم لا يعد ذنيا 
الات عليه . 

وهذه الحجة على صورة العثيل الذى يسمه الفقهاء قیاسا . 

ويمكن رده إلى صورة قياس اسنا » بأن بقال : لو كان مدحى لآل 
جفنة ذنبا لكان مدح أو لك القوم لك أيضا ذنبا » الكن اللازم باطل 
فكذاك اللروم(. 

وقول جار الا ندمی : 

لو قضى الله أن قلی" برق ما حکی لخظه الغزال التفاتا 


لكناللحظ قد حكاه فقلى قد قضى تحبه زمانا وماتا 


وقول ان مالك ن الرحل الا ند لسى : 
لو بكون الحب وصلا كله لم تكن غاياته إلا الملل 
أو يكون الحب مجرا كله لم تكن غاياته إلا الاجل 
نما الوصل كثل الماء لا يستطاب الاء إلا بالفلل 
البيتان الآولان : قياسان شر طبان . 
رافك لالس ای ان ی ان 
الماء فك أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش » فالوصل مثله لا يستطاب 
إلا بعد حرارة الجر . 


(۱) معاهد التتصیص بت ۲ س ۸ء 
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لو لا اضطراد ااصید لم تك لدم فتطاردى لى فى الوصال قاملا 
ها الک ات او اتواه سم نوی سسب علستلا 

۹ سب ممع التاشت مول الیحتر ی ف و صف لوق و 

ی ان وه عفن O‏ راب زار 

كالقسى العطفات بل الأسهم م مبرية بل الاوتار 

فإنه لا شبه الابل الناحلة بالقسی وأراد أن بكرر التشييه كان عکن أن 
پشبپپا بالعر اجين , أو بنون الخط » لان العنی واحد فى الا مناء والدقة , 
ولكنه قصد المناسبة بين الاسهم والآوتار لا تقدم من ذكر القسى . 

3 

وقول اللاي : 

والنقع وب بالسيوف مطرز والادض فرش بالجياد مل 

فان غناك زا انا ي قط اکتا وف 

ناسب بين اللوب والتطريز » و اافرش والثل » والسطور والا لفات » 
و الط و ااش 

0 ل لوصيم : 

و و( ١‏ 
ومن عجب آن محر سول لخادم و دام هذا الحسن من ذاك أكثر 
, عذ ار رحان ولغرك جو هر وخدك اقوت وخالك عبر 

ناسب بين العذار والثفر . والخد والخال » والرعان والجوهر » 
والياقوت والعنبر لللاءمة فى أسماء الخدم . 

وقول السری الرفاء : 


وغم مرهفات الرق فيه عوار والریاض به کواس 
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فسات و لفط اف هم ادرف اعت 
۳ نا افلال کشطر طرق عل لات زرقاء اللب-اس 

وقول ان الفارض : 

وف وا كارا ۰ وا اهر 
ایا مت ود .وا کا ا انوا تن 
۷ - مع التقسم کقول عر ن ألى ر بیعة : 
وهبها كشىء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غيبته المقابر 
فل پیق ما يعبر به عن [نسان مفقود قمما إلا أفى به فى هذا البيت . 
وقول العباس ن الا حتف : 

وصالكم ترم وحبكم قل ٠‏ وعطفك صد وسلكم حرب 

وكان مد بن مو سی الاجر عب التقسم فى الشمر » وکان‌معجبا بقول 

ابن الاحنف المتقدم » وقد حك عنه أنه فال : أحسن واه فها قسم حين. 

جعل لكل شىء ضده ٠‏ واقه إن هذا التقسیم لاحسن مر تقسمات 

أوقلیدس" . 
وقول ان قلاقس بتفزل : 
حملت من الازهار آشباه الریا. فتساوت الامثال والاشکال 
فالآس مدغ والاقای مبیسم والورد خد والنفسج خال 
وقول اشماب مود : 
وإنى لى نظری نحوها وقد ودعتی قبيل الفراق 


(۱) ال مدة س ۲۲-۲ (۲) أو قلیدس بضم وزيادة واو کا فى القاموس . 


ولا آمل پرجی‌ق الرجوع ولا حك فى رد تلك النیاق 
کضنی بودع رو حا عدت براها على رغيره ۹ 

۸ اسب مع سیم © کمو ل جشسوب ف رثاء آخما کرو ن عادم 
دق ال كان : 1 


وخرق ماو زت جو لة بوجناء حرف تشکی الكلدلا0) 


فكنت اانهار نه سه وكنت دجى الليل فيه | فلا لا 


U‏ د رت النبار جعاته سه 5 و لا ذ ارت الل.ل جعاته هلا لا لمكان 
القافية » ولو كانت القافة رائية مثلا لجعلته قرأ . 
وسر الصنعةفى هذا الباب : أن يكو ن معنى البيت مقتفيا قافيته » و شاهدا 


ها ودالا علها © . 


وأرى ذاك واضحا فما ذکره على ن‌ظافر الأزدى 3 قال 0 خرجنا للقاء 
القاضى الفاضل فرأيت فى الموكب رجلا أسود اللون عليه جبة حراء 
فأنسكرته و أعرفه ¢ و لت القاضى الا سعد 3 المكارم قات له : من هذا 
الاسود الذی كأنه خمة فى دم حجامة ! 

فقال : كأنه ناظر طرف أرمد . 


(۱) السياق : الاحتضار . 

(۲) التسيم ویسمی الارصاد أيضا : أن يجعل قبل المجز من الفقرة أو البيت مایدل على 
العجز إذا عرف الروی . 

(۳) انظر خير قتله فى زهر الآوداب ۴ ۲۱۲ . 

(4) الرق : القفر والأرض الواسعة المجهولة تتخرق فيها الرياح . 

(۵) الفنده ؟ ۰۲۱ 


وک 
فقات له : بصلح آن یکون بعده : 
أو فثل ال نوق غد مرو 
وان وا 
و اشوک ی زونه آاورد:: 
ثم لقیت بعد ذلك ابن سناء اللك فأنشدته إياهما وکتمت الأول » 
وق أ تفت ارلا ٠‏ فاصئع أنت أيضاء وقصدت بذلك اختیار 
القافة وتمكنبا إذ كل خاطر [ءا بتبادر إلا . 
فقال : 
7 من مور وه 
ATE‏ :القاقة که شين تما 
ولا لةه إلا آن قوله : ی ملبس اسن من قول : ی وبه۳) . 
و - مع الاستخدام کقول ابن جابر الا ندلسی : ۱ 
ف القلب من حيكم ,در آقام به فالطرف بزداد نورآحین ببصره 
تشابه العقد حسنا فوق لبته والثغر منه إذا ما لاح جوهره 
٠‏ - مع حسن التعلیل کقول أف تام : 
لاتتکری عطل‌الکر من الفنی ‏ فالسیل حرب للکان العالى 
وقول ان جكينا الیفدادی : 
ربقته الشهد والدلیل على ذلك مل فى خده صعد!ا۳) 


ثم المداثة ‏ ۱۰۹ 
(۱) بدائم ابدائة ‏ و 


(۲) النمل : كناية عن شمر العارضين أول خروجه . 


نت ۱6 سب 


وقول القاضى الفاضل : 
لولم بعطل خاطر ی عن سلوة 
أودعته قلى غارس ودیعی 
وقول ان اللبانة : 
زادوا جفاء فانتقصت مودة 
آنامیل مرآة دق متها 
انظر إلى الصببح الاير وقد دا 


۶ 
غر قت به زهر النجوم وإعا 


ما کان دی بالدامع حال 
فسواده 2 عده كالذال 


ومن الز بادة مو جب النقصان 


ألق الوجوه مشلا تلقانی" 


يغثى الظلام عائه المتددفق 
سل املال لا زه کالزورق 


وقد أب عبد القاهر باجتماع التشبيه مع حسن التعلیل » فقال : يفبغى 
أن تعرف أن باب التشبیات قد حظى من هذه الطر يقة بضرب من السحر 
لا تآ الصفة على غرابته . ولا يبلغ البيان كنه ما ناله من اللعاف والظرف » 
فانه قد بلغ حدا يرد المعروف فى طباع الغزل > ويلبى الشكلان » وينفث 
فى عقد الو حشة » و نشد ما ضل عنك من السرة » وشمد للشعر عا يطل 


لسانه ف الفخر » وبين جلة ما لبان من القدرة والقدر ۲۳۱ . 


الس مع تجاهل العارف کقول ان مانیء الا ندلسى فالمعز الفاطمى: 
أ العوالی السمپرية الوا 
من من الملك الطاع كانه تحت اسوابغ تبع فى حير 

وحكى : أنه لما أنشد هما ترجل‌العسکر كله ۰ و ق را مهو المعو : 


ضى المشرفية والعديد الاكثر 


(۱) الصفح : الجائب . 
(۲) آسرار اللاغة ب ۲۳۱ : 


ولا يعلم شعر كان جو اه نزول عسکر جرار غبرم (۲۱ ۰ 


وما سسب إلى زد بن معاو ره ۰ 
آزل‌دجا آم شعرك الفا حم الجعد 
ور جسه هاتيبك أم هی مقلة 
وحقان من عاج لطیفین رکبا 
أوميض برق بالابیرق لاحا 
أم تلك ايلى العامرية أسفرت 
وقول شاعر 5 


أجفو ن کل أم صفاح 


و در بد أم و جپك‌القمر السو 
وتفاحة ذاك الضرج أم ود 


أم ف ربا د أرى مصیاجا 
لكلا سرف اسان E‏ 


وقدود مبنزة أم رماح 


۲- مع التدبيج" کقول ابن الساعای : 


من معشر و يحل قدر علائه 
بيض الو جو ه كأن زرق رماحرم 
وقول ی بكر الخالدى : 

ومدامة صفراء فى قارورة 
فالراح شمس وا لباب كوا کب 


وقول عضوم : 


عن أن بقال اله مر معشر 


پر سل مواد اقلت شک 


زر قام حملما 


ونکت قطب والإناء سوام 


دل بضاء 


ه٤‎ ۲  ضصريصنتلا مماهد‎ ١ خزانه الأدب للحمدوىق ل 4ه‎ )١( 


(۲) التدییج : أن يذكر الشاعر أو النائر معنى من الدح أو غيره آلوانا اقصد ال‌کناية 
أو التورية . ۱ 


لقن ةا تفت فاي سار هه .میت ذا 
كالصعدةالسمراءتصتالرايةالجراء م فوقی الامة الخضراء 
۳ - مع المقابلة کقول العباس بن الا حنف : 
کم ما لول رى وخ واا لنش 
وقول ا داد الضر ین > 
أما ترى الغيث كلا نحکت . كالم الزهر ف‌الریاض بکی 
کالب یکی لديه عاشقه وكلما فاض دمعه ضحكا 
6 مع توكيد الدح ما يشبه الذم وبالعکس کقول أنى القاءم الطبری : 
قضيب ولكن مبم الور غرها ٠‏ وبدر ولکن الحاق عخصرها”' 
وقول آخر فى وصف الخيل : 
منبا الد جو ىوا ارىك کالیل الا با تراد 
وقول آخر : 
هو الکلب إلا أن فيه ملالة ‏ وسوء مراعاةوما ذاك فى الکلب 
وقول آخر : 
معشر أشببو القرود ولكن خاافرها فى خفة الارواح 
۵ - مع كدة اتير کول العسکری : 
كيف أسلو وأنت حتف م وال ار ورا و 
)١(‏ عاق الصر : كناية عن دقنه . 


(۲) الأرمك : ما حااط غبرته سواد . 
N° CUN oir‏ لالس را و مه ات 


ES 
: وقول التفی‎ 
ف كالسا نا ری خشی و ر 5 ابا منبا ونخشی القند اعق‎ 
: وقول بعض الشعراء‎ 
الغيث فيه والليث والبد ر فسمح و بحر ب وجميل‎ 6 
: مع الرجوع"'" كقول السراوندى‎ 
كالبدر بل کالشمس بل ککلیہما . کاللیث بل كالغيث مطال الدیم‎ 
: وقول ان سناء اللك‎ 
ملي باللسن یستر وجهبا  بالبدر ۰ بهزأ ریقبا رقف‎ 
© لا أرتضى بالشمس تشییا ها والبدرء بل لاأ کتن بالکتن‎ 
: وقد أخذه من قول أن المعتز ولم يمسن الاخذ‎ 
واه لا کته ولو أنه كالشمس أو کالبدر أوكالمكتق‎ 
قاست بين جم اله وفعاله  فإذا الملاحة بالخيانة لا نی‎ 
١ : مع الا دماج کقول ان قلاقس‎ -۷ 
كأن فرش إا وها , “مد عل الما عنم الاو‎ 
. قد 0 فى وصف كثرة دموعه شكايته من الدنيا‎ 
: وقول 'لقاضى الفاضل‎ 
وقد خنشت‌راناته فکاما ااملق مر التو اسه‎ 


(۱) ار جوع . العود إلى کلام سای بالمقض والابطال لنکتة 
)۲( اهر قو ەر ۳ ار ۶ عد منها صاخیما 8 


ر؟) الكتفى : أحد خافاء ۳ عباس وقد شور الال 


و من الطريف قول الخيمى ف مه : 
وسبحة مسودة » لونبا ١‏ عکی سواد القاب والناظر 
كأننى وقت اشتفای پا آعد أيامك با هاجسری 
وما جاء فى شعر التنی قوله فى طول الليل : 


أقلب فيه أجفان کانی أعد ما على الدهر الذنوبا 


م سمع المزاوجة بين معنيين فى الشرط والجزاء كةو ل البحترى : 
لعمرك إنا والزمان کا جنت2 علالاضعفالوهون‌عادة الافوی 
وقول زياد الاعجم : 
وإناوما تلق لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما بلق فالبحر يغرق 
وقد أشاد عبد القاهر بهذا البيت » لان عمل الشاعر فيه أدق وطريقه 


آغعض > ووج المشامة فيه آغریی۱٩‏ 8 


اسع الجناس کقول الصاحب فى آخوین صبیح و قبيح :. 
بحى حكى اجنیا ولكن له أخ حكى وجه أنى ی 
وقول ان جز ی ار ای : 
أيا م کعفت الذفس روز وق النفس من شوق له ب 
ألا (»اص ری كصير ونما على الافس من تقوى الإله رقیب 
ویصح بدل ‏ یب » : غرام » وپدل رقيب» : لجام . 
وهذا بسمی ا(تخیر البدیعی © 


(۱) دلائر الاعحاز ب ۷۲ . (۲) أبو عو : کنية ملاك ااوت . 


(۳) اف الطيب ب ۳ بت ۲۷۲ . 


E 
: أومع التورية کقول ااصفدی‎ - ٠ 
© ورب صدیق غاظه حين جاده من الوم صفع دام الحطل بالطل‎ 
فقلت له تأى المروءة افا فلك بابستارن فینا بلا نخل‎ 
۱ . والنخل يستعمله المولدون ععنی الصفع‎ 
: وقول شيخ الشیوخ عبد العزيز الا نصاری‎ 
0 73 قالوا أما فى ادق زهة تفسيك من آنت به‎ 
ياعاذلى دونك من لحظبا سبماومن عارضبا س طرا‎ 
. والسیم والسطر من متئزهات دمشق"الشپورة‎ 
وقول أبى اناا‎ 
أنت طوقتی صنيعا وأسممتك م شکرا کلاهما ما بضیع‎ 
فإذا ماشجاك شكرى فإى أنا ذاك المطوق المسموع‎ . 
: وقول ان الوردى‎ 
بأشيخ خل التصای فالز هد الشیخ الى‎ 
ولا تحت كا" ارت فودك أبلق‎ 
: مج المكين ویسمی اليد ل کقول تعض اشير ام‎ -۱ 
الى اظای ورد وها ی ارس ان الطرى دود‎ 
فقلت خدود ما عام أعين ولك عبون ما هن دود‎ 


. جاده : أمطره‎ )٩( 
8 حاق بکتر وتشديد اللام الفتح والكسر د‌شق‎ (۳۲ 
اكيت : اش‎ )۴( 


۳ سب مع التفر بی کو ل بعضرم : 


0 
- 


قاسوك بالغصن ف التلنى قراس جبل بلا ازاص اف 


ها ذاك غصن | لاف بدعی وات غصن بلا خلاف 00 

۳ سب مع النزاهة سه وهواطجو بألفاظ منزهة عن‌الفحش - كةو لأنى عام : 
ف فعہ ل ما بای و باس وف ايلاد منادیخ ورف 
لجاجة لى فیک ایس یشببا إلا ماجتع ف دک عرب 

۶6 مع الاستدراك كقول القائل : 


وإخوان ذم دروعا فكانوها ولكن لللأعادى 
وخلتهم سپاما صائبات فكانوهاولكن فىفؤادى 
وقد جتمع التشبيه مع عدة دیعیات کقول آی عام : 
ما الو حش إلا أن هاتاآوانس ‏ آنا الخط الا أن تلك ذوابل 
ف هذا الييت قول ان أنى الإصببع ۳ إنه من أفضل دوت ای ممم 
لما انض إلية معا من احاسن 
3ه مئاسية 5 بين مما و قنا ¢ وهنا سيه زا فصه بین الو حش والخط 0 
وأوانس وذوابل . 
وتشبيه فى مها وقناء وقد حذفت الآداة منه لبدل على قرب أأشيه به . 
YN‏ آن هانا آوانس نوالا أن تلك دراب + 
لبت الاو صوفات التأنس 2 دنق عدون النفار والتو حش ۳ الأول ¢ 
ول ابت هن الاين E‏ عنبن اليس والصلابة ف اللای 3 5 


(۱) الملاف : شجرالبان . 


وااطابقة فى الو خش و آوانس » و هانا الى للقر بب وتلك الى للع د د 
والمساواة : فأفظ المت لا يفضل عن معناه ولا فصر عله . 
والاثتلااف 5 لكون ألفاظله من واد واحد » متو سطة بين الغرابة 
والاستعال » وکل لفظة منما لاثقة معناها لا بکاد يصلح فى موضعبا غير ها 
والف‌کین » لاستقر ارقافية البيت فى موضعبا وعدم نفار ها عن لبا ۲ . 
وفى أقوال ان أنى الاصبع شىء من البالفة ۽ فقسد استحسن من 
ی نمام الاستثناء فى قوله : إلا أن تلك ذوايل » معللا ذلك بإثبات اللين 
لمن ونفى اليبس والصلاة عنمن . 
وهذا خالف قو ل الامدی الذى عخطىء أا عام فى هذا ؛ لانه إنما قيل 
ریا ۳ ذوا بل 3 لاما ونما 8 
وأو تام نفی ذلك عن قدود النساء الى من أ كل صفاتما التتنى واللين 
والانعطاف » کا قال تمم بن أى مقبل : 
85 0 
مز زن للمئی او صالا مدعمه هز الجنوب يا عبدان بر نا 
أو ساهتزاز رک تداو له آدی التجار فزادوا مره ينا 
فشيه م قدودهن بالردبی للمئه ولدئيه لاغير ¢ وهذا اجو من کل 


ما قاله الاس ف مشُی القسام وحسن قدو دهن ۲۳ 5 


مسبت 


(۱) خوانة الأدب موی ۲۱۰ . 
(۲) الوازنة ا ۱۸۰ . 


اضرا 
التشد.بات الم 0 


من الا مور الشاقة احجدة رسیم طريق معد لابتکا الاق وف د ذلك 
إلى تعدد مناحى التفكير فى ا ؛ وتان أ نظارم إلى الا شاء » واختلاف 
طرائقهم فى الاستنباط » وتفاوت عةو لهم فى القوة والضعف » والنفوذ 
والكلال . 

وكل ما يستطاع أن يقال فى هذا المقام : أن التزود من مختلف الثقافات 
والارتشاف من مناهل العلوم والعارف ومخاصة اافلسفات ۰ والانتفاع 
بكل ج ديد تبدعه الدنية والحضارة , وإنعام النظر وإعمال الفكر فى 
ملو شترا وا رسن :ونا ستيه عو ا واد هن اس 
من الحوادث والخطوب والثلات > کل أو انك فق اھان يو ممع أفق 
الادیب و خصب قر عته 0 تفكيره ۱ 
وعپد سییله إلى اقتناص ااشوارد وتقييد الأواند » آما ما عدا ذلك فن 
المتعذر ضبطه و دده . 

وقد فطن إلى ذلك ابن الآثير فقرر : أن المعانى الخترعة لم يتكلم فيبا 
أحد بالإشارة إلى طريق يسلك فيباء لان ذلك ما لا کی » ومن هبنا 
أضرب علماء الببان عنه وم يتكلموا فيه تکموا فى غيره . 

وکف تتقيد المعانى الختر عة بقيد » أو يفتح لها طريق يساك » وهى تأ 
من فيض (طی بغير تعلم ؛ ولهذا اختص ما بمض الارن والناظمين دون 


— Af — 

نعض › والذى عنص ما بکون ۳ دو جف ف الزمن المتطاول ۷ ۵ 

كم برسم ابن الاثیر طریقا يظنه موصلا جيدا لاقتناص المعانى ‏ وهو 
ليس عو صل على الحقيقة ۳ إذا م وج ات |[ سام والوحى الشع ¢ 
والامامافیاض 
المعانى المبتدعة شبيبة عسائل الحساب المجبول من الجبر والقابلة » فك أنك 
إذا وردت عليك مسكلة من المجبوللات تأخذها وتقايبا ظورا ليطن 6 و تنظر 
إلى أوائلها وأواخرها » وتعتير أطرافها وأوساطها » وعند ذلك تخرج بك 
الفكرة إلى معلوم » فكذلك إذا ورد عليك معنى من المعانى ينبغى لك أن 
فان أكثر المعانى قد طرق وسبق إليه » والابداع !ما بقع فى معنى غريب لم 
بطرق » ولا يكون ذلك إلا آم] غر يبا لم بأت مثله ۽ وحيادذ إذا مكب 
فيه کتاب أو نظم شعر » فان الكاتب والشاعر يعثر على مظنة الإبداع "© 

وف کلام ان الآثير كثبر من الق ولکن لا نقره على أن أكشر 
العانی ود طرق و سہی اه 3 فا معاى حقل حصب بکر مترای الاطراف 
ل تمه ایر ددع و أخذالعتول مره ال > أغترف‌ااظای, جر عه بده من 
نیع ۳ والعای اک هن الالفاظ وأوسع رقعة وأعمق له ولا توال 
مد ده على تراخی اد وتعاب الا یام ۶ دنا 4 الفتوح العل.ة والعقاية 
من أمداد متصلة زاخرة لا تنفد على إثقاق 2 واءا خيل لان الا ثرآنالعانی 


ود طرقت ۳ اس نفدت لان شعراء العصور ۳۹ ل قل سجنوا اسم ٤‏ 


(۱) .ون اا.اثر ۱۳۷ 
(۲) الاصدر اه ۱۳۲-۱۳۱ 


— Ao -- 


نطاق ض.ق غصور من أ او ضو عات لعردون قبا وہدوںن› ا ما ا 
الله علييم فالذنب ليس للمعان ولکن هم 1 

وقد رف ان رشق الا تکار باه م م سيق له . ولا عمل ۳ 
هن الشعراء قله نظيره او هرت مه وم له ییات منبأ قول 

سوت لپا بصد ما نام هلا عر حباب اء عالا غ حال 

فانه آول من طرق هذا العی واشکره و سل الشمراء إليه ‏ فل ينازعه 
اد یاه ۰ 

ثم هو فق هع ا ف آن وصف الا شا 1 م ف الواقع 
لا فن فيه و ابتکار 2 3 أنه اوت هناك فده ف الاشماء الموجودة 
بالضرورة ولا اللاز مة ارو ما عملا 6 ولا ۴ المسائل الرياضية والعلسية إذا 
عر ضت (طسعتا محر دة عن الاضافات الى ريدها عليبا ۳۱ . 

آما ابن الاثير فيرى أن المعانى على ضر بين «۳: 

¢ أحرهها ندعه مؤلف الكلام من غير أن يعتدى قيه كن 2ه‎ — ١ 
وهذا الضرب رمايعثر عليه عرد الحوادث التجددة » و مین له عند الامور‎ 
بکروا واس وال من واش قدت هم من مر بط التجار‎ 
لا يبرحون ومن رآم حالم أبدا على سفر مر الاسفار‎ 

والخاطر فى هذا المقام ينساق إلى الممنى الخترع من غير كلفة لشاهد 
الحال الحاضرة » وجلة الآمر أن الشاعر والکانب بنظر إلى الحال الحاضرة 


(۱) العمدة ا ۱۷۰ (۲) بلاغة أرسطو ‏ ۳۷ (۴) المثل السائر ١١‏ 


عد A‏ 
عم پستنبط ها ما يناسبها من العانی » وقد پستخرج من العی غير المبتدع 
معی مبتدعأ : ۱ 
فن ذلك قول ان السراج فى الفبد . 
تتافس اللسل فه و النپار معا فمصاه جلب‌اب من القل 
ولس هذا من المعان الغر بة ¢ ولکنه نشسه حسن واقع مو قعه 1 
وقد جاء لوده شاعر من أهل ااوصل قال له ان مسپر فا ستخر - من 
هذا المت معی غر دا فيال : 
ونقطته اء كى یسالبا ‏ عل المنايا نعاج الرمل بالحدق 
والمعانى الى تستخرج من غير شاهد حال متصورة » أصعب منالا ها 
لا پستخرج نشاهد الال 0 و لاس ما کان لا بکارها سر لا pr.‏ على مکا منه 
إلا جنان لشیم » ولايفوز عحاسنه إلا من دق‌فیمه حى جل عن دقة الفیم ۱ 
3 
مطر ود ۽ وذلك ج ما بستعمله آر باب هذه ااصناعة 8 ولذلك قال عدنره : 
هل غادر ااشعر اء من متردم 
ولكن لا ينبئى أن بر سخ هذا القول فى الاذهان ثلا بقنط من الترق 
إلى درجة الاختراع ۰ بل يعول على القول المطمع فى ذلك وهو قول 
لا زلت" من شکری» فى حلة لاسبا ذو ات فاخر ۱۱ 
شّول من تفرع أمماعه ڪم ترك الأول للآخسر 


(۱) السلب بالفتح : ما يسلب » يريد به الثياب . 


وعلى الحقيقة فإن فى زواءا الافکار خبالا » وفى أبكار الخواطر سبای 
لكن قد تقاصرت الهمم ونكصت العزائم »> وصار قصارى الآخر أن 
يبع الأول وليته تبعه وم يقصر عنه . 

ومبما يكن فليس الشاعر هم الناظر للصور المرئية » [تما الشاعر الیتکر 
هو الذى يرى الصورة غير المرئية » بلهو الذى يبتكرالصور ء والابتكار 
لا پستمد عناصره من المنظور فقط » بل من التصور والفروض أبضاً . 


إن النظرة الداخلية هى الى يتمد عليها الشاعر » وفيها مزج معقد 
مخلو ط من‌مناظر مر ثية وغیرم ية » شعورية وغيرشعورية ؛ وفيها خطوط 
واوا ات من کل ما تقذف به العاطفة » و من کل ما ينبع من النفس 
من فكر وعل وحكة وخبال۲). 


وعلى کل فنجن لار بد من الابتکار آن باق النثیء بشنیء جدید من 
عدم محض ؛ فبذا فوق الطاقة البشرية » والتكليف به تکلیف با محال کا هو 
ضد او امیس الکو يه . 

ولا فى ذلك أسوة بأمنا ااطبيعة نفسبا ؛ فبذه اکائنات علو بة و سفلية 
- على ضخامتما وعظمتها و تبان مظاهر ها وتنوع خصائصها ‏ تتألف من 
عناصر عدو دة لا تتجاوز المائة . 

“م هی - مع ذلك - تروعنا ما بينها من فروق شاسعة لا توذن فى 
الظاهر بتعاطف ولا تشعر بصلة » مع أنك لو حالتما لعجبت من تقاريها 
فى التركيب » ومن سريان الوحدة الشاملة فیها » و أن هذا التبان القليل فى 
عناصر ها قد أدى إلى هذه السمات المنوعة المتغايرة . 


)۱( تياراتأدبية بين الشرق والغرب - 5ه؟ 


جد نزي حك 


فنحن لا تخلق شيئًا من العدم » وااولفات الى تصدر عن العدم قد 
تسلينا ساعمة من الزمن » ولكنبا تفتقر إلى المادة افتقاراً مسر فا وهذا 
ترتد إلى العدم ”" . 

Eo ESE a‏ نت ول ساد 
آن و اب صوراً جدیدة لاشیاء آاغذنا عاصرها الاولة من صور ذهنة 
سابثة مرت بنا فى حباتتا ‏ ودخلت فى حوزه جاربا . 

قفن القت و E‏ وقول ار تا انلس أن بستعبر کل عنترع 
الواد الاولية لاختراعه من بته ۲۳ وبقدر مااختزنه الانسان فى خاطره 
من هذه ااصور الختلف_2 بكون حظه من كثرة الابت‌کار و قدر ته عليه 
و افعنانه فيه . 

فالغنى هذه الصو ر كالمثرى من المال . کلاهما بتیسر له الا نفاق کا يشاء 
و کف شاء بلا جبد ولا عناء . ۱ 

وعکس ذلك خاوی الوفاض منبا ‏ فانه لا يتأق له أن بوط خباله 
آو بپسط بده لمسر ته ای له بالاصفاد فی شون الفشکر و شون اياده 

و بذلك يمكننا أن نقول : إن أكثر الناس ابتسکار م الذن تشبعوا 
خيرات كثيرة عن طریق التقلید » فأكثر ااسکتاب والادباء والا حثين قد 
ابتسكروا على أساس خبرنهم وتقليدمم أن سبقهم " . 

فثلا يقول عدى بن الرفاع فى زواج عبد العزیز بن الوليدين عبد الملكه 
ان مروان » وأم حكم بت يحى بن الح الأهوية : 

رالا رشنا اما .ال ایا 


(۱) دفاع عن الأدب - ۱۲۹ (۲) مقدمة عل النفس الاجماعی - ٠١‏ 
(۴) علم النفس التعليمى ‏ ۷۸ ٠‏ 


ی 

ما وارت الاستار ليما فمن رأى متهم ومن سا 

دام السرور له متا وما وتنا طول الحياة مما 

فکان اول من عبه الدوجن اقفن والقتمر ‏ ومته اعد المع اء 
هذا النشيه ۳ و۱۳ 

والششمس تاش اس بالجديدين على السون وا مواطر فهما بطالمان 
النا سكل يوم وصورتاهما مقررتان فى النفوس . 

رل ها الشاعر انم له أن سق اشرام إلى عفن ضلة: بان 
العر وسين و بین‌ااقمرین » فا دة هناليست فالا جزاء الآولية لانها معروفة 
ولسکن ق الصورة الركبية . 

فالابتکار - كا يقرره آرسطو - : إضافى » لحة الادیب فى ذانية من 
الذاتبات أو فى عرضية من المرضیات تألم عليه وأبرزه » فهو من عمل 
الشاعرية إن لم یکن هو الشاعرية نفسبا » ولا يقدح فى شاعرية الابتکار 
أن يكون مصدر الابتكار نفسه فكريا أو عقلا » فالذى بقلب الفكرة 
- فیجمل البخیل کر ما إذا مدح » والکرع خيلا إذا ا - مبتكر أضاف 
جديداً إلى الفکرقت أو فهم فى الفكرة غير ما يفبمه الناس » والذى بقلب 
اک العقلى إلى حكم ۳ مبتكر لآنه أضنى على الحكم القرر شیثا جد يدا 
1 يتنيه له سائر الاس( 

والفنان يستطيع أن بتکر جالا من شىء لا جال فيه » وأن یضنی 
جمالا على شیء ليس جملا فى ذاته و لیس موضعا لجال . 

ويقول بشار فى حر يك الفسيم للباب . 

شع اک ا مها تس ارت 


(۱) ار القلوب ب ۲۳۹ (۲) بلاغة أرسطوب ۳۷ - ۸۱ 


نت ۹۰ ج 

فکای ”معت حدس حاب نقر الياب نقرة 2 هابا 

وقل من الئاس من عدث له ذلك , ولکن بشاراً و حده هو الذى 

ویذ کر ااصول عناسبة ذلك : أن المسكتن باه كان ناما فستگم دق باب 
۱ اه ثم سکن قليلا » ثم عاد فنظر فإذا الريح تحرك الباب حركة 
كأنا دق بسك 0 

قال : فقلت له : قد ذكر الشاعر ذلك » و آنشدت البيتين السابقين . 

فقال المكتنى : ما كنت أظن أنه قبل فى هذا شىء › وما أقل ما جری 
عا لم يذ كره الناس(٩‏ . 

م0 ۸ ۲ 

وقول صر در : 

واللفظ والمعنى معروفان » ولكن الجديد تصور الانسان الى فوق 
الارض - بضطرب فو قبا و سعى ل با للفظ ٤‏ لان اللفظ كائن حى مشخص 
جر ی عل اللسان و بلتقطه السمع ۲ 

وكذلك تصو بره تحتها فانیا : بالمعنى ۽ لان المعنى لا رى ولا رتمثل فى 
غير اللفظ الذی هو كالجسد له . 

وقد وفق كل التوفيق فى هذا التشبه کا وفق فى تصو بره للملا قة ن 
اللفظ والمعنى ؛ فانك لو جردت الشاعر من آصره وألفاظه وقوافيه ‏ 
کا بقول کروتشة - لا بق هنالك فكرة شعرية؟ يخيل إلى بعضهم ٠‏ بل لا 
بق شیء ألة9 . 


٩۱ 5٠. المجمل فى فاسفة الفن ل‎ )۲( ٩۷ - ۲ - ديوان العان‎ )١( 


- ۱ 55 


وهوكقول جار يت : إن الفكرة جنين حتى تصاغ فى الکلا تس( 

فتحن حقا فى حال الحياة ألفاظ منطوقة » وق حال الفناء معان بجردة . 

و هکذا وخ ھون زوا ال ی نعجب ما ونہتز لها 08 وحم 
لقائلبا بالست ق والتفرد ٤‏ فا نا نطرب هذه الجز كنات الى :القت منبأ هذه 
الاشكال ا[دكلية ¢ فبی بسن أدينا وعل 307 وم من ف كل مو ةف 6 
ولكن الذى بونةنا وبدهشنا ويسحر عو نا وألبابنا هذه الصو ر فى إطارها 
النهاق : كيف أمكن تأليفها على هذا الثال العجيب الغريب من جزئيات 
معر وفة مألوفة حتی لكأنه لا صلة بين رأيتنا لها جمله ورؤيتنا ها تفاريق | 

ومع هذا غذار أن نظن أن ابتکار الآشياء على هذا النحو شىء مذلل » 
سبل المقادة لكل شاعر أو أدب » فالق أنه ثىء عسیر جدا صعب جدا ؛ 
لآنه فن من الق ۰ والخلق من صفات الخالق ‏ له ااثل الأعلى - فهو 
حتاج إلى دقة ملاحظة وشمول نظر وتغلغل فى قرارة الاشیاء » وذوق 
هر هف ۴ تخیر الأصباغ 0 و [حکام‌مز جما و و ضما بازاء بعض حی لا تلبو 
عنها النفس وتقتحمبا العين ۰ 

إن الاختراع هبة علوية لا تتاح لكل إنسان » إنها ملك فى بلا ريب 
أشد الملكات جموحا . فالإنسان يستطييع أن يمرن على الصبر والشجاعة 
والقدرة 3 بل على د فه الا حساس ذاعا ٤‏ ولکنه لا يستطيسع أن شير وان 
يقر القدرة على الاختراع "۳ . ۰ 

7 ننس حاجتنا معپا إلى بیان ناصع يترجم ما استکن فى أعماق 
السرائر 3 زد هذه المعان الجر دة وجب لما ا و نفخ فيا الروح 0 
ويسكيها فى الاذان نغا حلوا و نا عذبا مسكرا . 


)۱ فلسفة الخال — ۱۱۸ )۲ دفاع عن الأدب ۱۰ . 


بت 5 

امد كان سقر اط عزو قوة الا تکار الادی إلى ما ماه طبع خاصة 4 
وهی الى وصفما با قادرة على أن حمس وهذا کح 3 ولكن هذه 
الماسة لاغناء فا إذا لم تكن هنالك قوة تعبر عنها تعبيراً لفظيا مفیو ما( ۱ 

و للفاسة هذه اه وندرنا واختصاص قلیل من الناس ا ڪان 
اخترعون أفرادا حصون عدا . 

و مورحو الا دب يذكرون ۴ هذا الشأن رشارا واش و عندم أن 
أ کش المحدثين معانى وتوليدا أو ام . 

عل أن 8 القاس بن مې روه يزعم ۱ آن ی ما لای عام من المعان 
الخترءة لاله . 

ويقول ان الاثير : قد قيل : إن أبا تمام أكثر ااشمراء المتأخرين 
ابتداعا الیعای 3 وقد عددت معأ نيه الممنتدعة فو جدت ما از ود على عشر ن 
معی » وأهل هذه ااصناعة ون 3 ذلك وما مدل هذا من قبل أن تمام 
بكثير ۰ فانی عددت العای ۳ ور دت ف مکاتبای فو جدتباً أكثر من هذه 
العدة » وهی ما لا آنازع فيه ولا أدافع عنه" . 

ویری ان رشيق : أن أكثر الشعراء اختراعا ابن الر وى ١‏ 

صو ر للتشيبات المبتكرة . 

والنشبيبات المبتكرة كشرة فى الشعر » وقد تتبعناها فى مواطنبا المختلفة 
وأتينا على صدر صاح منما وتركنا ما سخف أسججه ۳ استغلق معنام 3 

من ذلك قول بعض ملوك الهن : 

منم البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تسى 


(۱) قواعد النقد الأدبى س ۳۸ (؟) ااثل الساثر ا ۱۳۷ -- ۱۳۲۸ 
(۴) الممدة ۲ — ۱۸۹٩‏ س ۱۹۰ 


جری على حكيد السماء کا جری رهام الموت فى النفس 
أخذه مسل بن الولید فقال : 
تجحرى حبتها فى قاب عاشقبا جری المعافاة فى اعضاء منتكس 
وق رواءة : 
جری اسلا مة ۰ 
ورعن انباعه آبو نواس فقال ق ار : 
5 2 ل 
فمشت ی مفاص لبم ام البرء ف السقم 
م وه 
وقول امریء القيس 
2 رر 
ڪان المدام وصوب الغمام ودس الخراى و اسر القطر 6۱۱ 
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5 5 2 
يدل به رد شاج إذا غرد الطار الست ۳ 


وفوا رفير الط ول رف 
¢ © ه# 
وقوله بصف انا : 
کان المی من خافبا وامامیا ذا كه رجلیا حذف آعسر ٩‏ 


ديه ری خفبا للحصى ری ‌الاعسر ۱ لان رمه بقع ف جات متفر 4 5 


أخذه الشماخ فقال : 


ھا مسم مثل ا محارم 4 كأن الحخصى من اده حذفی آعم ا 


(۱) ااقطر يضم فسکون : لعود الذى یتبخر به . 
(؟) الجر : ااصوت فى السحر . 


(۳) ال والحذف ارم والأعسر : من يعمل يده العمال . 


7386 
وعنس الواح الاران نسأتها على لاحب کالبرد ذی | ليران 
شه الناقة ف عظمها بالتابوت الضخم > وقد حا على السير تعصاه على 
أخذه طرفة فقال : 
آمون کالوام الاران تناع" عل لاحپ کاه ظبر رجه 
مع هم 
وقوله - يصف ار 1 
3 ۰ 
ناه مدل ادوس ور .۰ كول فان ال وهر عدن فشن 
شبه ماما بالسدوس - وهو الاح - ف سوادها , لانم کانوا 
بذرون علا الاعد ؛ و سبه الاسنان تفسها ف بياضبا بالندوس ل وهو 
% تت كن 
وقوله - صف جرى الفرس ل : 
إذا! مأجرى كارن وابتل عطفه تقول هز بز الریج مرت ااب 
بالغ ی وصفه و على هذه ألصفة بعد أن جری شأوين ويل 
عطفه بالعرق 3 عم زاد ایفا لا ف صفده بذ کر الآثأب وهو شجر لریح 


)١(‏ المئس؛ الناقة الصلية » والإران : التابوت العظیم » واانسأة ؛ الهماء واللاحبة 


الطريق الواضح . 
(5ئ الأمنون : الناقة الى یمن عثارهاء والبرجد : كساء معط . 


عش وه د 


وقوله فى الفرس أبضا: ' 
۱ و 
كأن دماء اهاد ات سر و عصارة زاء شاب ص جل 
بقول : كأن دماء الحاديات - وهی أوائل الوحش والصيد - على 
نحن هذا الفرس عصارة حناء ضب ما شیب مسرح . 
شمه الم اخامد على عره من دماء الصيد 0 بم 0 من .عصارة الحناء 
على شعر الاشیب ¢ وی با مر جل للقاقية ۰ 
& نا 
وقوله - يشبه فرند السيف عدب الهل ‏ : 
متوسد عضباً مضاربه . فى متته كدة اثل 
بدعی صقيلا وهو ليس له عبد بتمویه ولا صقل 
KK & £‏ 
وقوله رصف العقاب ‏ : 
كان قلوب الطير. رطاً و اشا ٠‏ ادى وکرها العناب والشف الال 
وامرژ القیسی"" : هو آول من شبه النساء بالظباء والپا والیض . 
وشبه یل بالعقبان والعصی وتیس ادلب (. 
وشا بالام وال خان ر الام 
و شبه امار مقلى الواید*۲ » وکر الاندری“ 


وشبه الطلل بو حى الزبور فى العسیب ۲۲ . 


س سس 


(۱) الشمر والشعرا: هب هه . (۲) الب کسکر 5 ناتء 

(۳) ااعقد الفريد ص۸۳ (:) القلى والقلاة : عود يامب به الصبيان . 
(۰) الأندرى : الل اافایظ . 

(<) الوحی : الکتابف » والسیب : جرید النغل اأستقیم الکشوط الرس . 


و یقول عنه ان رشیق : له اختراعات كثيرة اضق عنما هذا او ضع ۰ 
وهر أول ان ار اغاق الم وا وه م تولیدا(). 
ولرهس ف البشر عند السوال : 
تراه [ذا ما چئته متبللا كاك تعطه الذی أنت سائله 
ويشول العسک ری : ولو قال : مكان « إذا ما جنه » : إذا ما منألته 
لکد أجوة ۰ 


ويعيبه بعضیم بأن تصو بر المدوح بأنه يفرح لو أعطى ماأعطاه للسائل 
فيه زراب على قدره و حطه له . 
و و و 
ولبعض شعرا م كندة فى مدح عبر ن هند : 
هو الشمس‌واأفت یوم سعد فأفضات عل کل ضوء واللوك كواكب 
ts‏ 
و لعمرو ن كلثوم فى وصف الثدى من معلقنه : 
ENE OG,‏ سا من ۱ ان اميا 
وبقولون : إنه آول من وصف الثدی عق العا(" . 
وقد تشكلك داود الانطا ک فى ذلك فد کر : أن ما قل : من أن آول 
من وصف الددى عبرو نن كاثوم ا محتاج إلىمز ید استقصام و[ حاطة ؛ 
لآن العرب تغزلت کر غاية الام أن الآخرن أاطف» 


3 هه هچ 


(۱) ااعمدة ١‏ ۰۱۷۵ 
(۲) دولة الذ'ء للرقوق ب ۱۵۵ . (۴) تزين اأسواق ‏ ۲۸۸ . 


وقول أعراف ق امرأة : 
ا له عمدا لتقتسله فل بر الئاس وجدا مثليا وجدا 
جد آدم لم تعقد قلائده . وناهد مثل قلب ااظی ما نهدا 
فظل كالحاتم الحيان ليس له صبر ولا يأمن‌الاعداء إن وردا 
شبه تدای نمو ده لب الا دم - وهو اظی المشرب اوه باضا ‏ 
فى صلابته . 
ويقول ان‌قتيبة الدینوری : ولانعل أحدا شبه الثدی بقلب الظى غير و ٩۳‏ 
دج 
ونابشة الذياف يعتذر للنمان بن المنذر : 
فإنك كلالى الذى هو مدركى وان خلت أن المنتأى عنكواسع 
وتبعه فى ذلك شعراء كثيرون . 
ها 85 
و للاعثی : 
کان نعام الاو باض علییم . [ذاریع بوما للصریخ الندد) 
آخذه زید اليل فقال : 
كأن نعام الدو باض علييم 2 وأعينهمنحتالحديد نعوازر( 
% © اهس 
ولعنترة فى الفرس : 
نهد القطاة کآما من صخرة ملساء يغشاها المسيل بمحفل 
شبد القظاة يوقي كفل الذالة ومقعد ارد يفده فى موده 


)000 عمول الأخبار ~~ ۲ — ۱۸۸ . 
(۲) الاو : الفلاة » والصصريخ : اافیث والمستغيث أيضاء والنده بالفتح : المتفرق » 
وبالکسر : المصرح بالعيوب . (۴) ازر بالفتح : کسر العين أو ضيقها أو صغرها . 
(م ۷ - فن التشبيه) 


تب 
وروزها , ااصخرة اللساء ینشاها السبل ابثارف . 
57 

ولعدى بن زد العيادى : 

لو بغير الم#اء حلق شرق کنت کالفصانبالاءاعتصاری" 
قال ان عبد ره : وهو أول من سبق إلى هذا المعنى " . 
أخذه العباس بن الا حنف فقال : 

قاسی إلى عاضرنى داعی يكثر من همی وأوجاعی 

OES‏ اور اس 
وقال آخر : 

کنت من کریی آفر االو وم کربتی تقاف الفرار 
وقال آخر : 

إلى الماء يسعى من یقص بریقه فقل أن يسعى من يخص ماء 
وللسد : 

من السبلین ااریط لد كايا تشر ب‌ضاسی نه 
آخذه الاخطل فقال : 

د قبله العم کاا ‏ سحت ترائيه ماه مذهب 


9 ¢ ¢ 


7 وللبيد أيضاً يذكر قوما ماتوا : ۰ 


(۱) الاعتصار : شرب الاء فلیلا قلبلا لازالة الفصة . 
(۲) العقد الفريد ل و س ۱۸ (۳) الريط : الأثواب اللينة الرقيقة . 


ولنا وخوانا لا قد تتایموا ‏ لکالفتدی والراثج التپچر ۱ 
آخذه يدض المحدئين فقال : 


ربا إل از لام ونا" فل الا 
5-5 
وله فى تشبيه الأباريق بألبط : 
تضمن نضا کالاوز ظروفبا ‏ ااا اغاق از الوا 
آخذه شبره4 اضی فال : 
كان آباریق الشمول عشبة ١.‏ آوزباءی اف عر اهار © 
واه فاا بز الى تال 
سیفن آباافتدی عن وطب سال ‏ آباریق | a‏ 
سقدّمة قرا كأن رتام ا رقاب بنات الا تفرع للرعد «© 
د 
ولطرفة بن العبد احتراعات كثيرة فى معلقته منها قوله فى الموت : 
لممرك إن الوت ما آخطا الفق. لکطول اارخی‌و تاه بالد 
ومنها قوله فى السفينة : ۱ 


و 


رشق حباب الاه حیزومبا با کا قم القربه الفایل بالید( 


(۱) الجر : السائر فى الحاجرة . (۲) أتأق السقاء : ملام . 

(۳) الطف بالفتح : موضم قرب السكوفة » واطانب وااشط . 

)٤ /‏ الوطب : سقاه اللين . (ه) المقدمة : الي عليها اللصافى » وات الاء : کل 
طابر يالف الاء . 

(5) الایل : هو الذى يجمم التراب فیدفن فيه شيا » ثم يقسمه قسمین وسأل عن الدفين 
ف e‏ هو » ش آ صاب کشت ومن أخطأ خر 


ام لييد وال : 
تفشق خائل الدهتا يداه 5 لعبالمقام بالفسیال 
وأخذه الطر ماح فقال : 
وغدا تشق بداه أوساط الربا ‏ قم الفبال تشق أوسطه الد 
وللنابغة الجعدى ف وصف الفر س ۱ 
1 ائيل آرساغه 


شبه أرساغه ‏ وهی سيقانه وأقدامه ‏ فى غلظما وانحنائها وعدم 


. رقاب وعول على مشرب 


ال انا ان ور قن مدنا ریز 


وهو من بدا ع التغبه 4 لاله اساب أن وق آرساغ الفر.س 
غلاظاً بابسة . 


وله فى صفة الٌقوس : 


ڪان مقط شراسفه 

ان ترس سسد ود الصمًا 
آخذه ان مقبل فقال : 

مكأاءا ان جنه و هت 

بتر س أعجم م تخر متاقيه 

3 


: الشراسينف‎ )١( 


الدابة 3 واأقنب 5 سره الدا به ۰ 


ما أشرف على البطن من الأضلاع » والقنب بالضم 


(ل طرف التب اة 


ل من خشب الجوز ل 5 


من جوزه ومناط الب ملطوم 
ما تخیر فى آطامها الروم 


$ 


: جر اب قصيب 


س اما مت 


و لأنمر ن ترات فى إعراض المرأة: 
50 كأن اأش.مس نحت قناعبا بدا حاجب منها و 3 حاجب 
اه انق كر اسن تفت 1 
با ثرا لصف من شهره ای ضباء لان بقن 
يربك + أنه أعر ض عئه بوجبهفرأى تصفه فط » وهوالقدر يضياء تمان لال 1 


2 © هن 


فان نك أثواى تمزقن عن بل فإنى كثل السيف ف خآق الغمد 
ا أو همان وزاد ق معناه فقال : 
رس س 
لعمری ال بعت ف دار غر به بای" إذ ضاقت عل الما کل 
فای 3 اسف 1 كل رده له حلية من نفسه وهو عاطل 
¥ # و 
د 
وجحدر العکلی بصف امر اة : 
على قدم EA‏ الأون رخصة وكءب کنرفری جوّذر الرمل ازا 
شه تیا الا درم س و هو المستوى سس بذفری او ذر - وهو العظم 


'الشاخص خاف أذله ‏ . 


وللشماخ 
تخامص عن برد الوشاح إذا مشت تخامص حاف الرجل ف‌الأمعزالوجی ١‏ 
وتركيب الیبت ۳ تخامص حاف الرجل الو جی ق الامعز 2 
55 ذو الرمة فيال الصف الا بل : 


. التغاس : التجانی» والأممن : الكان ااصاب > والوجي : الذىرةقدمه من‌ااشی‎ )٩( 


55 ۱۰۳ — 


تشکو الوجی و عاق عن سفاتفیا تساف الببض عن برد الدمالیج ‏ 
ع و هم 
١ 5200‏ ۶ 
ولامية بن أنى اصات ف عبد ايه ن جدعان : 
کرم لا بعسبر ۵ صیاح عن ۳ ايل ولا اة 
وأرضك 0 را مه تما بنو م وأ ۸ سما 
از أعن 3 خريم ی مدح بنى هاشم فال : * 
أأجعلكم وأقواما سواء وین وینمم اطواء 
وثم آارض لارجلک وأتم لأعينهم وأرؤسبم سنو آم 
N FR‏ اتا 
ولبقت العبدی فى و صف اناقة + 
كأن مواقع الثفنات منها ‏ معرس با کرات‌الو ردجون 
تا تا هه 
و لعمرو بن شاس : 
5 = م از ۳ 
وا سافنا | ثار هر E‏ مشافر قر حی ق‌مبار کباهد ل0 
آخذه الكت فقال : 
و ع ے بير 0 
تشه 2 اهام اثارهماأ مشافر فر حى اکان البريرا لين 
هه ® u‏ 
و لبعض شعراء الماسة : 
أناخ الأؤم و سط ای ر ماح وا سر و أقسم لا 9 2 
,۱( السقائف : ازم من الخو ص جم سفيفة (r).‏ نوتم * تم انمرةرهط أ بىبكرالصديق : 


(۴) الثفنات بالكو جم ثفئة 5 وهىالركيةء واطون ؛ السود والءيض واارادالودهنا . 
(4) الحدل : المسترخية . (ه) الریر : ول كر الأراك . ۱ 


ند اها نت 
كذلك كل ذى سفر إذا ما تاهی عند عاته قم 


- 


وعل آ زار هرا مشٌی الشعر اء 7 


5 ® 2 


و لارطاة ن 0 فى وصف الخيل 


کان آعنا من طول ماجشمت سير امواجر زیت فى قوارر 
آخذه بعضهم فقال : 
انار ات نف ايها .© میت هی اس ار ۱ 


. 04 
والاسعر الجعق ايل 
فرعن هن غل الغارءوابسا كأصابع المقرور أقعى فاصطلی 
أ <ذه عل بن جيل فمال : 
كان كلك ف اك عوط" اواك قار ام فری ان 
خر جن من غمرات الموت سامية شر“ ۳ مل من ذىالقرة الصالى ۳ 
GG ©‏ 
وللئمیری - يصف طيب المواضع الى مثی فيها الحبيب - وهو أول 
ھن فعل ذلك س 
تضوع مسکا رطن لمان ان هت له زياب ی اسدوة عط رات *) 
GG 2‏ 
وليشار بن برد ؛ 
جفت عينى عن اتش حی كأن جفو لمأ عنما قصار 
نج ۵ RG‏ 


(۱) ال الثاتر ۱۵۹ (۲) مخسوفةالنواظر : غائرة . 
(۳) القرةبااسكر : شدة الرد . (4) زینب : أخت الجاج . . 


بر 13616 بت 


سح 


و لا خر ۱ 
ومولى كأن الشمس بای وينه إذا ما التقينا ليس من أعاتيه 
يقول : لا أقدر على النظر إليه من بغضه فكأن الشمس ببنى وبينه . 
و مسل ن الو لد : 
إذا مانكحنا الحرب” البيض والقنا جعلنا المثالا عند ذاك طلاقبا 


وله : 
تنال الرفق ما تعبا الرجال به كالموت مستعيولا 2 على ها 
«x‏ $ بر 


ولا نواس فى الجر : 
آها الراتغارت باللوم لوما لا أذوق المدام إلا شم 
النى بال #لام فا إمام لا أرى لى خلافه مستقيها 
اصرفاها إلى س‌وای فإق لست إلا عل الحديث. ندعا 
كير حظى منها إذا ھی دارت أن أراها وأن ام السا 
فان ا ازن ا اي دن اكا 
کل عن حله السلاح إلى الجر ب فأوصى المطيق ألا يقبا 
وااشاهد ف البيتين الاخبر بن » والقعدی بفتح القاف والعين هو الذى 
ری رأى القعد بالتحريك وم الخوارج . 
وعند آن الاعرای : أنه جع قاعد كارس وحرس . 
وهذه الفرفة المسماة بالقعدة » كانت تری الخروج وتأمر به ولكنبا 


لقعد عله . 


لا هه[ س 


وله : 
وخدين. لذات معلل صاحب 
قال ابفنی ااصیاح قلت له اند 
فسكبت منها فى الر جاجة شر ة 
و له : 
لا ثزل الليسل حيث چ 


يتأت مض ة فکاهه ومزاحا 
<سی و حسيك ضووها مصیاحا 


50-5 له ہی ااصیساح صیاحا 


لان 
۳ شر اما و 


| خف فی ضوما السرار 


0 داه 


للف 


بريد آنا دن دده ضو ما لو أودعت السرار وهو ۳ لل من . 


اله 
الإغراق . 
وله : 
وار حعاطت زلبه لبلا 
غمجم والحكرى فى مقلبه 
ان لی كيف صرت إلى حر یی 
فقات له ترفيق فى فإق 
فان أ قال صبسح 
وقام إلى العقار فسدفاها 
وله : 
كأن يواقيتا رواكد حورلا 


)۱ العمرار بالفتح والحكسر 5 


شهر ل آی لو آودعت ما لمن شيا لم خف ذلك فى ضوما ۰ وهو من. 


قلائص قدو نين من السفار © 
و جفس الليل مکتحل بقار 
اس ااص مر ۳ الد با 
ب 0 ر 
ل 7 كن ل 
و لا ضع سو ی صو 0 العقار 


فو اد الال هصبوغ الإزار 


وزری ا ابر اد بر عونا 


وله : 
ری حرا كانت من الييت ي 5 و ۳ و > ۲ وه من اليدت مغر ؛ 
ادا نيا فان له سل 1 كا 
اغ ان ارو ی وال ان 5 
0 


0 1 ل موی مار رح از 
و مرغ,ی عت ا مه ”ہی جاوز مه النفس 


وکأه والكأس فى فه قر ييل عارضااشمس ۱ 


وله 1 
7 ف 7ن 
شككت ۳۳ والايل داج فسال 9 ع.وق الظلام ۲۲۱ 
شبه الفرة فى جرا حينما انسکیت من الزق بعد ثقبه بالمزل بالعيوق » 
وهو م أحمر دص ی ء ف طرف الجرة 
وله : 
ع ۱ 1 
معز ات هر ف ع2 ار ات فى حجر أم الزمان 
فتناساها ا لددان حى هىأنصاف شطور الدنان۴) 
رع اض 
فافئر عزنا هزه الطعم فما بز ق اا در واينالعدوان2 
واحتسينا من عق رقق ودد ڪامن فى ليان 
o‏ ۳ ۳ 
لم عقا مبزل القوم حى مجمت هثل جو م السنان 9 
و 


أو كعرق السام تنشق عنه ‏ شعب مثل انفراج انان" 


(۱) المارض : صفحة الخد . (۲) البزال بالضم : موضم البزل وهو الشق . 
(؟) اخدیدان : الليل والنهار . 

(4) الافتراع : الافتضاض » كناية عن أنهم أول من باشرما . 

)2( حافه 9 يلغ حوفه . )3 السام : عرق اهب . 


بد ۱۸۱ سس 


شبهبا فى البيتين الاخبرن حين شق دما عنما وانبثقت فصارت شعبا 


بالسنان اللامع وعروق الذهب إذا انفرجت انفراج الأصابع . 


وله : 


من شراب از من نظر العشوق م ی و جه عاشق باس_ام 


وله : 
وكام اه عانق 


3 
بالبذل زود تسر ورمكاس 


ه لد NY‏ 


و له ی وصف الخارات المسيحيات > وروی لان العتز 3 


وت زنانير شددن عقو دها 
۳ 

وله فى هجاء [بلس : 
دب له إبليس فافتاده 
بت من (بلیس فى ”يمه 
تاه عل آدم س جدة 
0 
وله فى هجاء إ“ماعيل ن ألى س 
خيز [سماعيل کالوشی 
عو امن ان «الضلفة 


إن ارك ھ ذا 


0 


نت 


7 
8 
9 


فإذا ما ألصق بالنصف م 


آلطف اجه ج 


(۱) المحردق : اارغیف . 


زان" اعكان معاقدها اأسرّر 


2 


والشیخ نفاع على لعنته 
ات وگ ۱ 
وصار قو ادا اذر و4 


رفا 
فيه كرف خفى 


.22۱1۱ کر 


مک 
(ذا ما شى 


9 
من | ردق( نصها 


5 مر ۰ ۲ 
ماترى مغر زإشفى 


(۲) الإشفي : الثقب. 


= ۸ه — 


مدلا ما تخا من التنو 5 ماغادر < رف 
وله فى الماء آیضا عل آدع ظرفا 


مز جه العذب عاء الیش مم 1 بزداد 3 ۳ 


مو لا إسة.ك مايه مغلا دشر ب صر 5 
ج ه و 


ولاجدن وف : 


57 الفراق لا قبیل وداعنا ."ثم افتلا اه کم لاقع 

وکا أثْر الدموع خدها طل سقيط فوق ورد بانع 

وقد قال آو بكر الصولى : هو اول من أفصح عن هذا al‏ 
۵ و و9 


وللعياس ن اف ۱ 


2 


احرتم من عا أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا 


۹ و و و 4 
صرت کان ذيالة لصوت تذضىء ل اس عترق 


% لت فى 


و لاد اکا تی : 
۰ ۰ 
بک عاذل من ر ھی قر هه و مله فز مسيول و معبن. 
ورفت دموع العين حى کأنا دموع دموعی لادموع جفوق 
¢ با هه 


و لای عام و النشیه ضنى : 
لا تتکری عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان ال الى 


4 ۵ ¢ 


۲٣١ ١  قاروألا‎ )۱( 


ما نس 
وقوله 5 
ر ت 
ليس الحجاب عقص عنك لى أملا إن اسیاء ترجى حين حتجب 
و و م 
ولان الروی 
غدا الدهر يرمننى فتدنو سیامه اشخصی و عاق آن صان مسو ادا 
وکان کرای الليل دری ولا بر ی ۳1 أضاء ألغنيب شخصى رمانا 
وبقول المرتضى ف البيت الآخير : إنه أبدع فيه وأغرب ؛ وما علست 
أنه سبق الى معناه لانه جعل ااشباب كالليل الساتر على الإنسان » الحاجر 
ده وبين من آراد رهه لظلته 0 و جعل اشرب مید با ما نله هادا الى إصابته 
لضو ه و بباضه > وهذاق اة خسن :: 
و راد بقوله رمان : آأصا یی ٩‏ ۰ 
و هاه 
وله : 
عی لعينك حين تنظر مقدل لکن طك سم حتف مر سل 
وەن العجائب آن معنی و احدا هو منك سم وهو دی مقتل 
& و هب 
و له ۳ العتاب : 
توددت حى آدع متو ددا وات أقلاى عتابا مرددا 
کانی استدعی بك ابن حنية ‏ لذا النزع‌آدناه‌منالصدرآبید| ٠١‏ 


N 5 * 


(۱) أمالى الراضی ١۷٤١۱۷۴۳ ١‏ 
(۲) ابن حنية : كناية عن القوس . 


وله : 
كل الخلال التى فیک محاسنسم تشابهت منک الاخلاق وا الق 
كأنم شجر و طاو ها لكر ورزاوظانالاض] وال 

وشجر الاترج يضرب مثلا لما طاب أصله وفرعه وکل شىء فبه» وهو 


ای من شه نه . 
ممه 
وللبحترى : 
عقون زوك کان وا فق كل سر ان نارم 
عل وا .هيل الات هة 
خبال کواکب فى ماء 


بيض تسيل بید ام 
وإذا الامنة خالطتها خلتها فسا 


والشاهد فى الیت الآخير . 


RRR 


ولعلى ن جبلة : 
تکل اک ااا 
أن آباء آدم كارن أوصى 
ولان العتز فى طول الليل ٠:‏ 
أقول وقد طال ليل امموم وقاسيت حزن فؤاد سقيم 
وقد طلعت فى عداد النجوم 


فك | كاف له الد نب عيالا 
إلله أن يمولهم فالا 


J 


> جا 5 


(۱) رواية الدیوان ۳ طاب العود ۳ 
(۲) ناء پالسکسر : جم نهى بالسكسسر والفتح » وهو الغدير أو شنهه . 


۰ 


إذا هلال فارقته ليلته* دا أن بصیره وبعته 
كهامة الاسود شایت هامته 
© 
¥ 
وله 
دمعی نع وودى واشنياق سلما 
2 . ۱1 11 ۲ 
لى من د ق 1 ار و حبك ۳ 
م هام 
و له ف و صف اجر : 
هام 
- ۰ و : 3 0 
عل عقارا صفر اء تیا رشييت مڭ ف الدن مدو رت . 
:۱ ۰ - 4 ق . ۰ ی 5 
لاء فا کتاه عب 9 نش فى فص افوت 
KRG‏ 
ولان هانء : 
ركان صفحة ده وعذاره تفاحة ر مت تل عقر با 0 
۵ چ 


¥: 

و للمتنى : 
کر افظت الاس ا هه 
وکاد سرورى لا یی بندامی 


وله : 


أجرنى إذا آنشدت شعراً فانما 


)00 يريد بالعقرب ؛ 


کا ما بث من ذاد ام 
على تر 5 ف ری" المتقادم 


ل 
شعری أتاك المادحون مرددا 


شور الصدغ اللتوی ۳ 


(؟) هذه رواية الیتیمة وق الديوان : بلغته . 


- ۱۱۳ 


5 5 © مس 
:ودع كلصوت غير صون فإانى أنا الطائر الک والاخرااصدى 


وله : 


كأن المام فى اجا عبور. وقد طبعت سيوفك من رقاد 


وله : 
مه 7 2 
ولواستطعت [ذا اغتدت‌روادم طنعت کل تاره أن تقطرا 
فإذا السحاب أخو غراب فراقپم جمل الصياح بينم أن طرا 
جعل السحاب آخا غراب الين فى التفريق » لان صیاح الر : أعنى 


وله : 
فقر الجبول بلا اب إلى أدب فقرالخار بلا رآس إلى رسن 


وله . 
0 ۶ 
کان العش كاك فرق جفی - قاغات .افیا رن 
رند :+ گنت لا آبی قبل فرافیم نكأن مطايامم كانت مناحة فوق جفنی 
خن دھع عن الا نسکاب 3 فلا رحلوا سال دمعى فاا مضت من 


"فوق جفنى . 


(۱) العيس : اكرام من الابل وتسکون بيضاء تخالطها شقرة » ویروی : المير . 


— ۱۱۳ — 
والمعنى ف غاية الدقه 5 وقد حی : أن ابوت ارجم الك الروم فا 
ما ”معت ات من هذا الشاعر 1 
ارات من لیخ ال على عيلية ولا ملک ۹1 ۱ 
وله : 
برغم ششب فارق الشف کف وكا ۳ على العلا تصطحیان 
كأن رقاب الناس قالت لسیفه رفيقك قیبی وأنت عانی 
بريد شبباً العقيلى وقد خرج على کافور الا خشیدی بدهشق فقتله . 
والعی : آن رقاب الناس الوم فطع شب اها أغرت ببنه وبين 
مه لتفرق اهمأ حتى لسترخج من شر ه » فعااتی لسیفه : صاحيك من قاس 
وأنت منسوب إلى المن فكيف تأتلفان ! 
والتنافر بين فوس والمن معروف » وبلغ أشده فى زەن الامو بين عم 
ساسة فرق تسد . 


وله : 
فإن تفق الانام وأنت مهم فان السك بعض دم الغزال 
و 
وله فى وصف الى - وقد ذکر أثم أعراضما المروفة فى الطب - : 


وزان کان ما حماء فایس تزور إلا ف الظلام ۳ 


. الال السائر ه؟١ (۲) املات بالسكسر . جيم الأحوال‎ )١( 
. لأن حرارة اجى ترتفم بالليل خاصة‎ )۴( 


بت 


بذات لا الطارف رالشایا فعافتبا وباتت فى عظای۱» 
يضيق الجلد عن تقسى وعنبا ‏ فتوسعه بأنواع الستقام 
كأن الصبح بطر دها فتجری مدا معا بر بعسة رسجام ۹3 
أراقب وقتها من غير شوق ماقبة الشسوق الستمام 
ويصدق وعدما والصدق شر إذا ألقاك فى الکرب العظام 

ج ما يتا ۱ 

وله - من قصيدة عدح ما عضد الدولة ویدعو لولدبه ‏ : 
فاا اع اشمرنن. عا ٠‏ ار ولا انان 
ولا ملک وی ملك الاعادی ولا ورثا سوی من تلان 
وکان انا عدو کثراه له بای حروف آنییان 
يدعو لها ألا ملكا غير ملك الاعداء » ولا يرثا إلا من یقتلانه منهم . 
وهو دعاء ضمنى لا بيبها بطول العمر . 
ثم يدعو هما أيضا بأنهما إذا فاخرا عدوا بكثرة العدد ۰ أن یکون ابنا 
ذلك العدو الذى يقابلبما عنده عنزلة ياءى الاصذير فى لفظ ١‏ آنیسیان » 
تصغير [نسان على الشذوذ . فان هذه الزيادة زيادة فى الاسم فقط ونقص 
فى المسمى لانه تصغير تحير ! فبى زيادة صائرة إلىالخسة والضعف و المانة. 
والمعنى دقبق جيل » ولا عيب فيه إلا أن نسج البيت معقد خشن السبك 

خال من الرو'ق الشعرى . 


(۱) الطارف : الأردية من از ء والمشايا : الفراش احشو . 

)0 بريد لأر عة ااسجام هً مجار ی الدموع من ااو ین والااظين ¢ والدمع عادة جری 
من ااوقین ب وهما عا پل الأنف - فإذا كش جرى من ااحاظان - وها ما يلى ااصدغ ب . 

(۳) الضمير فى له ااعدو » وياءى : خبر كان . 


۲۳۹ 
وللفقیه بن قالوص ف المقص : ۱ 
إعطاء مثلى للقص نقيصة وأرى (عارتما أجل المار 
إن المقص حت بصورة شكلبا ,لاء والجواد بلا ليم تجار 
وقال بعض الشعراء فى ذمما : 
إن شأن المقص قطع وصال فلهذا بضیم بين الجلوس 
وترى الإبرة انى توصل القطع ‏ بعز مغروسة فى الرموس 
يشير إلى عادة الخباطين بر شق الإبرة فى رمو سوم کا يضعالكتاب القل 
على آذاهم . 
وقد أخذه ان يعقوب فقال : 
فاخرت إبرة مقصا فقالت ل فضل عليك باد مسل 
شأنك القطع يا مقص وشأنى وصل قطع شتان إن كنت تل 
ويقول ابن بسام : وقد نهى بعض‌الظرفاء منالادیاء عن إهداء القص 
واستبدائها . 
عم قال فى البيت التقدم : وهذا من الاختراع والتشبيه ا لطبو ع : 
هه 
ولا حیطل الا هوازی ف الشقاثق : 
فى الفا قد ارتيا كرات ع ف ا 
اا د يد ددن كله جالت به وقفة فى وجنی خجل 
إلا أنه کا يول العسكرى : أوردهف من » _مءر> ضوف أشدما يكون 
من التتكلف » وأ باحال لآن الوقفة لا ول " . 
موه 


(۱) الذخيرة ۲ ۲۸۵ (۳) ديوان اامای - ۰-۲ ۲۵ 


بيدا ۱۱۳ سب 


اعت قادن خط اادج مدا 
فت وقد فل پدا شمره ‏ عل ذاك الشعر لا یشمر 
ھل دع الحسن له ضائر ذا القمر الم به یقمر 
و9 
ولان عبد ربه - وقد وصف الحرب بتشبيه عيب تدم عله » 
as‏ 0 
وجيش کظرر الم تنفحه الصبا يعب عبابا من قنا وقنابل ۳ 
ف وی ا رتفا ارام ولس براحل 
ومعتركك ضنك تعاطت کاته کئوس دماه من ۳ ومفاصل 
يدير ونما راحا من الراح ينهم ببيض رقاق أو بسمر ذوابل 
وی ام اه ا اال اس © 
هه 
و لکتاجم : 
ل و ی وا عق اقا تا ا 
الوم بحك من برد ساقبا لاحترقت من نار خلخالها 2 
وللسخری - والتشبيه ضنى -: 
میب قلى أفاض الدمع منبصرى2 والعود يقطر ماء حين ترق 


)2320 اأزغب ۳۷ ول ماودو من الشهر 3 وأفر القمر ۳ صار بدرا 75 
(۲) القنابل : الطائفة من اليل . (۳) آم النية : كنية المرب . 
(۸) لأن خاخاها من الذهب نله أشمة كأفعة الثار . 


نت ۱۷ نت 
و 
وقفت لديم للسلام علیک و قوق عل آطلال توعان 
بروعك تسام المفاة حكأنه بوادر طعن فى اضلوع مواشکه 
وما فیک حر بکرم ضيفه والکن إذا ماشاء أكرم نائله 
وان کنتم ناسا وما أتم به فان القرود والکلاب ملائکه 


ولا العلاء ۳ 
وهواك عندی ا حسن لدی ثقله و 
واو الفلا ار اب دا ای ای رای ی 
لم يسلكوها فى الشعر ء آمدته بفیض زاخر من الافکار ااطر بفة ول تقف به 
عند مدا هج امد دين ی الشعر التقايدى 3 


ولان حدس اصقل فى هلال آخر اأشہر : 
اما أدم الظلاء حين بجا من أشرب ااصیح أاقَ نعل حافره 
وقد و صفه ان الا ثر بانه نی فيه عا | يأت عبر ه و من الحسن 


واللطافة فى الغابة القصوی). 


ولا بكر الوراق : 
بدر له إشراق کن على غصن سی قلى بتنوعيين 
كاد من اين و من رقة ف خهر ه يقد اصفین 


(۱) الال السائر ‏ ۱۲۰ 


- ۱۱۸ - 


إدباره يسيك إقاله انما عشی وجبين 
e‏ 
وله فى ار والکأس : 
قم يا غلام فبانها فى کاسپا کالدارة فى جنی نسرین ٩‏ 
أو ما رأيتهلالشبرك قد بدا ٠‏ ف الافق مثل شعيرة السكين © 
ولبعض المغاربة فما أيضا : 
تقلی زجاجاب اا فرظ حی ا ت بصرف الراح 
عدت نكادت أن ان عارك . ودا اين حب الارواع 
وهذا معنى مبتدع يقو ل فيه ابن الآثير : إنه يفعل بالعقول فعل الجر 
سكراء و یروق کا راقت لطفاء ويفوح کا فاحت شر ا(۳. 


و لارجانی : 

رثا لى وقد ساويته فى نحوله ال كا : يكن لىه راحم 
فدلس فى حى طرقت مکانه وآوهسی إلى أنه بى حالم 
وبتنا ول يشعر بنا الناس ليلة آنا ساهر فى جفنه وهو تائم 


ولابن سبل الا ندلسی : 
كأن الب و السلو ان ذهن عو 1 عليه می مستحیل 


© و ۰ 


(۱) النسرین بالسکسر : تور أبيض وردی یشبه شجره شجر الورد ؛ وسماهيعض ااناس 
ورها صیثیا. 

(۲) شميرة السکین : هنة تصاغ من نضة أو حدید على شكل القميرة تکوت سا كا 
لنم اب النصل . (۳) الل الائر ‏ ۱۳۰ 


- ۱۱4 


و لحموی 2 
وعل ظبور ال مائوا یه نكأن مارك السر وج مقار 


وله : 


. 2 ۰ 
والفصن عك النون فى میتلانه وخياله فى الام کالتنوین 


و لاشاعر العروف با حافظ ف البمار : 


عون تبر كأنما مرف سواد آحداقبا من العْسّق 
و و 7 م 
فان دجا ليلبا رظ له ضممن من خو فا على السر ی( 


ولآى الحسن الانباری : 
كأن الشموع وقد أظبرث من النار ىكل ۳ سا ا 
أصابع أعدائك الخائتين تضرع تطلب منك الامان 
و مثله ما حكاه ان خلکان : من آن العز بن باديس كان .وما جالساً 
فى مجلسه ‏ وعنده جماعة من الادباء وبين يديه أرجة ذا تأصابع 6 فأ ثم 
أن تفای فا شيئا: 
فمال بن رشق : 
أترجة مسبطة الاطراف ناعةٍ تلق العيون بحسن غير منحوس 
كأعا سطت کفاً لخالقبا تدعو بطول بقاء لان باديس 
فاستحسن منه ذلك وفضله على من حضر من اجماعة . 


© 4 © 


(۱) السرق تج الراء : شةق الحرير الأبيض أو ار عامة ٠‏ 


ولان فلاقس : 


زد رفعة إن قل آملق م واخقض إن قبل أثرى 
كالغصن بدنو ما ۱ کی ۳۹ ۱ و نای ما ۳ 
و لشاعر : 
ألا يابغلة ااشطرنج م ف القيمة والقامه"» 
و لاخر : 
و مه آدر ما سنة ال ری كأن جفوی «سمح والکری عذل 
ولاخر يصف قدرته على اختراق | حجاب الصعب : 


كالطيف بأى دخول الجفن منفتحاً وليس يدخله إلا إذا انطيتا 


زح مد رن 
ولبعض المغازية : 
دوت له زرق الاستة تعدما ود طوع ينه وشماله 


ان ادر التق مج 


إذ بان غدر مثالا عثاله 
& ¢ % 
و لشوق : 


ومصرکالکرم ذی‌الاحسان فاكبة ‏ لاضرین وأكويا لبادینا 


KK ¢$ 


(۱) بغلة الشطرنج : يشيه بها القصير الدنيء الساقط . 


بت ۱۳۱ م 
وله فى شعر شکسیر : 
ف كل تلت ات وی شا ای عراز 
وکل معنى كعسى فى عاسنه جامت ه من بنات الشعر عذراء. 
ولارصانی"۲۱ - يصف قصر البحر فى بروت : - 
كأن الموج ف الدأما رجال وهتا القصر بينهم خطیب 
تخاطبيم مبان ه فیعلو . من الامواج تصفيق رحیب. 
e‏ 
وله ق وصف الشمس والشفق : 
کی دم الطلول مارج أدمعا همات ما عين اليتم هولا 
رقت آعاله و أغله الذئ.. ٠ق‏ الأاواضه 0 عاو © 
کاود ظلت يوم ودع إلفها ‏ ترنووترفع خلفها ل ديلا 
وله يشكو : 
ڪان نم الما أدبب فى أرض بغداد ذو ثواء 
كأاما آعم الثريا فى شكلبا الباهر اضياء 
هار كيه فورض .موسي الما ذف اشنا 


ù 


4 


چ 


(۱) كتاب مهر وف الرصای ا ۱۲ 
(۲) الدأماء : البحر . 
(۳) المصفر بالف : زهر القرعم . 


بت ۱۳۲ مت 
وله یرتم استاده گرد شكرئ'الالوسن + 
آما العراق قأممى ارافدان به سطرين للدمعی خدیه قدسالا 
6 
و اشاعر الةروی”' رشید سم خورى - بصف الشعرة السضاه - : 
ان هو اتود ای هت وا یا عم ای تن 
کان وان افر دير افق . دی فا رای أجل سد 
تجلت عل عرش الشباب کسید حواله من سود الشمور عبد 
و قوله : 
بریک بای أن , روتشلد » والدی وما ملکت کفای من ماله شروی 
.وأبدى وفای قبل صنع جل كأن. وفی فى بت رشوی 
وقوله . بصف المملة والبد ‏ : 
فکان عمقلا وبارز دعا متواضع يرنو إلى متكبر 
وقوله : 
7 زول »له والشوك ينزع بالابر 
.و قوله : ' 
وكأن التجوم شعر بدیم لا غموض فيه ولا !ام 
وقوله : . 
وأعود بين تلفت وتطلم والليل جسر بين أمسى والفد 
هذا ويقتضينا الانصاف أن نصرح بأن شعراء المهجر فى الدنيا الجديدة 
من سوريين ولبنانيين تكش فى أشعارهم صور البيان الميتكرة على ا ختلاف 


۳ — 
ألوام! » وهذا شىء طبیعی لان التقاب فى البلاد وااضرب فى زحة الناس » 
یفتح للشاعر أفاقا جد ده وشح له روّه مناظر جد بدة ¢ والوقوف عل 
عادات وأخلاق جد بده ٤‏ و خر جه من حالة الركود واجود الى علش فا 
إل حيأة فا حصب وقوة وقاق وتوئب وانيعاث > هذا إلى ما تذ که الغرية 
ف اسه ەن حن لا دفتر إلى و طده الاصلی» وشوف عارم ال ره الاهل 
والاصدتاء »ومآ لف الاحباب» ومعاهد الطفولة ومراتم الصبوة والفرام ! 

وكا يكون الاختراع فى الشعر یکون فالنثر » فن ذلك : أن عبد الملك 
أن موان یی 3 من آواب ا جد الافصی ديات المقدس ۰ وی الحجاج 
بايا إلى جا نيه خجاءدت صاعقة فأحرقت الياب الذدی ناه عمل الإلاك ¢ فتطير 
لذلك وشق عليه ! 

فبلغ ذلك الحجاج فكتب [أيه يقول بلغی س‌ذا وكذا 3 فلبون 
آمب المؤمنين أن اه بل مله ! وما مثله ومثلى إلا کابی" آدم إذ قرب قرا 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر”؟. 

رو ا 

فلا وقف عبد الك على كتانه سرى عله . 

وهذا معنى غريب استخر جه الحجاج من القرآن الکرع. 

هذه نيل من ات کار ااشعر اء ف عصور ختلفة استخر جناها من اا 2( 
وأكثرهاما وقع عليه إجماع النقاد . 


وفيت آن رف آن‌الابتکار لمن حا عل الشاعر وان حبن رار 
منه ؛ لان وظيفة الشاعر الى خلق ها أن يحسد آلامنا وآمالنا » ويترجم 


)۱ اشر إلى قصة هایل وقابل ااشپورة ۰ 
( ۲) الئل السائر ‏ ۱۲۷ 


-— ۳6( بت 


آفکار نا ومشاعر نا وعواطفنا وکل ما یمتلج فى صدورنا » وختلج فى نفوسنا 
ما نحسه فى داخلنا ونعجر عن الاعراب عنه ۽ لقصر اداتنا وضیق وعائناء 
فالشاعر مر آة صقبلة لعصره » و وق أمين مجدمعه » خسبه أن یتقل صورة 
العصر » و تحدث بصوت اجتمع > وهذا شىء اتن بالقليل ۱ 

٠‏ والشاعر الكبير بشید العاد الضخمة . ويننىاهياكلالرائعة وا و اسق 
اة ولك لیس عله استحضار الأاحجار وجلب ااصخور وعتبا 
وصقاا و (عدادها للبناء : ولا بأس أن تستورد له الاععدة وسائر ما بلزمه 
فى إقامة أبفته الفنية و تشیید صر وحه الخالدة . 

والشاعر الحق ينتفع من مو دات العام »ويستثمر الافکار الى بصل 
إليما الفياسوف عن طريق التجريد » ويبعثفيها الو سيقية الساحرة , وإسبغ 
عليها امال الفنى الرائع » وليس على الشاعر ابتکار أفكار العصر وخاتبا» 
ولا هو من عمل الفيلسوف والعالم » وعلى الشاعر التفی بتلك الافکار 
وأن يشعر ويشعر ا 

ولاشك أن الاختراع فى صور البيان يختاف باختلاف العصور 
وحظبا من انتشار الثقافة وتقدم ال معارف » ورف العقول والافكار» 
و استبحار الحضارة والمدنة . 

وقد اعترف ابن رشيق بأن عصره - وهو القرن الخاس افجری - 
كان قلبل التصیب من الاختراع > فنسمعه يقول : و مازاات الشمراء نخترع 
إل عصر نا هذا وتو لد غبر أن ذلك قبل فی هذا ألو فع "۳ . 

وقد تعصب ان آفلح البغدادی للمحدثين فذ کر فى مقدمته : آن العا 
المبتدءة ليس للعرب منها شىء » و(عا اختص ما امحدئون . 


(۱) على هامش الأدب والنقد ب ۰.۱۸۷ 
(۲) العمدة ب ١د ١۷١‏ . 


مت ۱۳۵ 

ثم ذکر معان المحدثين وقال : هذا العنی لفلان وهو غريب : وهذا 
القول لفلان و هو غ بب . 

وقد رد عليه ابن الآثير : بأن تلك الاقوال الى حص قائليها بأهم 
E‏ متفه ]لها عوا هن دهي اله إن أن کرن عر عارك 
بالعنی الغريب » وإما أنه لم يقف على أقوال الناظمين والنائرين وطريقة 
رما حتی يعرف ما قاله التقدم عا قاله المتأخر . ۱ 

م يقول : وأماقو له : إنه لیس للعرب‌معنی مبتدع و نما هو للمحدئین » 
فیالیت شعرى من السابق إلى المعانى ۽ كن تقدم زمانه أم من ”أخر زمانه ؟ 

ثم ساق أمثالا لاعرب نسج على منواها احدئون » واستدل على فساد 
ما ذهب إليه ان أفاح : بأن ول من یکی الديار فى شسعره ابن _حزام 
باعتراف امریء القيس وأن لامرىء القیس فى صفات الفرس شیاه 
كثيرة | يسبت إليها ولا قبلت من قبله . 

ثم يقول : ولو قالابن أفلح : إن المحدثينأ کش ابتداعا للمعانى وألطاف 
مأخذا , وأدق نظرا لكان صواباء لآن احدئین عظم الماك الاسلای 
فى زمامم U‏ مالم بره المتقدمون0". 

ولاشك أن ان أفلم قدتطری جدا فى راه ,ولا آدری کف يصدر 
هذا من حصیف هله . وکف بمعتل أن جرد جلا كاملا من الناس من 
الابتکار ولو فى أدنى در جاته ! ولا سما إذا كان هذا الجيل قد أخذنا عنه 
لغته جمیم خصائصما . 


۱ ا السك ا ۱۳۰ 


اتص|اکا 2 
التقميبات القيدة 


يعرض القبح للتشبيه كا يعرض لغيره من صو ر البمان » فتشيل درجته 
فى ميزان البلاغة » وبوصف قدره بالضعة والسفال . 

وما بلاحظ أن النشبيه بين ألوان البلاغة ععن فى الترف ‏ كثير اللاناقة 
شديد الحساسية » رقيق اازاج؛ ومن أجل ذلك يظهر فيه العيب الطفيف » 
وتبين عليه افجنة الفية . 

وأريد بالقیح هنا مايعرض للتشبيه من مثالب لا تصل إلى درجة الخطأ 
الذی أفردنا له باب خاصاً . ۱ 

وهذا القیح أنواع كثيرة » برجم بعضبا إلى ال لفاظ الفردة ‏ وبعضها 
إلى الصياغة والسيك » و بضبا إلى المدى : وبعضها إلى ا ال » إلى غير ذلك 
ما يضح من شأن الكلام ويبعده عن الوصف بالبلاغة . 

فن ذلك قول امرىء القیس : 


5 روه و ر 


نقل اباقلانی : آن الاصس قال : لا آدری ماالسن ولا السنسق 
ولا الس 

وقال بعضهم : السنيق : أ كة . 

وقال الخفاجى : لم يعرفه الأسمعى ولا آو عبرو وقال : هو بيت 


مسجد ی ٠‏ بر دد من عمل أهل المسجد ۱ 


تب ۱۳۷ تم 


وقال غیرهما : سفیق : جبل » وس : هىاليقرة» فأما السن فهو الو ر“. 
ممه 
وقوله : 
فظل المذاری برتمين بلحمما ‏ وشم کهداب الدمقس المفتل 
عانه الباقلانى : بأنه عرف الحم و نكر الحم فلا بعلل أنه وصف شما . 
و ذکر تشبيه أحدهمابثىءو اقح > وز عن آشیها(قسمةا لاو فرت مر سلة. 
وهذا نقص ف الصنعة وعجز عن إعطاء الکلام حقه . 
وفه ثىء آخر: وهو أنه وصف طعامه النی أطمم اا ا 
و هذا قد بعاب ۱ 
وقد بقال : إن العرب تفخر بذلك ولا رونه عيبأ » وإنما الفرس 
م الدين يرون هذا عيبا شنيعاً . ۱ 
وأما تشبيه الشحم بالدمقس فثىء بقع للعامة وجری على ألسلتهم »> 
فلوس بثىء قد سبق إليه » وإنما أراد ه المفتل » للقافة و هذا مفيد . 
ومع ذلك فلست أعلم العامة تذ کر هذه الزيادة » ولم يعد أهل الصنعة. 
ذلك من البديع وراوه قريا. 
وفيه شىء آخر » وهو أن تبجحه با أطعم الأحباب مذموم » وإن 
سوغ تبجح با آطم للاضیاف » إلا أن يورد الكلام مورد اجون وعلى 
طر يقةأنى نواسف الزاح‌و الداعبة" . 
ههه 
وقول بشر بن ألى خازم : 
وجر ارامسات ما ذیولا کان تاها يمد الدبور ©. 
١‏ أسرار الفصاحة  ٩5٩‏ 


(۲) لاز القرآن ب ۱۷۰۱۳۰ 
(۳) الراسات : الرباح مثو التراب » والدبور : الريح تب من الغرب . 


= ۱۲۸ لس 


.رماد بين أظار. لاف ك ۳ النواشر اور © 
جه دح الشهال والغرب بالر ماد ¢ و البعد والانبهام قيه لاحن ۰ 
و 2 هم 
وقول عام بن معشر بن احم عت صف اا اموه ڪا 
فا الي ا ا اه دل ديق 
وقد عأنه الاعهی وغيره 5 
وذلك أنه وصف أسيرم بأنه جائع مخالس القليل الممذوق من اللبن » 
E‏ 


وقول عة 3 7 8 

2 ۳ 8 
کم صابت علییم عابة صواعقها اطبرهن دیب 
.وفو له 1 
حملن أترجة نضح العبیر ما كأن تطياما فال نف مشموم 
وقد وصف الرزبای هذه الا بيات بأنها مستکرهه الا لفاظ » قلقة 


القوایی 2 ردشة النسج 2 فلوست تسم من عيب يلحقبا ف حشو ها أو قوافيها 


أو ألفاظيا أو معانیا* . 


(۱) الأظار : يريد بها الأثاني » والنواشر : عروق وعصب باطن الذراع » والمئور 
کصبور : انينج . (۲) المعمدة ۲ ۰ ۱۱۷ 
(۴) الوشح بت ۰۱-٩۰‏ 


۱۲4 - 


وقول زهير صف متفر | بطار د قطأة ‏ : 


.م 


0 ۾ الل 
قزل عنما وواف راس مر فيه کنصب العدتر دی راسه الك 0 
2 2 

وقول خفاف ن ندیه : 

أبن لحا التعداء من عتدائها ومتوا کنبوطة الكتان0) 

يريد أن قواتمها دقت حى عادت كخوط الکتان . 

وأراد ضلوعبا فقال : متونا . 

وقول أوس بن حجر فى الناقة : 

2 

کان هر چنیا عد غرضتما والتتف ديك ر جلیما وخنزر (۳) 

ول : كأن هرا 000 عند صفحة خد‌ها خدشما فتغذ فى السير 5 
وكأن ديكا وخنزيرا التفا برجليباء فبى من خوفبا تمعن فى الارقال . 


وف معنى الشطر الاول قول عنتر ه : 

هر جناب کہ ا عطفت له عضی انقاها بالبدین وبالفم 

يصفما اما ل وتتياعد غضى حوف سور جوب إلا ¢ فكلا 
عطفت إليه غضى لتعضه )2 استقام| با دش مده و العضش رمه 5 


(۱) زل عنما : أى سقط الصقر عن القطاة » والرقبة : المكان ال تفمینظر منه الرقيب. 
والاصب E‏ ۳ اصل الشىء ۾ والعتر بالسكسر ااصم وکل ۳ دبح» وشاه كانوا يذوم ا 
لهم كالعديرة 0 والنسك بالضم : الدم ۰ 

(۲) التعداء : المدو » وااعتدات : القوام . 

(مه س فن‌التشییه ) 


و 
وقول لبط : 

ما عاتب ار الکرم کاصله والرء يصلحه الجليس الصالم 
وقد قالوا فيه : إنه جد المعنى والسبك » ولسكنه قليل الرونق والاء . 


وقوله صف الدرع : 


شوخ ت 8 
را فردمانا و ترکا کالصل ٩‏ 
وهذا المت معد قل لتقل بعش كلانه عن الفارسية 


28 27 و 
نامه ذفراء ترف با له 


8 2ه 

کدی 6 ادم کان رحاها عاذ ق اربق le‏ لىمهتونصوار”؟ 

سره رحال الا بل 2 حرا بلون دم مراق على ظرور بهر الوحش 

وقد عده أبو الحسن بن طباطبا مر التشبيهات البديعة النى لم ياف 
[صاما فيباء ولم خرج كلامهم فى العبارة مخرجا سلا . 

HG 
ووو له‎ 
و‎ 

نظرت إليك عحاجة لم تقضها ‏ نظر السقيم إلى وجوه المود 

وقد عابه الاععی دين دی الرشيد0» 0 على أنه شماه لا بلحق ولا اشق 
غبار صاحبه 3 

60 آر ی E‏ إلى وق لتنتمر عن لا بسا 6 وقردما نیا ۳ سلاح معد كانت الأ كاسرة 
تدحره ی ف جرا نها ¢ وأصله بالفارس_ية و ردماند € ؛ ومع اه ۳ عمل وبقي وهى الدروع 
الفليظة 3 ۳3 : اض من امسدید م ت رکة 6 والبصل : پشیه يه الترك الحدد الوسط * 

(r)‏ الوشح ب ۸۷ ب الم فى الاغة الفارسية س ٩۸‏ ب لان المرب مادة قم ورتى 

(e)‏ الأدية ف بل : لون مشمر تب واوا أو نياضاً أو هو اہ عياض الواضح 03 والعاق 


رکذ : الدم » وااصوار بااضم والسکسر : القطيم من البقر الوحشی ‏ 
(4) ااوشح - ۸٩‏ (۵) العمدة ا ۲۰۵ 


- ۱۳۱ 


وم جد المطءن إلا بذ کر السقيم 7 فا زه رغعب عن شه احبوب به 6 
وال عابه قول عدی ن الرقاع : 

وكأنما وسط النساء أعارها عیفہه الو هن ادن جاسم 

وسنان أقصده النعاس فر قت ف عنه مه و لس بناكم 

وقد ده ابو خرو اج ما فا ى عون" . 

و است مع الاعععی ی ذلك 0 لان نظرات السقم إلى وجوه عأئد به 
الاصاء #لوءة بالذل والحسرة وال و سل والانکسار وال وم ¢ فشنبه با 
نظرات العون اأسقيمة من غير سكم عا كات به من خر وفتون وذیبول ! 

رز دی فقول لحك اه 

۳ 6 2 ۰ ۳ ۶ 
واا وسی إذا نظرت أو مدنفا لا شق لعل 
۳ 3 
تور عين مأ ما رمد وما تداوی الا عین الر مد 
وقول آخر : 
يسةيكباخنث الا (فاظ ذو هف كأن أجفانه أفرقن من داء ۷ 
فا ضور اجان ده دم ها وفوا ابا و عبد اة 
من الره‌د ۰ 

وقد ذکر ای( : أن من أحسن ما فسل ف فتور الطرق قول 

ضعيفة کر الطرف تحسب آنها ‏ قريبة عبد بالافاقة من سقم 

والحق تشه التابغة لا يعاب 3 فان فصده آن بالغ ف صو در 


(۱) ديوان الماتي - 2۱ ۲۳۵ (۲) أفرق : بریء وأفق . 
(۳) الأمالى - ١‏ ۱۳۱ 


و YE‏ 
ما تضمنت جفوغا من الذيول والانکسار والفتور » وهو من سمات 
العو ن الفتانة الساحرة للالباب 
وقد جری الشعراء على ذلك قدیاً وحدیثا » وما من شك فى أن هذه 
الفترة تنجل ف نظر السقیم إل وج عراف لان نظ ره زد داك شوب 
اتأسف و التحسر على ۳ فه» <ين زن حاله حال الأصاء الذن فون 
بفراشه » والصحة تاج على روس الاصاء لا يراه إلا المرضى : فكأنه 
يقول : إن فتور عينيها بلغ الغاية انى لا غاية وراءها ! 
وقد خالف ان قتيبة الأصممى فيا ذهب إليه ؛ وعد بيت النابغة فيا 
ستجاد له 
وفّر البيت : بنا نظرت إليك وم تقدر أت تكلمك ؛ كا ينظر 
المريض إلى وجوه عواده » ولا بقدر أن يكلم ^ 
ومن الغريب أن الاصعی كان بروی وينشد قول بشر بن عبد الرمن 
الانصارى : 
وقصيرة الایام ود جليسها لو باع بجلسها بفقد حم 
نن رات اش آغوی ع وی بدلال اة ومقة ریم ۲ 


(۳ 


E OEE‏ ر الحا ما رداع ‏ سقیم 


فياليت شعرى لم أعجب 9 وهو تخیر لونه من امرض 
فشبه به لون هذه ابو نة 0 مع أن نظر السقیم أغرب إلى القبول من لون 


أأسقيم ا 


)۱( الشءر والشعراء ۱۸ 6 یات ۳ معطوات 5 
(۳) الرداع کفراب : أثر الطيب والتغي من اارض . 


م ۱۳۳ مت 
و قو له للنعیان 
واحككك فتاة الى ذ نظرت إلى حام سراع وارد امد 
عابوه : بانه آمره أن يحم كك امرأة . 
و لست ۳ اة عبيا » فلا يصح أن بعاب < لانم احبته ام أة 
لان العبرة بالضواف» وقد تصیب امر أة و خط لىء رجل کا قال عمر 
ثم إن المرأة ها زرقاء العامة الى عرفت حدة البصر ۰ وصار اسعها علا 
عل اانظر النا فد الذى ری امعد قربا ولا خی ء صاحيه ف اج 
ی قل : 
إذا الت حذام فصد و ها فان القول مأ قالت حذام 
0 هی : زرقاء العامة 1 
هی ليست ككل امر أ بل افر أة عار ةورف لها يقول المتنى 
ولو آرت النساء کن قد زا افضات النسام على الرجال ۱ 
فا التأنيث لامم الشمس عيب ولا التنحكير غر لهلال 
وقوله اضرع للدهان : 
خطاطیف حجن فى حبال متنة تمد ما أيد إليك نوازع ‏ 


نشول قدامة ق معناه : ضافت عل الدنا فكاق من ضبقها نی بر ء 


8 فى امیسوان ا وفى الصناعتين ؛ شراع بالشین : أى محتمعة داخلقق الا 
امد باسکان الاء ورك : الماء القايل . 
00 الخطاطيف 2 عم خطاف بالضم » وهو حدیدة «عوحة حتف م االشى ۰ » و<جن 


معوحة 3 ونوازع : منجد بة 5 


د ۱۳ مت 
فاذا آردتی و أمرت بسوق البك , فأنا آمد إليك بالخطاطيف لا أجد 
رك ۱ . 
وقال ۲ مل : 57 علماء نا اس تج دون معداه ‏ و است ار أ اظه 
جباداً ولا مون معناه 0 ا زه آراد : 6 ف قدرتك على كخطاطيف 5 
عد ها وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف . 
ثم يقول : وعلى أنى أيضا لست أرى المعنى جيدآ ٩(‏ . 
وذکر ان عبد ريه : أنه شبه نفسه بالدلو » وشيه النعان خطاطیف 
حجن : بريد خطاط.يف معو جه عد 5 الدلو ٩۳‏ 
وبقول الدكتور مندور : جسم وقوعه احتوم فى يد الملك الذى 
أوعده » وقد نظر حوله فرأى الدلو معلقة بالخطاطيف الحجن لا تستطيع 
منها إفلاتا » وما على الماح إلا أن جذما لتأتیه » فت قرعته إلى تشیه 
مو قفه من النعان هذه الدلو ©“ : 
ولا شك ف تخالف المعى الذدی ار ایو قدامة و اراد عبر . 
وقول أعراف صف زاش اوبره 2 
ری شون وا العواردا مض.ورة إلى ۳ حدائدا 
ضیر" راطیل إلى جلامد|) 


وق ذلك يقول أحمد بن عبيد الله ن‌عمار : قد سلاك قوم من الاعراب 


(۱) نقد النشر ‏ 5م (۲) الشعر والشوراء ٩۹‏ 

٦۷ - النقد اانبجی‎ )٤( ۱۳۱-۳  ديرفلا العقد‎ )*١ 

(۰) نة القاموس إلى حجل موی بي فزارة . ۱ 

(7) شكون اارأس : موصل قبائلم! ء والعوارد . انتبذة أو الفلبظة » والمضيورة . 
المجموعة » والراطیل هنا : حجارة أو حدائد طوال صلاب خاقة تنقر بها اارحی . 


۳9 


الرلن والطأ فى أشعارم مع رقة اذهام وصحة قرانحیم واقتدارم على 
غريب الكلام . 
م قال مشير أ إلى اشع ر السایق ازات عالما إلاوهويذمهذا اقول 2 


و یستفیح هذا الف 8 


وقول اشماخ : 
تخامص عن رد الوشاح إذا مشت امص حاف الخيل نیال معزالوجی» 
يريد : تتخامص إذا مشت عن برد الوشاح » تخامص حافى ال 
الوجى فى الامعن . 
فقدم وآخر . 
و و وه 
وقول ألى حية الثیری فى زر سوم الدار : 
5”خطالكتاب یکف يوما مودى يقارب أو زيل 
أراد : کا خط الكتاب بكف ودی يقارب أو يزيل : أى یقارب 
الكتاءة : بينباء أو بزیلپا : بباعدها . 
وقول امرأة من بنى قبس : 
هما أخوا فى الحرب من لا أخاله إذا خاف يوما نبوة ودعاهما 
ترد : هما أخوا من لا أخاله فى المرب . 


RG ¢ 


(۱) ااوشح س ۳ . 
)۲( امس ۳ تداق ¢ والأممز ۳ اكان الصاب السكاير الحمى 3 والوحی ااصاب 
بالو حی » وهو رقه القدم وااافر والف_سن واسجاحه ۳ 


۱۳ ات 


وقول الفرزدق - عدح [براهیم بن هشام انخزوی خال هشام بن 
عبد الک ل : 
واه قاس زلا يلكا ابو ااه أنه قار 
ف هذا البيت من التقدم والتأخير ما أحال معناه وأفسد إعراءه ؛ ان 
مقصوده : وما دثله فى الناس حی بقار به إلا ملكا أو أمه أنوه . 
وترجة ااسکلام : لا بوجد فى اناس أحد يشبههذا الممدوح إلا الخايفة 
هشام الذى أبو آمه - أى جده - أب فذا المدوح ! 
فالضمير فى «آمه ,لك هشام » وق « أبوه» لمعدوح وهو إبراهيم 
خال هشام ۱ 
ففصل بین « أن ام وهو دا وه اام وف خيره بأجنی عنه 
وهو «حی». ۱ 
وكذا فصل « حى » و « يقار به » وهو نعته بأجنى وهو «أبوه» وقدم 
المستئنى على الستثی منه جا كا ترى فى غاة التعقيد ! 
وفبه يقول الرمانى : قد اجتمع فى البيت أسباب الإشكال الثلاثة : 
سوء التر تیب وه تغير نظام الكلام » وسلوك الطريق الابعد فى قوله : 
«أبو أمه أبوه» وكان مجزثه أن يقول : خاله وإيقاع مشترك الالفاظ فى 
قوله , حى ء لآانها لفظة تشترك فيها القبيلة والى من سائر الحيوان بالحياة ! 
وقوله : 
فليست خراسان الى كان خالد ما أسد إذ كان سيفا أميرها 
فان جماعة من النحو بين قالوا : إنه عدح خالدا ويلزم أسداً , وقد كانا 
والين خراسان » وخالد قبل أسد . 


نت ۱۳۷ سب 


وتقدير البیت : فلوست خراسان بالبلدة الى كان حااد فما مسفا إذكان 
ات غا 

ويكون رفع ٠‏ أسد, بكان الثانية » وأميرها نعت له و «كانء فى معنى 
وقع » أو يكون فى كان ضمير الشان والقصة » ويكون أسد وأميرها مبتدا 
وخبرا فى موضع خبر الضمير ۱ 

وقال أبو سعيد السيراف : إن تقدير الوت عسده أن ان وا 
بدلا من خالد » و جعله هو ١‏ خالد » على سول التشبيه له الاين ٠‏ فكأنه 
قال : فلیست خراسان الى كان پا أسد (ٍذ کان‌سفا أميرهاء و جعل « سیفا» 
خبراً لكان الثانية ويجعل ١‏ أميرها , أسمها . 

وعلى كلا التأو ياين فلا خفاء بةبحالبيت وااتعسف فيه » ووضعالآاافاظ 
فى غير مواضمما . 

والفرزدق ١‏ ك الشعراء استعالا للمعاظلة والت‌قید سن کان وعتمده 
ويقصده لیعجب النحوبین وإن غاظ الادیاء ! 


عبد لك : ۱ 
أمير المؤمنين ا حلام مدق اجيم لخر نيص 
أو رشان رش ار اتف 
قال الشهاب الخفاجى : أحذيد القميص : یکنی به عن السرقة » واليد : 
استعارة ۰ 


ثم قال : ذكر ابن المكرم فى کتابه الكناية وفی شرح دیوان 


(۱) الراندان : دجلة والفرات اسکثرةالانتفاع بهما » وف البيث روايات آخر . 


— ۱۳۸ - 


الفرزدق : أنه آراد أحذ الد ج بقال : عقف الد للسارق ؛ فاضطر إل 
دی الم 
وامق أن كلة القميص هنا ليست فضلة اضطر الا الشاعر » ول عاو قعت 

موقعا اصلا تقتضيه البلاغة . 

وقد قال اثعالی : فان كان خفیف البد فى الطر والسر قة قالوا: 
هو ۳ بد اشن ۱ 

ويد القمیص هو الک , والسارق يقص که وخففه لیکون آقدر على 
عمله ثم آورد بوت الفرزدق؟. 

وقال القاضی الرجانی : آحذ ند القمیص : اة عن اسر قة راا 
ناغود مج ده مهو الخذة: 


و معناه : أن که قصير فده بادية الا خذ والخيانة : 
ثم قال و حتمل أن یکون كناية عن الدناءة والخسة وترك اهمة ؛ لان 
أدوان اناس e5 Î‏ قصيرة ) و کرم بلسون ااصدار ۰۹۳۱ 


3 
ون 5 کب غير سعد هأ زعانف لو لا عز سعد ت لد لت 
ققد وضع من قبيلته كلأ ويام ذا القول 6 وإن مد و مه الادنين ۰ 
و قوله ۰ 


0 ۳ 3 
وا مض الضر ب کا نه على سر وات ابیت قطن مزدف 


3 


(۱) شفاء الیل ب ۲۹ ۷۷ . (۲) السكتايات - ٤١‏ 
,(۴) كتايات الأدباء  ۷٤‏ . 


۱۳4 


وقول لعضهم : 
ا ف اا انا نوی فنا 

يركف فأصیحت بعد چهجتم! قفر ١‏ كأن قلا خط رسوما! 

وعندى أن هذا البيت مصنوع عن قصد ؛ لان رداءة تركيبه» وشدة 
معاظلته » وسوء نسجه لا عکن أن تحدث إلا بإعمال الفسكر والروية » 
واستنفاد الجبد فى صوغه على هذا نیج الغريب . 

و 

وقول ذى الرمه : 
کان اصنوات» من إنقا لمن ا ارا لیس آصوات‌افرارم«) 

يريد : کان أصوات أواخر الیس آصوات الفراريم من إيغاهن بنا . 

وقوله 2 وصف لور : 

كأنه كركب فى إثر عفارية 2 مسومفى سوادالیل منقضب”) 

أنشده الرمان 5 قال : قد اجتمع الور والکوکب Ce.‏ إلا أن 
انقضاض الک وکب أسرع , واستدل بهذا على جودة التشبيه . 

ويقول ان رشق : و آری أن فيه درکا على الشاعر » و[غفالا من 
من الشيخ الفسر ؛ وذلك أن الثور مطلوب والکوکب طالب فشببه به فى 
اه الا ولو با لر بت وه ال زان بالمكركن 
لكان أحسن وأوضح » لکنه لم يتمكن له المعنى الذی آراده من فوت 


الثور الذى شبه به راحلته . 


)۱ اليس : شر عظام وضرب من الكروم ¢ والتبختر» والفر اریج ۳ آفراخ الدحاج. 
۲( منقصب : منقطع من مکانه 5 


سس و ۱ سم 
وأما ما أغفله الشيخ فان ااشاعر إنما رغب فى تشبیه لور بالک وکب 
وال حكن تشهب بان فا الطلوی‌ الا اب ساه .فان موز 
مق“ لا عالة . 
وأما اسرعة الی زعم » فان العفريت لو وصفه به وشیه بسرعته لا 
کان ا ولا متوسطا بل فوق ذلك ". 
۰ با چا 
وقول جرير : 
ری السواك على ۳ كأنه ركد 00 من مون مام 
فایته إذ کان طردها مأ وصفها ¢ فالارةياط 4 هود بين اليوتين : 
KG # ©‏ 


وقول الاخطل : 


قد كنت اة قينأ وانعه فالیو م 1 عن آئوابه اأشرر 
مان به رجلا من بی آسد كان ود غا ¢ وكان يقال موم الرجل : 
والمعنى ٠‏ فاليوم 8 ذلك عن سه ¢ ی صفه الثبون ۰ 
فا زاد آن ۷ عليه )وقد کان له ی المادح س 
وقد قال له الرجل سس وکان بدعی ماک 1 أخطل 2 فرش مدحى. 
فبجوتتى ! کان الناس بقولون قولا مته 29 . 


(۱) البق كحذر : الأبيض (؟) العمدة ١‏ س ۲۰۲ 
(۴) ااوازنه - ۴۹ )٤(‏ سر الفصاحة س ۲۹ 


نك واد 
و قو له کت خاطب عبد الملك فى شأن زفر ن الحارث ل 
ر 


8 أمة 2 ناصح لح ولا بن فيكم آمنا زفر 
٫ظل‏ مهتر شأ كاللدث کاسکله لوقعة 13 فما ها جز ر 


0 


تأراد أن يضح م4 فرفعه حی خوف مه . 


وقول رۇبة فى نسأء : 
بكدين من لين اباب نما 

والنم : الفرو الق » وهو على غرابة لفظه يستهجن تشبيه أجسام 
السام به ف اللين و النعو مه ٤‏ ن الفرو له تلو من خحشو 4 وخاصة أنه 

0 

لم ينص على نو عه کفر و سمو رو ملا » وما الظن عاك هذا إذا كان 
فرواً بالا ! 

وقد قال غيره : لها بشر مثل الخرير. . 

فأجاد قافات ۰ 


وقول ری 

ء 5 اه 1 

واشر ب جلدی حيما ومی به "تین ہا الکأس فی جلدشارب 
پدرب هواها فى عظای وحیبا ‏ کا دب فى الملسوع سم المقارب 

وهذا ااتصور لاحب لا بدل على اب ۱ 


۱ ۰ 0 ر 2 2-2 
۳ روضة بالحرن طبية |۳۳ ا الندى جشجاثما وعرارها 9 


( ۱ ) القجات : نيت »> والعرار » مار الير . 


بت ۱6۲ - 


هه 


أطب من أردان عزة مو هنا وقدأوقدت,المَندل الرطب تاها 


وقد قیل : لو آن زمية خرف مندل رطب اکانت آردانا طلم 


و قو له : 
آلا انا لل عصا خيزراة ‏ |ذا غمزوها بالأاکف تلين 40 
وقد أنشده بشاراً فضحك | وقال : لله أبو صخر ! جعلبا عصا ثم يعتذر 
لها ! واه لو جعابا عصا مخ أو عصا زبد لكان قد أساء ! 
ألا قال ک) قلت : 
ویضاء الدامم ي هد كان حدیا من الان 
إذا قامت لا ۳ تفت کار عظامما من خزران 
O‏ الل NS sas, A E‏ 
ورواية ار هی : 
وحوراء المدامع من معد کات قوامها ثمر الجنان 
وتشبيه القوام بالشر غريب . 
وروابة العقد الفرید : إذا قامت اجترا ‏ وهو آجود. 
وفى رواية الأسمعى : أن رجلا آنشد بشاراً قول الشاعر . 
وقد جعل الاعداء ينتقصوننل ‏ و تطمع فنا الس وعيون 
ألا إئما لى عصا خيزرانة . إذا غمزوها بالا کف تلين 
فقال بشار : والله لو جعلبا عصاخ 53 عصا زبد لا کان إلا خطنا مع 
ذکر العصاء ألا قال ک) قلت : 


و برضاء امحاجر من معك ...«. 0 الا بات ااا مه € 


(۱) امیزرانة : کل غصن لين ينثي . (۲) السبحة صلاة التعلوع . 


- 


وما ا أن بشاراً 2 من الوصف باليزرانة 2 من ذلك و له 


من مقطو عة سب لصفب فما معنمه وصفا بارعا 


لممر آن زرارها اصید [نجم 
تا 
وصفر اء مثل اليزرانة لم تعش 
اا اقا الول ات 


آذا نیا وعو ۳ 


كأنهم فى جنة قد تلاحقت 
:رو حون هن تعر ؛ رد ها و حد شا 


وتال أب الر جال و[ن دنت 


ی منظر مها وحسن ماع 


(ذا ما لقینا والقلوب دوا 


یوس ول تركب مطية راعی 
قلوبا دعاها للو ساوس داعی 
محاسنها من لو وبقاع 
نشاو ی وما یمم س 3 3 


اش ی والغى غير مطاع 


فلیس لقح فما مضی برجم إلى التشیه باليزرانة , لان الخيزرانة کل 
غصن لين تی » و هو وصف جيل للقوام ¢ و عا القبح جاء من ذکر ااعصا 
الى و حی ععای اليس والجساوة و الفاظ ¢ لا اللين و اللدو زه و الرقة 0 


۰ ۰ ۰ 


وقول أى عدی القرثی 


> نالرءوس وما أأرءوس إذا ۶ت 


فقو له ۲ دالا قو ام »دشو ۷ مره فيه 5 


۰ 


(۱) الصواع بالضم : المكيال » ومعناه عند على بن هارون : إذا غنت شربوا حزاقا 


بلا كيل ولا وزن من حصان ما (سمدون ۰ 
وقال اارتصی 


شوه ار ¢ وان ل يكن هناك شرب بصواع ٠‏ 


: هذا خملا منه » واعا آراد أن غناءها بفرط حسنه وشدة (طرابه ينثيان 


ثم يقول : وما كان عندي : أن أحداً يتوم فى معی هذا البيت ما ظنه هذا الرجل . 


= 4ا د 
و قو له : 
بان خير الاخيار من عبد مس أنت زن الدنيا وغيث اجنود 
فلاس غيث انود مقا بلا أزين الدنيا ولا موافا 2 فالتقسيم هنا غير 
مستقیم ۰ 
ومثله قولان المعيز 3 
۳ ى ليلا من الشعر على رن من الناس 
وأجمع له الليل و الناس ردیء » وقد وقح هنا بار دا ۰ 
و بلحق ب4 فساد التفسير كقو ل بعضهم 0 
فاا امیران فى ظ الدجی ومن‌خافی آن‌بلقاه بغى من العد! 
تمال إليه تاق من نور وجه ضياء ومن كفيه حرا من الندي 
فان هذا الشاعر لا قدم فى البيت الأول الظل و بغى العدا » كان الوجه 
وتان ان فى البهت الثانى ما يليق به » فأنى بالضياء بإزاء الط 
وذلك صواب : 
مجرى ذلك , فلا جعل مکانه وک الندى كان التفسير فاسدا (۲۱. 
وتلحقه عند المكارم هزة کانتفش‌احموم من‌آم ما 
جەل اهبزازه من أرحية الکرم کانتفاض احموم من ای ¢ و شاعته 
لا خی . 


)۱ سر القصاحة o‏ م )۲ أم ملدم كتير : كنية ای ۰ 


بت ه ۱۶ کے 
فين هو من قول الآخر 9 
وتاحته عند السکارم هز 5 1 3 نحت البارحالغصن الرطب1(7) 


فا عرو ها هه ی مر ها 


وقول رجل من کیم : ۱ 
ومو عر احمود نالك کاعا راب طن اشرات 
وقد أنشده الفرزق فضحك ثم قال: بان آخی » إن للشعر شيطانين 
يدعى أحدهما الهو بر والاخر الهو جل » فن انفرد به الهو بر جاد شعره » 
ومن انفرد به ام و جل فسد شعره , وقد اجتمعا لك فى هذا البيت فکان 
معك الهو ر فى أوله فأجدت » و خالطك اهو جل فى آخره فأفسدت " . 
وقول بعض اشعراء : 
جين كرا وير ار EE‏ ناتیاه 
قشبه مشيتها عشية الثعبان . 1 

و مشة الثعبان ناعمة رقيقة حسنة لطيفة » ولکن القبح جاء من لفظة 
الثعبان فلیست ۶ يصطنع فى التشبيهات الغز لية » ولو أنه قال کا قال الآخر : 
من دای ی سر ان ناتسف جل ان 
لبرىء من العيب مع أن اباب هو الحية . 

ومثله قول شهاب الدين الانسى الهنی : 


(۱) البارح : الربح الشديدة . (۲) جمهرة أشمار لاعرب لأبى زيد الفرشی ۰ ” 


(؟) عبر : يغاب » والريط : الثاب الرقيقة . 
¥ ی و و للع .4 


وا 


۶ 
إذا عطرت ف الروض نعم عشبة تفاوح‌من‌فضلات آردانها العطر 
وان يت اقا لتق لا فش ما میا زر 
وهذا من قبیح النشبيه على ما فيه من الخلل . ”" 


وقول شار : 
كأن إبريقنا تم ف 7 طبر تناول باقو تا ان 
OT‏ ایا ۳ 
يعنى استماله فى الفرد وأما استعاله فى اجمع فمو القصود .وق 
القرآن الکرح : وقد اط E,‏ 
وقد وقع شوق فى هذا التوافت حيث يقول : 
واف ان الا لا طن غرم .ونا الل امن رباضات سس 
وقو له ۰ 
7 92 س 
3 عظم سلیعی خاى قصب السكر لا عظم ال 
وإذا أد نيت منها بصلا غلبالمسك على ديح البصل 


و بعض الجود خبز بر ۱ 
وكل ذلك من بار دالشعر و سفسافه, وكثير على مثل بشار أن يضع فيه ۳ 


وقول أن اف الخزاعی : 


(۱) سلادة العصر ۱۷۱ (۲) ديوان الاو س ۱ س ۴۱۱ 


ست 6۷ سب 


وناعس لو بذوق الب مانعسا ايل عسی‌آن بری‌طیفاغییب عسی 
وللووى جرس ار قاد به فكلا كدت غ حر له الجرسا 


۰ ۰ ۰ 


و شمه مهو ل ان داود 1 إنه من التشديه الذى لا بقع از منه17) 5 


وقول ان أبى الفو ارس : 
نی تا bk‏ زان گام بر 
مداق ا و عفنيه انق افو چا 


وقول أل العتاهية : 

4 : و ت 0 
كأن عتابة من حسنها . دمية قس فتفت قسما 
يارب لو أنسيتها عا فى جنة افردوس ۸ أنسبا 
اف إذا مثل الى ۸ تزل دائية فى طحنها كسا 


- ل 


۰ ۰ ¢» 


5 0 0 
و هنی حا وصيرنق مل جدأ شهرة و مشخليه 


(۱) الصناعتين ب ۱۱۰ (۲) ااسکذس بالضم : الاب الحصود الجموع . 


6 عد 
وقوله : 
«عتب, ما كا نيوا شانك ‏ رف ات بساطانك 
لا تبديت على بشلة آثرقت الارض برهانك 
ان ای یه ا 
وفبه سول الرزاف : وهذا لعمرى کلام ضوف ° . 
وليس هو ضعیفاً فقط ولکنه ردی, سخیف ‏ وكلية الاخت التی 
اصطنمبا فى معرض الغزل من الکلات الساقطة النابة التى تشمتز منها 
قن اغراف و و كناو بق تعض که ام ال هاو يا لاس هن 
على الب العذرى وما دروا أن الب - ون كان عذريا على زعمهم - 
يأنف أن تلبس فيه الحو بة صورة الات » وأن هذه عاطفة شاذة م يضة 
لا تجول إلا فى جوانح شاعر موف يزع به عرق إلى امجوسية ! 
هه 
وقول آخر : 
ات قلى .0 من غير مض وفؤادى منجوىالحب حرض ‏ 
راك کان فسه ۳ دخل الفأر عله فقرض 
١‏ ۵ © % 
. وقول آخر : 
كأنما الشمس إذا ها بدت تلك التى قلى فا بضرب 
تلك سلیمی إذا مادت. وما آناق ودها آرغب 
كأن فى النفس لطا ساحرا ذاكالذى عليه «المذهب2”») 
وهو من النوع الفاتر السفساف كسابقه . 
E‏ 


(۲) الوشح - ۲۰۱ (۲) حرض عركة : قارب اللاك من اارض . 
(۳) اذهب بضم اليم وفتحها : شيطان الوضوء 5 


۱6۹ ل 
وقول العانى : 
كأنما الطرف يرى فى جوانبه عن اعمى وكأن النجم قنديل 
واجتماع الععی والقندیل ف عابه التنافر 0 والبيت من ردىء التشبه ۰ 
وقول آخر : 
وقل أم عرو داؤه ودواژه لدا ورباها الطبيب الموافق 
والبيت جيد المعنى ردىه الوصف . 
وقول الحسين الخليع : 
la‏ * ی ا .1 ی 9 
وشاطری اللسان تلق الشکر به 3 زان اجون با لس 
ڪا زه 5 كأسه قر یکرع فى بعض جم الفاك 
والمعنى بديع » ولکن العبارة ليست جيدة » لان قوله : بكرع : “ليس 
بصحيح » وفيه ثقل بين وتفاوت » وفه إحالة أيضاً لان القمر لا يصح 
تصوره یکرع ف بحم ۱ 
وقد أخذه أبو نواس فقال : 
إذاعب فها شارب القوم خلته يقبل فى داج من الليل كوكيا 
ألفاظ الشراب » ولو فعل ذلك كان أملح . 
“م قوله : 
خلته . . بقبل فى داج من الليل كوكيا 


تشبيه حال واحدة من أحواله » وهو أن يشرب حيث لا ضوء هناك 


(۱) الشاطرى فى الأصل : من‌آعیا آهله خیثا . 


E 
. وإعا يتناوله ليلا ؛ فليس بتشبيه مستوف على ما فيه من الوقوع والملاحة‎ 
: وقد قال ابن الروى ما هو أوقع منه وأملح وأبدع وهو‎ 
٠ وممفرف عت عاسنه حتى جاوز منية اانفس‎ 
تصبوالكثوس إلىماشفه وتن فى يده إلى الحبس‎ 
أ صر ته والكأس بين فم مه وبين أنامل سس‎ 
ف فل ار ان‎ ٠ رکا وکان شارجا‎ 
ولا مك أن تشبیه ان الروی اخسن و أعب .الا أله یک من‎ 
. إبراده فى بيتين  وا مع سبقم‌ما إلى المعنى أتيا به فى بيت واحد‎ 
: وقول أن نواس ف الامین‎ 
نازع الاحدان الشبه فاشتركا خلقا وخلقا كا فد الشريكان‎ 
فزعم : أن ابن زبيدة مثل الرسول - صلوات الله عليه - فى خلقه‎ 
. © وخلقه‎ 
وهو من غلوه المقوت ؟‎ 
: وقوله فى صفة الياز‎ 
فى هامة علياء تهدی منسرا كمطفة الجيم بكف أعسرا»‎ 
قزل مون اش فكرا لو دعا عا زان ورا‎ 
فاتصلت بالجيم كانت جعفرا‎ 
وفى ذلك يقول السکری : معت بعض العلهاء بقول : ومن العف‎ 


(۱) إعجاز القرآن لباتلای- ۷ ۱ (۲) الصناععين ۱۳۰ 
(۴) الاسر كجاس ومثير : النقار » والأعسر : من يعمل بيده الشمال . 


ل ۱6۱ — 


الاردة ول ان اوا ى غه الاو : 

وقد و ا ليت الأول با اعد ترف 

وقالوا فى الباق : فن يحبل نال جيم إذا أضيفت [لیها العين والفاء والراء 
تصير جعفرا ! 

وسواء قال هذا أو قال: 

لو زادها حاء إلى دال ورا فاتصلت بالجيم صارت جحدرا 
وما يدخل فى صفة البازی من هذا القول ١‏ 
و تبعه آبو عام فقال : 
هن الحام فان کسرت اه من امن الب ام 

فن الذی جبل أن المام ذا کسرت حاژه صار حماما . 

ولا أراد ۳ زاف أن إشبه اخم لا يغادر من شا شيا > حی 
لو زاد علبپا هذه الا حرف صارت جعفرا لشدة شبهرا نه . 

“م يقول العسكرى : وهو عندى صواب إلا أنه لو اکتنی وله : 

كعطفة اليم يكف أعسرا 

ول يزد الزيادة التى بعدها كان أجود وأرشق وأدخل فى مذاهب 
الفصحاء وأشيه بالشعر القديم . 

وأما قول أنى تام فله معنى مخلافی ما ذكروه » وذلك أنه أراد أنك 
إذا أردت الزجر والعيافة أداك السام إلى الام »ا أن صوتها الذى يظن 
أنه بكاء إنما هو طرب وبؤديك إلى البكاء الحقبق . 

وهذا المعنى صحيحإلا أن المعنى إذا صار بهذه المأزلة من الدقة كان کالعمی 
والتعمية حيث يراد البيان عى . 


(۱) الصناءتين ب 6 ۰-۱۱ ۱۱۰ 


— ٩6۲ بت‎ 


وقول آد ای اا کی 
وهنا فى حت أسها نكاما تومت شيا ليس يدرك بالعقل 
خرج إلى اال فى تشبيبه حين جعاها لا تدرك بالعقل ! 
eê‏ 
وقوله : 
ا خا :وف شفت: اهاد ودي 
وات ی ما و .ل 
ی أظك فا فملت تحى الق لا « 
نو 
وقوله : 
وأفر ال لدة صيرته ‏ "ان اللاس زاغا وشقر اقا 
خاء بأافاط العامة و السو قة 
ف 
و قوله : ۱ 
ولس کجدته ام موسی ]ذا نسبت ولا کاشیزران 
وهذا مدح فسل نازل إلى الحضيض . وزاده ضعفا تصر عه فه بذ کر 
النساء ! 1 
2 
وقول أ عام : 
وكأن فارسه يصرف إذ بدا فى متنه ابنا للصباح الأبلق 
(۱) القرلى : من طيور الماء صغير الجرم شديد الفوس سريم الخطف . 


(۲) الراغ : غراب صفير إلى البياض »> والشقراق بکسر الشين وفتجها وتشديد الراه 
وکقرطاس : طاثر مرقط بخضر: وحرة ویاض‌یکون بأرض الحرم . 


— ۱۵۳ — 


غمل الفرس ابنا للصباح الا بلق ! 
وقوله : 
لك قد أرق من أن ای بقضيب فى النمت أو بكثيب 
والقد بجر المادة بوصفه بالرقة » وإ عا يوصف الهف والاحول مثلا. 
م هو بشبه بالقضيب و لكن لا يشبه بالكثيب ؛ ونما بشبه به الردف . 
وقوله : 
۳ ناد مته فکأنی للدلو و للم زین ندم 
والدلو هنا : أحد البروج » والرزمان : يجان مع الشعربين . 
وأنت تد بأقرب تأمل فرق ما بين قو ل القائل لمن بمدحه : أنت 
ا مرزم جودا والجنّة لمن يقصدك عزا » وبين قولك : أنت الدلو كرماء 
والك.نيف لطر يد الدهر سعة . 
والمعنيان صحيحان » وحسن إحداهما وقیح الآخر لا خفاء به ١‏ . 
وقوله : 
أنت دلو وذو السماح أو مو بى قليب وأنت دلو القليب 
ومراده من ذلك أنه جعله سيبا لعطاء الشار إليه ا أن الدلو سیب فى 
امتياح الماء من القليب . 
ولم يلغ هذا المعنى من الإغراب - کا يقول ان الاثير ‏ إلى حد 
دندن حوله هذه الدندنة » ويلقيه فى هذا الخال ااسخیف" . 
ومثله فى ذلك قول على بن الجبم ف مدح المتوكل . 


(۱) سر الفصاحة وبا (۲) الل الساثر- ۲۹۹ 


جه 6 - 


تداق الا تا درا او الا ماك اقات 
أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كثير العطا قليل الذنوب 
أنت کالکلب فى حفاظك للود م وكالتيس فى قراع الخطوب 
وااشناعة هنا جاءت من قبل اللفظ » و إلا فكل واحد من هذه الثلاثة 
بعد غابة الغايات فى الصفة الى أريد ما المدح . 
وقد یختفر لان الجهم قوله هذا لاه كان متبديا إذ ذاك » ولکن 
كيف ختفر ذلك لا تام المدنى المتحضر | 
E‏ 
و قوله : 
ضاحی اليا للبجير ولقنا . تحت العجاج تخاله حرائا 
وفيه يدول ان رشیق : فلعنة الله على هذا احراث هبنا ! ما آقبحه 
وأركه | وأن هذا كله من قوله المليم لبدیع ۱ 
أو ما رأت بردی من نسج الا ورات خضاب‌انه وهو خضان 
ان یف اقح رو سنوی آستن 
من الله 0 57 ۰ 
وقوله : 
كا یج بت ان .ماع لمن 
وقد علق عليه العسکری بقوله : و لایکادری تشبيه أرد من هذا ‏ (6۲ 
ورواه اليديعى”؟) هكذا : 


كأنى <ين جردت الر جاء له عا ادت به سا على الزمن 


۱۲۳ - الصناعتین - ۲۸۸ (۳) هية الأيام‎ )۲( ۱۸0-۱  ةدمعلا‎ )١( 


— ۱۵0 بت 


ومعنى ألييت على هذه الرواة : آنی ۳۳ ضاق عليه ات قوبا 
معا 2 عن کأنی #هرت سما على الزمن 2 وبذلك سح منه العيب : 
م هام 
وقوله : 
للجود باب فى الانام وم ترل ‏ مذ كنت مفتاحا لهذا الباب 
د آن بعض الناس اعترض على هذا ألبدت 
عضرة بعص أصعاءه وقال : أن إلى مدو حه عله مفتاحا , فبلا قال کا قال 


وقد ذكر ان رشيق 


قبل أنامله س1 أناملا لکنین مفاتحم الارزاق 
«قال له آخر : يبت مك تعيب أن يجعل عدوجه مفتاحا وقد جعل 
والله مفتاح باب المعقل الا شب 
ولا لاف آن ازنشنیه الفتاح فیح ۴ باب المج 0 و خاصه دين مجه 
به الخطاب إلى الممدوح کا فى قول أى هام المتقدم . 
وقد ا عه على هده الاساءة لسر ى اار فاء ف قوله : 
عصساره و شهدت مجلس م کی شبابا هم و مصباحا 
آغلق باب السرور دونمم فکر لباب السرور مفتاحا 
ولکن ما هون الطب هنا : آن‌القام مقام هزل لاجد وأنس وتبسط 
2 ُ 
لاز مت ووقار : 
وقريب من هذا قول أعراى : 
وإذا المكارم أغلقت أنواها يوما فأنت لقفلبا مفتاح 
فان القفل أيضا لا بد له من مفتاح . 


(١)المدة_‏ ۱۵۱-۱ (۲) الأشب ؛ الملتف . 


0٩ ~~‏ س 
وعلى ذلك ری أن كلمة مفتاح تحسن [ذا وقعت فى غير المدح كقول 
على بن عبد الله الجمفرى : 
رعا سری صدودك عنى وطلايك وامتداعك منى 
فكلمة مفتاح هنا متعينة فى مكانها »> وهی من بدیع الكنايات أيضا . 
فبو يريك أن ول 9 إنه رحب إصدود احبوب وامتناعه عليه رغم 
هيامه به » لان انةياده له جعله سلس اقباد لغيره » لين العريكة فا يطلب 
منه »> وهو لا بريد أن يكون مفتا-ا لباب الطمع فيه » فالحرمان فى هذه 
الحال أشبى إليه من الوصال . 
والأخلاق والاشياء المعنوية » وذلك كقول ابن الروى المتقدم : 
قبل أنامله فلسن أتاملا . . . . 
وقد قيل : إنه أحسن ما قيل فى معناه ”© . 
ومن فصل للبديع الهمذانى : قيات من مناه مفتاح الارزاق 6 ومفتاح 
الافاق . 
وقول الششاعر : 
۾ حلو فكاهته فى كفه من 1 ااشيطان مفتاح 
وفول الراجز : 
ان 56 الشعر وابتفای حی و جدت اأشعر ف مکانی 


۳ ۶ 
خر عمامة 


اه شا ها تیان 
وقول امم 
ألى تر مفتاح الفؤاد اانه إذاأهو أبدى ماريقول من الف 


(۱) ار القلوب ‏ ۵۳۳ 


ل 0¥ س 


وقول آخر 
مفتاح باب الفرج اأصبر وکل عر اده سر 
وكل من أعيتك أخلاقه ف |٤‏ ته الجر 
و قو فم ۱ مفتاح القن : 
وهو مقتل عمان 5 الحسين - رضی الله عنما 0 
ففتاح فما تقدم لا عکن أن يقال : (ما قبيحة . 
وعند التأمل الدقق بظر ۳ أن قبح 1 مفتاح 0 مجل أبين ها مكو 
ولعل الس فى هذا : أن اقتران الفتاح بالباب والقفل يمل النشبيه 
قربا جدآ من عام الواقع . 
وبذا القرب يصبح للوصوف أدنى إل أن كون آله جامدة صاء ‏ 
وإن شات فقل : منمتاحا بالفعل ۰ 
وأبة ذلك أننا لا نشعر جذا النبو فى قولك مثلا : جعلك الله مفتاحا 
للخير مغلافا للشر | ۱ 
RR GR KR‏ 
وقوله : 
فإذا ما آردت کنت رشاه وإذا ما آردت كنت قلیبا 
يريد رخ کون يشال ار وا ری کن وصدر الخير نفسه . 
وله ذلك مرة حبلا وأخرى را 1 
والرشاء والقليب كالدلو والمفتاح فى شعره السابق سخفا وركة . 


۶ 5 4 3 
(۱) قيل له ذلك لأنه أول خليفة مصر الأمصار وفتح أ كثرها . 


رع ۱ د 


وجاء السرى الرفاء 1۳ : ۲ 
نراك |ذا کان الندی ق قلیه رشاء فان یمل اتضذناا ا 
و چاه مپبار ۳ فال : 
لاش | لير 11 ر معست ای رشاء | لبه روي قلا 
عله قلببا . 
ول تقبح لفظة , قلیبا هنا قبحپا فى بيت أنى تام اسالف » لان الممدوح 
لم بخاطب بها خطاب مواجمة لانما لم تقع خيرأ عنه .. 
۱ و بلاحظ سن لفظة رشاء ف القول المتقدم 5 


رمدت الى دام إليه : 


وعل کل ش.ه المدوح بأنه قلت أهون من تشیپه يأنه رشاء و ۰ 


وکذا فى قو ل أ الفتح البستی : الرشوة رشاء الحاجة . 

واليت: آنا لم تقع وصفا الإنسان . 

وقول أى عام آرضا : 

قاتا یات نی ا وات اش 

شبه ااسکرمات بالنوق الزل وهى الى بلغت سن التاسعة - بعد أن 
كانت بنات خاض وهى إناث النوق الى دخلت فى السنة الثانية وحلت 
۹۳۹ 

والتشبيه غابة فى الغثاثة » و لاد نمام كثير من هذا النوع . 

وقوله : 


خلق کالدام أوكرضاب المسك م أو کالم یر أو كلملاب 


وقد عابوا قوله هذا : بأن الناس یقعون من الدون إلى الاعلى » وهذا 


۱6٩ —‏ جت 


من الاعلی إلى الدون , غعل خلقه کالدام أو کالسك ثم قال : أو كالعبير 
أو کاللای 2 
وقوله : 
ماف آوس فى الفخار وحاتم وزيد القنا والأنْرمان ورافع 
نموم طواليع جبال فوارع ‏ غيوث هواميع سيول دوافع 
فان السول دون الغيوث , والبال دون اانجوم » ولو قدم ما خر 
لا اختل النظم » بأن قال : 
سيول دوافیع غيوث هوامع جال فواریع بجوم طوالع 
وذلك أن من عادة العرب فى التخاطب أن يبدءوا فى باب المديح و شیهه 
بالصفة الدنياء ثم ينون بأعلى منبا وهكذا إلى أن ينتهوا إلى آخرها وعكس 
ذلك فى الذم . 
وقد ورد على ذلك قول البحترى فى وصف حول الابل : 
پترفرقن کالسراب وقد غضن م غمارا من اسراب الاری 
كالقسى العطفات بل الاسهم 1 ی عل وا 
فترق فى تشبيه اللحول من ااا إلى الا سپم | لیر به إلى الاوتار 
وهی أشد الثلاثة عو لا ورقة . 
ویقول ابن الآثير : وقد أغفل كثير من الشعراء ذلك ؛ فن جاتيم 
التلی فى قوله - بمدح بدر بن عار الاسدی _: 
پابدر باحر يا حامة ياليث م اشری يا ام يارجل 
و يذبغى أن يبدأ فيه بالادنى فالادی > فإنه إذا فعل ذلك كان کال تفع 
من عل إلى عل أعلى منه » وإذا عالفه كان كالمتخفض من نحل إلى عل 
دی منه . 


00 اللاب بفتح الم : عطر » أو الزعفران . 


و سب 


فأما قوله : با بدرء فإنه اسم الممدوح والابتداء به أولى » ثم بعد ذلك 
جب أن يقول: بارجل» 7 » ياغمامة » باعر » ياحمام » لان الات أعة 
من الرجل ؛ و البحر أعظم من الغامة » والخام أعظم من البحر » وهذا مقام 
مدح فيجب أن يرق فيه من نزلة إلى منزلة حتى ينتهى إلى المئزلة العلیا آخراء 
ولو كان مقام ذم لعكس القضية . 

ثم يوازن بين قول 3 وقول أف تام السابق 
جوم طواليع 

فيقول : وهو عندی 5 ملامة من المتنى ب لآن التنی لا عکنه 

تقد ألفاظ بيته وتأخيرها » وأو تام شيك سود للك وما ای 
٠‏ كيف ذهب عليه هذا الموضع مع معرفته بالعانی(۱ . 

ومع هذا عکننا أن نلتمس العذر للمتنى ونبعد عنه الملامة » إذا نظرنا 
إلى أنه شببه جذه الاشیاء كل منها على انفراد لمعان تصدق عليها . 

فهو بدر فى الحسن والوضاءة والرفعة » وحرق سعة السکارم ۽ وغمامة 
فى جو ده الذى عم القربب والبعيد لآن الام متنقل ۰ وليث فى الشجاعة 
والجراءة والإقدام » وموت فى استتصال أعدانه وقتلهم > ورجل فى أنه 

هذه الصفات الكثيرة الغريبة التاينة » وهو فى وک إنسان » وكأنه 
يشير [لىقول أنى نواس : 

وليس على اله بمستنكر أن يجمع الما فى واحد 
+ هچ KH‏ 

وقول البحتری : 
يسم وفطوب ف ندی ووغی کالر عد و البرق کت العارض ابر د 

وفه وقول ان الاثر : وهذا من اف الكشديه وأقر به » إلا أ فه 


(۱) الثل اسائر ب ۱۸۰ 


خم ۱۳۱۱ سم 


لذلا من تیه الم ع وهی ر ي الو .فان الاو اه كان 
قدم تفسير التبسم على تفسير القطوب ؛ بأن قال : 
كاليرق و الرعد و 
فانظر أما المنتمى إلى هذا الفن كيف ذهب على البحترى مثل هذا 
الموضع على قربه مع نقدمه فى صناعة الشعر » وليس فى ذلك كبير آم 
سوى أن كان قدم ما آخر لا غير » ولا يعذر الشاعر فى مثل هذا المقام 
إذا حك عليه الوزن والقافية واضطر إلى ترك ما يحب عليه » وأما إذا كانت 
الحال كالتى ذكرها البحترى یلد لا عذر له 29 , 
© ¥ % 
وقول اليدترى أضا من اصیدة 
كاليدر غير عسل والغصن غير مم مسل والدعص عبر مبسل 
هذه الاسةئناءات ضرب من التكلف ۲ لان التشبيه بالغصن كاف فاذا 
زاد فقال : كالغصن غير معوج كان ذلك من باب السکلف خللا » وکان- 
زيادة يستغنى عنما . 
وكذلك قو له :كالدعص غير مهيل , لانه إذا انال خرج عن أن یکون 
مطلق اتشيه ەر وف لبه 3 ولا کون ده معنى . 
¥ له 2 
و منم قو له ف اشر س 6 
وأغر ف الزمن جوم حجل قد رحت منه عل آغر محجل 
كا مكل البتی إلا أنه فالحسن جاء کصورة فىهكل 
ذكر امیکل ف البيت ااثانى ورد عجز ابیت عليه » وظن أنه قد ظفر 
هذه اللفظة وعل شيا حى كررها 5 


۱۵۸ الال السائر س‎ )١( 


— ۱٩۲ 


وهی كلمة فیها ثقل » ون تحدم [ذا ما آرادوا أن يصنعوا عو هذا 
قالوا : ما هو إلا صورةء وما هو إلا عثال » وما هو إلا دم وماهو 
إلا ظبية » وعو ذلك من الكلات | ففة على القلب واللسان . 

وقد استدرك هو أيضا على نفسه فذكر أنه كصورة فى هيكل > ولو 
اقتصر على ذكر الصورة وحذف امیکل كان أولى وأجمل » واو أن هذه 
الكلمة كررها أصعاب العزائم على الشباطین لراعوهم ما وأفرعوثم بذكرها ء 
وذلك من کلام وشبه بضاعتهم . 


ومنبا فى وصف آذنبه : 


ِ 


متوجس برققتین کأسا تر يان من ورق عليه مو 1 
يقول : إن الأذنين كأنهما من ورق عليه موصل » وإنما آراد بذاك 
حدتهما وسرعة حرككتهما واحساسهما بالصوت کا بحس الورق 
حفيف الرخ . 1 
وظاهر التشبيه غير واقع وإذا من ماذكر نا من المعنى كان المعنى حستا 
ولكن لا يدل عله اللفظ , وإنما جری مجرى المضمن » وليس هذا برائق 
اللفظ ولا مشاكل فيه لطبعه غير قوله : متو جس برقيةتين ؛ فان هذا القدر 


هو سن ۰ 


وقوله فى السف : 
وکا سود افال رها ديت بأدق تراء وأرجل 
المعنى مکرر على آلسنة الشعراء » وتصنیعه بسود الشال وجرها ليس 

بیء » و لعله أراد بار : الذر 9 . 
والتفصيل بارد والاغراب هه مشکر ۽ وهو کا حک عن بعضیم أنه 


(۱) القرا بفتح القاف : الظبر ۰ (۲) الذر : سغار الل . 


بت ۳ات 


قال : کان كذا حن كانت مر با عذاء ون على و ام ا مار فا ودر 
دين أو نض كس أو اصبع أو ها شارت دا( 

فقيل له : هذا من الورع الذى يبغضه الله وعقته النأس ! 

ورب زيادة كانت وھا > وصفة الال بااسواد واطرة ف هذا من 
ذلك الجنس وعليه خرج بقية البيت فى قوله : دبت بأبد . 

وکان یکی ذکر الارجل عن ذکر الادى 3 ووصف الفر ند عدب 

3 3 5 

المل شىء لا شذ عن احد منرم . 
ومتما ی المدح : 

عال عل نظر امسود اها جذبته آفراد انتجوم بأحبل 


وم نكر ا جر النجوم بالارسان ٥و‏ طعه إلى العلو 2 وال کف 


فيه واقع د 
¥ اس 
وقول ان الروى مجو امرأة : 
من شعرها من فضة وثغرها مر ذهب 


وقد كان بعض الأدباء يعيبه ويقول : إن التشيه بالفضتة والذهب 
إنما ينفح فى الدح » وكان يحب أن مجو هذه المرأة ما يستعمل من ألفاظ 
الذم وطرقه . 

وقد عده الخفاجى من وضع الالفاظ فى غير مواضعها. 

ونحن لا نری ذلك بل نعد البيت من آجود أنواع الجاء لاه مع 
خيث معناه ودقة مسلکه بعد عن ألفاظ القذف والسب الى عرف با 
ان اأروى ؛ فمو يريد اوها أبيض كالفضة وا بعد به صقن 


(۱) انار نقد الباقلالي لهذه القصيدة فى إعجاز القرآن - ۱۷۰ 


وا 


کالذهب. فعبر عنذلك ماتين السکنایتین الاطیفتین» ولا معنی لول بعضبم: 
إن النشبية بالفضة والذمب إنما ينفع فى الدح فقط » ان ال لفاظ تصلح 
للاستمال فالدح والذم معا حسب إرادة المتكام و تصر يغه لوجوه الكلام . 
وقول السرى الرفاء : 

ونيلوفر أوراقه الخضر تحتها ‏ بساط إليه أعين النجم شخص 

وهو غير مختار الرصف ظاهر التكلف . 
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وقول الصاى : 

اه ناملا الالعضييارة اليم 


هه 


a 


نفرتها ام شوم وصارت لاول ابر واتق أشرا كا 
والمعنى جد » ولکن آشیه م الله بالودوش لايصدر إلا من وحشی 
الطباع ! 


3 دحوت‌الارض من خر نی ۳ كان ای الان ااسد من عزی 
فشبه نفسه بالخااق ‏ تعالى عما يق له الظالون ثم اعط إلى الاسکندر 
قبع ما وه من الاغراق”) ُ 
وقرله 8 
و مهو مه 2 لصيح احصی فما صیأح اللقالق 


ه١‎ - ۲  ةدمعلا‎ )۱( 


ل و مس 


الدولة وإلى رمعدة الى مسا تخاب قبيلته 3 واللقااق : رب هن ((طبر 6 


وصیاح اہی 4 راد به صو ما عدد وفع حوافر ال سوه اصوت 


اللقااق . 
و اللقااق من الا لفاظ العامية المبتذلة : 
¢ هه u‏ 
وقوله : 


وف الاي فن جور عليه و وا دازا الخازياز 

الخاز باز بیناء از آن على الكسر : حكابة صوت الذباب» ثم معى به 
الذ باب نفسه . 

بريد أن بعض اناس لغفلتهم تروج عندم شعراء کالذباب فى طنينه ۱. 

وقد عد ان الاثير هذا البيت من ٠ضحكات‏ الاشمار » وأنه من جملة 
البرسام الذى ذكره فى شعره حيث يقول : 

[ن بمضامن القروش هراء “لمن شا وبعضه كار 9 

مله ما جاب راع وقي م وه ما علب ایرسام © 


والبرسام : al‏ هذی ۳ ۰ 


وقوله : 
بيت الاطلال إن ل أقف بها وقوف‌شحیح‌ضاع‌قاتزبعانه 
قالوا : أراد التذاهى فى إطالة الوقوف فبالغ فى تقصيره » وک عسی 
هذا ااشحيح بالغا مابلغ من ااشح » وواقعا حيث وقع ٠ن‏ البخل أن فت 
عل طلب خاعه | 


(۱) اثل السائر - ٠١‏ (؟) ف الديوان : هذاء بضم الحاء وهو اشذیان . 
(۳) ما يجاب : أى مجليه » وف الديوان : البراعة واافضل . 


- ۱۹ 


7 الخاتم أيضا ليس عا خن فى الراب إذا طلب ولا يعسر وجوده 
إذا فتش . 

وقد اعتذر عنه القاضی الرجای بقوله : وأقرب ما يقال فى هذا : 
أن الشاعر حينما آراد أن يول : أقف وقوف شحیح ضاع فى الترب 
جاه »م برد النسوية بين الوقوفين فى القدر والرم‌ان والصورت وإما 
يريد : لأقفن وقوفا زائدآً على القدر العتاد خارجا عن حد الاعتدال کا 
أن وقوف الشحيح ز بد على ما يعرف فى آمثاله » وعلى ما جرت به العادة 
فى آضر اه . 
وه و کقول ااشاعر : 

5 ليل مت من العأ شق طولا قطعته بانتصاب 


ونفس العاشق بالغا ما بلغ لا عتد امتداد أقصر آجزاء الیل » وإنما 
مراده أن هذا اليل زائد فى الطول على مقادیر الليالى كز يادة نفس العاشق 
على الا نفاس . ٩‏ 


و فو له وصف الى : 
إذا ما فارقتى غستلبی کأناعا کفان على حرام 

وهو معب لان الغسل غير م#صور على ارام و حجده ؛ بل هو من 

ا ملال والحرام جميعأ ¢ فليس لتخصيص الحرام نه وجه . 
+ 5 ¢ 
وفاژکا كالربع آشجاه طاسمه بان تعدا والدمع أشفاه ساجه 

وقد أغرب فيه حى قال ابن رشيق : إن هذا يحتاج إلى الاسمعى أن 

سر معنا 


۱۰۰ 1١  ةدمعلا‎ )۲( ۳۵5 - ۳۵۵ الوساطه-‎ )۱( 


- 


وقال فيه التعالى : وهو ما تكلف له اللفظ التعقد والترتيب التعسف 
لغير معنى دیع ین شرفه وغرابته بالتعب فى استخراجه » ولانقول: تقوم 
فائدة الانتفاع به بأداء التأذى باستاعه۱. 

ومعنى البيت : يول لصاحبيه الان عاهداه على مساعدته باليكاء عند 
ربع ا محبوب : وفاژکا ساعد على البكاءكهذا الربم » فان الربع كلمأ درس 
كأنأبعث على الزن » وكذلك وفاؤي کا ضعف و مساعدتکا کهاقلت اشتد 
حزن افقد من أتأنى به . 

وقوله : والدمع أشفاه ساجمه : بیان لعذره فى البكاء وحجة على 
صاحبه انبا غالان عا هو فه من الوجد + لانهما لو کانا مئله لاستششا 
بالدمع مثله كا هو شأن الحزين . 

والغرابة والتعقيد جاء! من لفظة طاسم : بمعنى الطامس . وتعلق الباء 
فى: بأن تسعدا بوفاء الواقع مبتدا ؛ وهو من ااضرورات القبيحة لآن الاسم 
لاضير عنه إلا بعد عامه . 

۱ + ¥ و 
وقوله بت عدح عبد الله بن عى البحتری : 

ورقف ام ؤفك عن كم هل اسن ای 2ا 

بقول : لو نقصت أنا عن الناس ک) زدت أنت عليهم ارأونى خسيسا 
عثل عدوك . 

ففرع عن وضف اممدوح بز بادة السكر م على الناس : آنه لو نقص بقدر 
هذه السركة للك ندال كل مخضت 

وهذا هو التفريع الملعون کا يقول ابن رشيق" . 


ذت تا نا 


(۱) بتيمة الدهر ١‏ ۱۲۳ (۲) ااهمدة - ۲ امع 


۱۹۸ 


وقو له : 
العارض اتن اين العارض اتن ابن م المارض اتن ان العارضالطان 

وقد قال فيه الخفاجى : فأما قول آی الطيب » فن أقبح ما يكون ٠ن‏ 
لكاروا نعه » وإذا كان يقبح كان الحروف التقاربة امخارج » 
فت‌کرار السکلمة بعينها أقبم رام : 

وفیه يول ان الاثر : وقد زعم قوم من مدعی هذه الصناعة : آن 
أا الطيب أن فى هذا ابیت بتسکرر لا حاجة به إليه . 

وليس فى هذا البيت من تكرر ؛ فإنه کقولك : الموصوف بکذا 
وکذا » ان الموصوف بکذا وکذا . 

أى [نه عریق النسب فى هذا الوصف . 

وقد ورد فى الحديث النبوى مثل ذلك کقول النى فى وصف دو سف 
ادق مت وات آله كلها نب لكريم ابن التكريم ابن التكريم ابن 
السكر رم : بوسف بن بعقوب بن [سحاق بن إبراهم ۰ . 

ثم يقول : ولقد فاوضنی فى هذا البيت الشار له بعض عذاء الآدب 
وأخذ يطعن فيه من جة تسكراره » فوقفته على مواضع الصواب منه 
وعرفته أنه کار النبوى من جبة المعنى سواء بسواء » ولکن لفظه ليس 
عرضى على هذا الو جه الذى قد استعمله فيه » فإن الالفاظ إذا كانت 
حسانا فى حال انفرادها فان استعماها فى حال الت ركب بزيدها حسنا على 
حستبا » أو يذهب ذاك الحسن عنما . 

ولو تيا لا الطب أن يدل لفظة العارض بلفظة السحاب أو ما جری 
ها لكان غ ۱ 

وكذلك لفظة المتن › فإنها ليست مرضية فى هذا الموضع على 
هذا الوجه . 


— ۱۷۵ ات 


وافظة الءارض وإن كانت وردت فى القرآن وهی لفظة حسنة »> 
فالفرق بين ورودها فى القرآن الکرم وورودها فى هذا ايت الشعرى. 
ظاهر ۲ . 

وقد لكل الوط قرول ات اور ور عد وكير ابا لكاب 
تقال من الناس امن ضوبه ای تسگربره و موم من قال : أساء فا أورد 
من ذاك . 

والاقرب أله جرد فى مطأق افك بر ؛ فانه دال على إغراق المدوح. 
فى الكرم » ولکن غير احمود : أن لفظة العارض واغتن لیستا واردتین 
على جبة البلاغة فيه لذلة الاستعال ها . 

فن أجل ذلك كان ما قاله ليس بالغا فى البلاغة مبلغا عظما » إلا من 
حهة التسكرير فانه مود لاعالة © . 

وحن خالفیما فا ذهبا إله من استکراه لفظى « العارض › 
و «افتن » . 

ولا هد من هذا البيت ما خداه » بل نعده ردا سفسافا مرذولا 
آشبه ما یکو ن بعبث الا طفال سوام أكان من نوع السکریر أم لا 

والمدح بالعراقة فى صفة من الصفات لا ستو جب هذا الإلحاح التقيل 
على لفظ معين . 

وللتنی أبات مر قصة فى ذلك منها قوله : 
راتا واه خن فة وم ق وتوف اغ رال 
وأصبح شعری منیما ق مکانه وق عنق السناء ستسن العقد 

فقد قصر السيادة على الممدوح وابنه وأسرته ورفعهما فوق الناس جيعا 

فى از بالغ لم حتح فيه إلى ملء الشدق مه الاعادة الثقيلة المملة . 


(۱) لتقل السار ۲۳۸ ا ۲۳۹ (۲) ااطر از ۲ - ۱۸۲ 


— ¥ د 


و الفر ق بسن ال سکریر فى بیت المتفى وبين الله لددنثك ااشر بف کالفرق 
بين الخرف والدر ؛ فان الذى حسن تتکریر اسکرجم فى قول الرسول 
الكريم ۱ أن او سف و ایام جمیعا یاه معر وفون 2 وقد جاءوا متتأیعین 
ف سق واحد لا بقطده فاصل 2 ف کل کرم اشر إلى واحد من هو لاء 
الآنياء ‏ عليمم السلام - بل كاد لقوة التصاق النبوة چم وانطبافبا علیهم 
جری جری الم > وطذا نرى الرسول - صلوات الله عليه - وف عند 
ابراهم عليه اسلا م ۳ 

ولو كان والد براه نبا سن أن يقول :ابن الکرع أيضا . 

وقد كان سن تكرير المتقى لو آنه جاء عل نسق الدكرين فى قول 
الشاعر 

قوس العلا قيس ااندى قيس الكرم 

على أفى آستحسن مثل تسكر بر التفی إذا وقع +اءكقو ل الشاء 

ولقد هززتك للديحم م فكنت ذا نفس لكيعة 

وقوله عدح سعید بن عبید الله الانطا ی : 

سس 
لو امتطعءعت رت الناس كليم إلى سعمل ب عد الله بعرأ:أ 

وهذا سو م دوق مه وازراء بالإنسانية ۷ ع و هو عه من شاعر 6 

ولا ينفع فى الاعتذار عنه قول من قال : إنه يقصد بالناس ناسا بأعبانهم 
فالعمس أعقل دن قوم رأيتهم عا راه من الإحسان عبان 
وق هذا الشعر ول ااصاحب آراد آن يزنك على 1 وصف 


الاما »فان بأخزی الخزايا ! 


حك جح 


3 بقول : ومن الناس آمه فهل بنشط لرکوما ! والمدوح لعله لابرید 
أن ركبوا إلبه ! فهل فى الارض أغش من هذا النسحب » وأوضع من 
هذا التسط 20 , 

واللحق أن التنی کذیراً ما تعسف فى [راد معانة حى ينول إلى أحظط 
الدركات أحياناً ! ومن هذا النوع نفسه - وان جاء على صورة آخری - 
قوله فى رحيل سيف الدولة عن إنطاكية : 
لت آنا 81 ارعلی لك ایل نوع اناد[ ول افیتام 
وقد عابوه بأن ایام تعلو المدوح" . 
و قال‌الواحدی فىتفسيره : لقنا معك نتحملالشقه فىمسيرك و نزو لك. 
ولکنه آساء حبث نی آن كو ن یمه ادا > ولا حسن بالشاعر 
أن عدح غيره با هو وضع منه . 
¢ و ¥ 
وقوله فى الوی : 
خرس [ذا نودوا كان يندرا آن الكلام هم حلال ملق 
أى كأنهم بظنون أن الکلام حرم علییم . 
قال الواحدی : لو وصفیم بال‌جز عن الکلام اكان أولى وأحسن 
ما قال ؛ لان الميت لا بوصف عا ذكره . 


& هه u‏ 
ر ۰ 
ر شفن من م ر شفات هن فسده حلاو 5 التو حيد 


ف الكلام شوه مضور 1 آی لاو التو حل ۰ 
وق بعض الروابات : 


هن فه أحل من التو حمل 


(۱) يكيمة الدهر ‏ ۱۴۳۹ (۲) سر الفصاحة ب ۲۸۸ 


بت ۱۷۲ تست 

والراد على کل حال غامض ؛ فقد قل : إن التوح.د نوع شن ار 
العراق . 

وقل :إنه توحيد الله تعالى س . 

وقوله فى عضد الدولة : 

الان الان اه وصور ال ان 

بريد أن الناس فى خدهتيم لغيره كن يعبد آطة باطلة من دون الله -. 
تعالى ‏ » لانه - أى عضد الدولة ‏ هو الك على الحقَيةَة وغيره من 
اإلوك تان وزور . 

و رید بعيده : نفسه : آی إنه فى اقتصاره على خدمة عض د الدواة كن 
بو حد الله ولا بشرك نه شیا ! 

ولا خلو مثل هذا الکلام من مظنة التهاون بالدین والجرأة عليه ! 

م وه 
وقوله فى مدح بدر بن عمار : 
تتقاصر الأفهام عن إدراككه فمل الذى الافلاك فيه والدنى 

والمعنى الظاهر : أن أفبام الناس تتقاصر عن الاحاطة بسعة إدراكه 
وفسحة عله » کا تتقاصر عن الإحاطة ما وسع السموات والآرضين » فان 
وراء‌ها ما لا بعله إلا خالقه . 

ونیته لا تدل عليه فأفرط وی ۱ 

وجم دنیا على القول بالآدوار والتناسخ. 

وبق أن البيت ردىء النسج ركيك الصياغة فى جلته » ثم إن النقاد 
يعيبون استعال افظة , الدنى » و یعدوا من الا افاظ غير الشعرة . 

م ماه 


۳۵  نيتعانصلا‎ )۱( 


۱۷۳ 

وقوله - عدح أبا العشاثر احدای - : 
لیس قول فى شس فعلك کالشمس م ولکن کالشمس ق الاشراق 

شبه قو له بنفس ااشمس > وشبه فعل الممدو ح بأشعة الشمس الى E‏ 
ال کا نات . 

أى إن قوله : فى فعدل المدوح الذی هو کالشممس ليس کالشمن 
فسکون مكافا له » ولكن نسبة قوله إلى فعل عدوحه کالشمس النسبة إلى 
إشر اقباء فإنه أوسع من جر مما آضعافا مضاعفة . 

وق بعض الروايات : 

ولکن ف السس کلاشراق 

والعنی : أن قوله لا يبلغ فعل المدوح فى الشرف وارفعة » ولکن 
يدل عليه فیکون عنزلة الاشراق من الشمس . 

وقد أورد العسکری هذه الرواية فقط » وصرح بأن حقيقة هذا الببت 
لا وقف علیها ۲ . 

وه 
وقوله ‏ عدح سيف اادو له وبصف نکایته بالروم -: 
ارتم فوق الأحدن كله كا نثرت فوق العروس الدرام 

بريد : أنه مزقهم کل عزق فرق هذا الجبل و بدد جثثهم آشلاء » کا 
يدد در ام الى تدثر فوق العروس . 

والتشيه جيد من هذه التاحية » ولكن بعيبه عدم التوافق فى او 
العاطنى » فالشطر الأول يم بك فى جو قابض كثيب عابس » جو الموت 
والجراح والدماء و الاشلاء والانين والتوجع ! 

والای ينقلك إلى جو ضاحك مرح فرح مج > جو العروس امجلوة 


(۱) الصناعتين _ ۳۵۰۷ 


تست ۱۷ 


على | 1صه ق 5 تما وين ارا الناضر ات بر فصن » و بعنین و تخطرن 
ویسکین فوقها النثار . 
وأبن هذا من ذاك ؟ 
GRE‏ 
وقوله - بدح القاضى أحمد بن عبد الله الانطا ی - : 
7 0 
و آما وحقك وهو غابة مقسم للحق انك وما سو اك الباطل © 
الطب أنت إذا أصابك طبه والاءأنت إذا اغتسلت الغاسل 
وتقدره : الطيب أنت طيبه إذا أصابك » والاء أنت الفاسل له إذا 
اغتسات ؟ 
وقد ألم فى البيت الاخير بقول القائل : 
رودن أطت الي ا دزن مس أن املك انا 
ولكنه تسف فى اللفظ . 
ج جه 
و قو له - عدح شجاع بن عمد الطاق ‏ : 
آق يكور یا البرابا آدم وأوك والثقلان أنت محمد 
وتقديره : أنى یکون آدم أا البراياء وأبوك مد » وأنت الثقلان ٩‏ 


وقوله يصف الناقة : 
7 وو 9 55 
فتبيت تسئد مسئدا فى نپا اسادها فى المبمه الإنضاء”9» 


و تقد یره : قبت تسد حال كون الا تضاء مدا ف شحمبا إسادها 
و 


۱ مقدم ۱ ۳ ااسین واتجما على أنه اسم ناعل او مصدر میعی ۰ 
(۲) الا ساد : زدمان السير أو سير الايل بلا تعریس » والی: الشجم» والهمه : الصحراه. 


۱۱۵ د 


والمعنى : أن زا کته مات ساثرة والهزال اسار ف شحمما 1 سیر هی 


فى الفلاة 
وقوله : 
حاتت [ امه فرك اناق حديقة اها ادا دق الر باض السحائب 


أى سق السحائب الرياض » ففصل بين المضاف وااضاف إليه . 
ZER‏ 


چم 


ا وا و قطن من ينه الاوك 
واكك ور داي میم مت یه له وان 
ااصخور فى يديه كالقطن عدعة الآثر . 
وفه ركاكة وسفسفة ألفاظ العامة والسوقة ومعانيهم . 
وقوله : 
اا اف بخ شا هام واوا قبن اق انو ر 
وقوله : 
وأقم لو صلحت مين شىء ٠‏ لما صلح مراد له شالا 


te‏ نا 


1 


وقوله : 
من اعد ما كان ليل لا صباح له كأن آول يوم الخحشر ار 
وی هده الا پیات (فراط ف اميا لغة وخروج إلى الإحالة 1 


+ فنا ۰ 


۷۰( اج 


وقواه فى وصف ار : 
هجزت ار كلذب الصق غغمری ماء مزن کالاجین 
كأن بیاضا والراح فما بیاض حدق سواد عين 
و النشبه ۳ الروت الئان غير تلام ولا ع إلا من حعمث الا حسداق 
والاحاطه . 
ولکن من حدت ا(شیه 3 اللون غير مسجم 2 لان الجر اوت اسو داء 
اللون إلا فى بءض الحالات . 


وقو له ۳ 
مكبر العسيان على- حی إنه صار المقین من العبان بو هیا 


و قو له : 
. 2 
ولولا أنى ف غير نوم وش أظننى می خالا 
وفيه استعال كامات الصوفية المعقدة ومعانییم المغاقة . 


وقو له - نيصف خيل سیف الدو 4 ف غ ا 
خرجن من انمع فى عارض2 ومن عرق الركض فى وابل 
فا اد كد لتقن E‏ يوه کی لیا 


اللكاذة : م الفخد » والمستغير : طالب الاغارة . 


۱ والعی : ۱ المستغير من هذه اليل کان بفرج بين رجليه أشدة عدوه 
کا بفعل البائل لملا يصيبه البول . ۱ 


أو أنه كان يعرق فى عدوه فيسيل العرق من بين غذه کا يسبل بو له . 


— ۷۷| س 


والمعنى تک ری 2 فسل رذل ¢ و لاس فيه كير طائل ¢ بل فيه إساءة 
الادب بالادب کا يقول الثعالى ۲۳ . 


وقوله : 
كت دك سا تکر مه ثم استوى فيه إسرارى وإعلانى 
كأنه زاد حی فاض عن جسدی فصار سقمى به فى جسم کیان 
والعی : کتمت حبك حی غاب علا لوجد فظبر وتساوى فيه کتمی 
وإفشان » فكأنه زاد حتى فاضعنى وصارجسیا على جسمی » وحينئذ سری 
سقم جسمی إلى جسم الکت‌ان اضعف و افتضح ما کان مکتو ما عندی . 


و النشده مستغلق ميرم للا يفم بغير عسر و عنام ۱ 


وقول لعضرم : ۲ 
مويه أنه إخلقة و خلةة 1 ول ات دو ما عل أختبا البعل 


وذكر النعل هنا أقبم القبح ؛ ومن يرضى مثل هذا الوصف يحب أن 
e‏ عا بالتجرد من الذوق 5 


۰ 5 9 
رایت أمير او منین دا وق وجوه بذر الحية مر 
ذال أه موّ من ن سعہل : فیح لا ارتسكبته إ جعات و جه الخلفة 


و 
غرانا شمر فه البذر ! فجل "۱ . 


(۱) يتيمة الدهر ب ١٤١ ١‏ (۲) اج الطب بت ۷ بت ۳۳۲ 


۷۱٩/۸ —‏ د 
وقد كان من السبل أن بقتدی بای عام فى قو له : 
هی البدر يغثيبا تودد وجبها ‏ إىكل من لاقت وان | تودد 
E‏ 
وقول أى صر بن نان 
فا ع أنتكشفوا عنرموسک ألا إن مغناطيسين الذوائب 
و مغ:اطيسمن كلمة غير ر » لاما من مصطاحات العلو م ع لكزرة 
واو وشاع نع ا 
فبى مثل سو يداواتها » وسراویلاا فى قول المتنى : 
زن الکرام بلا کرام ي مثل القلوب بلا حر يدارا 
و قو له : 
فد عل ی ما از رما SELEY‏ سارت 
وقول أى مام : 
العيس تعمل أن حوباواعا ربح إذا بلغتك إن لم تتحر 
وکلبا مفرط ف« الطول واثقل . 
۳ 
وقول بعض امو لدين : 
اشر لفات اضر الف 
وقد اسبرذل . 
قال الرمای : آتراه ظن أن الضرة لا تکون إلا حسنة. 
ون 0 0 هذا الرأى ؛ فقد لا تکون الضرة حسنة دام » 


0411لا الفصاسة _ ۸۰ (۲) الع‌ده‌ت ۸۳-۱ 


۷4 
۱ لا خلاف فيه | ام ف با اثلة على الاقل 4 لان الضر تان ف 
فالضرة مساو یه للضرة وكل ضرة 57 للاخری 6 وەی الت ذلاك اتی 
العيب عن ضرة الشمس ء لأنها تشاكل الشمس فى صفاتها حتی لتضار ما . 
وق شعر الحسن بن وهب ما يؤيد ذلك ۽ فد ذگروا : أنه قدم | أمه 
کون وکان معه فینه مهو اها 3 فرت بإبعاد الكانون فا غا شول , 
بأ یکر هت ۱ نار حی نشدت فعرفت ما معناك 2 | بعادها 
هى طرة لك الماع شعاعبا و حسن‌صو رما لدی | یادها ٩۲۱‏ 
وأرى صنيعك بالقلوب صفیعها بأراكبا وسالحا وعرادها7© 
ش رکتك فى کل الامور صسنها وضیاما وصلاحبا وفسادها 
مو جعاما ضرة بكل م تفيده هذه اللفظة من معان الاشتراك بن 
لضرتین خن إق الصلاح والفاد . 
على أن من العروف أن الضرة الثانية سکون فى الاعم الاغلب كثر 
شیارا آو جالا 4 ومن تم حدات ار غبة فما ول یکتف الاو ( فکان 
الشاعر حان قال هنا 8 : باضرة اأشهس › قال ضح | امن ی اش شاا 


و أجل حالا | 
وأقوال اآشعر | 2 شیر إلى ذلك 0 فان كك شو ل : 
البندر و ی امبر و الضحا و الكو 51 


(۱) هذه رواية العمدة » وف أمالى الفالی : بالتماع ضيائها . 
(۲) السبال كسحاب : ثبات له شوك أبيضطويل » والعراد کاب أيضا نبت ‏ وااغايظ 
العاسی مه . 


۰ 


ویقول أو محمد بن سفیان الاندلسى : 


با ضر ة الشمس قلى منك فى و هج 


وبقةول أو العلا ن أنى الندى : 


ا ضر ة القمر ن من لتم 
وحياة وجبك ۸ ينم عن سلوة 
لاتأسق إنزارطيفكفى الكرى 

وقول ان حير يز البغدادى : 
۳ اء ای من مضذر 
إن سلحی ۳ لاجہعت ہا - 
إن صدت وإن وصلت 


الشهر ۱ ڪڪ يا 


ی 

وسواد 
وقول آخر 

حسدوا الفى إذلم ینالوا سعیه 


لرا | سنام فان لو جما 


لو كان للذار م تسكن دشا حجر 


أرديته وأحلت ذاك على القضا 
بل كان ذلك للخيال تعرضا 
ما كان إلا مثل شخصك معرضا 
ن سلمى ضرة القمر 
سم لمت طرق إلى اأسور 
مپجتی منیا على خطر 
فى سواد الب وایهصر 


۱ 
1 


فالقوم أعداء له وخصوم 


دا وبغا إنه ادم 


فبؤلاء الشعراء جیما لم يصفوا مولاء الحسان بأنهن ضرات الشمس 
والقمر والثار » إلا لما صح فى خيالهم من أن الضرة لا تکون إلا ذات 


وقول کداجم ۳ 
والزهر والقطر ف رباها ما س نظم وس زر 
حدائق کف كل ريح حل ما خبط كل قطر 
والبدت جيل المعنى رائع الوصف مصيب التشبيه ؛ ولسكنصياغته جعلت 


نطقة الا على الاسان 4 وشابته بالتنافر 6 حی قال شه ابن الا ثر : وهذآأ 


— ٩۸۱ = 


المت صتاج الناطق به إلى رکار يضعه فى شدقه حتى يديره له ٩‏ . 
وقول الحسن بن طباطبا الإصبهافى © : 
منعم الجسم تح الماء رقته وقلبه قسوة عكى أبا أوس 
يويك یاف أوس : الحجر ؛ إذ هو : أوس بن حجر الشاعر الجاهل 
امروف ْ 
أى قلبه حجر ق قسوته فاك ااتناول . 
وقد کتب اله ۳ مسل 
آبا حسن حاولت إيراد قافیه مصأبة المعنى خاءتك واه 
وقلت أبا أوس ترید كناة عناللجرالقاسی‌فآوردت‌داهبه 
فإنجازهذافاكسرن غير صاغر فى بأنى القرم الام معماويه 
وإلا أقنا يننا لك جده قصبح را بصفين اأ نه 
يريد بأنى معاوية : أبو سفيان واسمه صخر بن حرب . 
و بربد جده : حرب ن أمية . 
ای أ كت فی بسخر ولا نا ييا حورا مد وة صفین مر 


احرف 


وقول آخر : 


إن الى ملكتن فى اموی ملكت جامع الحسن حتى لم تدع حستا 


رفت غالا وفاحت نیرا و دت شمسا وماجت غديرأ واشت غصيا 


(۱) الل ااسائر - ۱۱۸ (۲) ااصناعتن ب ۳٩۱۰‏ 


A۲ —‏ — 
ومثله قول آعر ۳ 
شوج الحسن دی من اسه لاعين ااناس اوتا 0 | وأشکالا 
فافتر درا وغنى بأيلا وسطا عضا وماس ۳ واه الا ون 
ولام رب فى جمال صور السا ن إذا نظر إليبا على انفراد فی هم 
الا ت فد مەه ۳ احبوب کل ما لإشية به + ولسكن العيب 0 من 
ازدحام التشبيبات وترا کہا دی لتشعر بالتكلف و صد الصنعة . 
5 من ذلك مئونة قول الثعالى : 
فديتك یام الناس ظرفا وأصلحهم لتخذ بسا 
فوجبك نزهة الالحاظ حسنا ‏ وصوتك منعة الاسماع طيبا 
ر نا ظببا د 


ی عدولا و لاح ِ انها ومثی قضیبا 
ES sS So‏ را ای 
يدي ان اھ ات 
فا ل لا به : ی قد قات شرا توان الحصى E‏ ظریفا - فال : 
أنشدنه با بنى لثلا يلعب بك شيطان الشعر ! 
قال : فان أجدت أب لى جارية أو غلاما ؟ 
قال : بل أجمعهما للك . 
فأنضد الان : 
إت الديار فا هبيجن حزنا قد عنا 
أبكيننى لشقاوق وجعلن رأسى كالتما 
فقال : يا بى , والله ما تستأهل مذا الشعر جارية ولا غلاما » ولكن 
أمك طالق ثلاث إذا ولدت مثلك ! 


۰ هه ۰ 


(۱) النقا : ال_كثيب من الرمل » والعسال : الرمح المهتز . 


AY —‏ — 
ومن الشعر الحديث على سبیل امال قول إسماعيل صبری : 

91 7 الحسن فره از دهت ۳ الامال بز جما الرجاء 

ف تجر العادة أن شال للحسناء : اف 3 الحسن أو نهر الحسن أو نحص 
الحسن 6 وإنما غير م مكو آن قال لما : روظة الحسن مدلا . 

هذا من حبت اللفظ » وأما من حت المعنى فان الذوق فر من تصور 
وجه و ذهو ا ۱ 

وکان الافضل أن یصو رها کم تطوف ما الامال » أو قبلة تتجه 
لما الرغائب ! 


ومع اا 0 عصر الشمر وتطبيقه على قوائين المنطق » 
إلا آنی أرى أنه لا يصح أن يبلغ فيه التجوز إلى هذا الحد الصارخ لجاب 
للذوق السام 

وا مأ عزو القبح التشیه من ع جبا نه حی ڪول قحا عدا 
خدش الحاسة الفنية من حيمث نظرت از ۲ 

ولا د مثالا أنطق بذلك وأجمع له من قول ديك الجن !می من 
ابتداء قصيدة : 

اا ماکانه عل اة م وف الاو زذ ينا 
ومن العسير فهم هذا ابیت قبل شرح مفر داته 5 
فالضمير فى «كأنمها , الیو بة وق «١‏ كأنه » للغزال : 


ء وال » بالضم : نبات يرعى » والوقف بفتح الواو : السوار من 


6م — 


العاج و غیره + واطلوك: : الخازية السنة ای التمالکه قاع أو البغی 
الفاجرة » وبغم : صاح . 

والعنی : أن عشيقته فى جيدها وعينما كأنما الغزال الذی كأنه بين 
نبات الخلة سوار الجارية المتبالك فى الثی أو الغ ! 

فا هذا كله ا وأى شیء تحت | 

وقد أنشد ديك الجن شعره هذا دعبلا 1۱ زاعى فقال دعبل : أمسك 
فو اله ما ظئنتك تم البيت الاول » الا وقد غثى عايك ! آو تشکت فكيك 
ولکانك فى جبنم تفاب الزبانية ‏ وقد تخبطك الشیطان من المس ] 

وإئما آراد ديك الجن أن حول عليه ویقرع سعه عی أن يردعه » 
فسمع منه ماكره أن يسمعه » ولعمرى ما ظليه دعبل ۱ . 

واقد أبعد ديك الجن مسافة الكلام وخالف العادة » وهذا بيت قبيح 
من جميع جبات 

منبا (ععار مالم يذكر قبل ولا جرت العادة مثله فيعذر » ولا كثر 
استعاله فيشبر . 

ومنها [<الة تشبيه على تشببه » و ثقل نجانسه الذى هو حشو فارغ : 

ومنها استدعاء قافيته لا لیم إلا لفساد العی واستحالة الأشده ! 

ثم ما الذى يريده « ببغم » فى تشبيه الوقف ‏ وهو ااسوار ‏ ؟ 

وم كان الوقف لاهاوك خاصة ۱۹۳ 


۱۷ العمدة ب‎ )١( 


أذ ۱ 5 
أثر البيئة فى التشبيه 


حبنها نعم النظر فى التشبيبات الى تعر ض لنا » لايعرينا كثيرآ أن ننسبرا 
إلى عصورها الى قيلت فيرا»ك! نستطيع أن تتبین مظاهر البيثة الطبيعية الى 
احاطت بأحدامها ۰ وألوان المعارف الى ألموا بهاء ومبلغ حظیم من الرق 
والتأخر والرفاهية والشونة والغنى و الفقر وما إلى ذاك . 

ولیس ذلك بعجیب » فان خيال النثیء کابا كان أو شاعرا أو طا 
پستظهر فى تالف صوره وتحجيرها بالمعلومات الخيز نة لديه . 

وهذه العلومات يِلقَفرا ما تقع عليه حواسه ۰ أو یقبسپا من موارد 
العلوم والآداب والثقافات الختلة-ة الى حصلا : أو يستمليها من التجارب 
الشخصية الى مرت به فى الحياة » وهذه كلها حقول خصيبة لا ينقد نتاجها 
ولا نی حصو ها . 

فالبيئة الت نعنیما هنا هی ما آرادته « هدام دی ستابل » : من أنها معنى 
يسع اسكثير من الاعتبارات الاجنماعية مثل الدين والخاق والعادات 
والقوانین ای وان الاداب .. 

وقد كانت هذه الآديبة الكبيرة تعلق على مسألة البيئة كثيراً وتری أنها 
وحدها مپتكرة وأا فنية ومعينة على الفن ولا تفهمها على أنها طبيعية 
فقط » ولكن على أنها خصائص مادية وعةاية وروحية . 

مر هی تری آن اليثة أوجدت آدبا, وأوجدت الفروق نين الاداب» 
فاذا کان أدب الجنوب فى آوربا کلاسیکیا اتباعياء فلانه قريب من الا دب 


= و۱۸ - 


الیو نای واللاتينى » وإذا كان أدب الشمال روماتسيا ابتداعیا , فلا نه من أدب 
البحار ؛ استمد الغيوم والسحب ووصف الخاوف والمفاجات » ووصف 
احطات وما حرطا من أقاصص . 

ولعل نشأة أدب القصة فى الثمال يفسب إلى اليئة أيضا وما بلتف 
حوشا دق أغبلة »سكديا الأحراش وال دغل + ومسر حرا عطار انار 
و آخطار الاسفار وتصورات الا ينين ( . 

وی ظل البیتة اشر هة فامت فنرن أدية حاصة اتسمت بسیات خاصة» 
کوصف الریاض والازهار والاغار والفوا که والنسبم » ومظاهر الربیع 
الفائنة البريجة فى البلاد الشجربة التى تان فیبا الفصول ايزا ملحوظا . 

وكوصف النار ومواقدها وآ لات التدفئة والثلج والبرد فى البلاد الى 
يقسو فیا الشناء ويشتد الزمهر ر و یکلب اصفیع ۱ 

وكو صف السحب والرعود والبروق والصواعق فى البلاد القاعة 
الاجواء الغزيرة الامطار . 

وکو صف الاد بار وا خر العتق والبتع‌وار هبان,وااندیب بالرواهب ‏ 


السكتابيات اللات فى البلاد الى بكثر فما المسيحيون والمود والصابئّة . 


وكوصف امواسم الد ذه وحفلاتما وما مها 2 مه مر أيام العهد 


الفاطمى . 
وكرثاء المدن الذاهبة والاستنجاد بالرسول والآولياء وملوك السلین 
ف الادب الا ندلسی 7 


وكاحاسة الصارخة بالدم والدعوة إلى اراد وااشعف بالاستشباد ۴ 


(۱) تارات أدبية بين الشرق وااغرب ‏ ۲۷۱ 


AY —‏ ل 


وكالابتبال العميق والرثاء الفاجع وامزر الغاس فى أدب الشيعة 
وکا 

نفك 5 کان لابد أن تختلف ا اك ا و معانما اغا 
باغلا صواغرا الذن ختلفون ق لرن والشاً والقافة وار » 
والنظر إلى الأشياء وتناوها وتقدیر ها والحكم علیرا . 

واد دی الفلاسفة فى قوله : إلى لا أسأل عن اسب فى أن 
معنی من العانی بدعو آخر ویأغذ فا حه ولکنی ات ی ثیء آخر وهو 
أن المعنى الواحد قد ختلف توالیه باختلاف الا شخاص . 

عم يقول : وعکن الجواب عن هذا : بأن الناس ختلفون فى مبوطم 
وشعب وجبتهم فى الحياة » فكل معنى يدعو لصاحبه ماهو لصق یله 
وأقرب إلى عله © . 

فلا إذا سمعنا هذا الیبت : 
وکلفتی ذنب امرىء وترکته كذىالعر 'يكوىغيره وهوراتء”" 

حکنا : بأنه من آثار الجاهلية ۽ فإنه يشير إلى عادة من عاداتهم ؛ وذلك: 
آم كانو بز عمون : أن الابل إذا أصاءا العر » فأخذوا ااصحیح وكووه 
زال العر عن السقي 9" . 

والوت للنايقة الذیاق . 

وقول شاعر : 


8 ع 
بد لته الشمش من متهأ برداً ایض مهو لالاشر 0 


(۱) الخهال فى الشعر العربي ‏ ۱۸ (۲) العر بالفتح والضم ؛ ارب » وبالضم ۶ 
قروح في أعناق الفصلان » وداء يتمعط منه وبر الابل . 
(۳) م‌اية الأرب - ۰-۳ ۱۲۳ () الأشر بضمتين وبضم وفتح : التحريز فى 


الأسنان خلقة أو استمالا . 


— ۱۸۸ = 


وذلك أن غداجم کانوا إذا سقطت آسنانمم رموا ما فى عين ااشمس 
بسبابانهم وأباهييهم ¢ و قالو| ۱ أبدلينا ا منهأ 5 

ولا وال هذه العادة جار رة ف (لقری حی الیو م ۰ 

وقول آخر : 

إف وقتل سلیکا شم أعقله كلثور بضرب لا عافت البقر 

فود كان من عاداتهم ۳ [ذا امت ابقر عن الشر ب دوين الورد سس 
ضر بوا ااثور إتخاف وارد الاء 5 

والييت لاس ن مدرك المتعهى ۰ 

وكذلك إذا معت النشبيهات الاتية | نتردد فى الحم عليها : بأنها 
نتاج الجاهلية أو نتاج اصحراء دون أن تعرف أسماء أصدابها حكقول 
امرىء القيس : 

رع دو لارام مار تا كان سس فيل 

والارام : الظباء البيض اللالصة البياض » وهی تسكن الرمل عادة . 

وقوله 5 

۲ اس و ب 

كأنى غداة اہین يوم لوا لدی سمرات ای ناقف حنظل 

وناقف الحنظل ینقفها بظفره » فإن صوتت عل أنها مدركة فاجتناها » 
فعینه تدمع دة الحنظل وشدة راعته 3 :دمح lie‏ من دوف الخردل ۰ 

ش.ه اسه حبن بک بناقف احنظل 9 

وقول انا لع 


فإن ملك 5 فأبوس ملك نع لاس و الشپر ارام 


(۱) الشعر والشعراء ب؟ه . 


۱ات 


۶ ۰ 


ونأخذ بمده بذناب عيش آجب الظهر ليس له سنام 
الاجب" : القطوع السنام من الابل . 
واه عون ة واه رو یاوق 
وقول ضرار السعدى : 
لانو اق نولت الل له عر ماقرا 
وضداء ككتاة : رکة آو عين ليس عندم أف ا 
وقول العماس تن عقیل لاببه : 
ات بتك أل الضب عق وجدت مرارة الكل الویل 
وکانوا يقولون : إن ااضب يأكل آولاده عقوقا منه لها » والقطة 
تأ كل أولادها حبا لها . 
آما تری الفط من ودادها ‏ تاکل ماعز مر آولادها 
وقول آد ذؤيب الهذلى - يصف حمر الوحش 2 
يعن فى علق الجبع آنا كسيت برود بى تريد الاذرع 
يصف أذرع الجر الوحشية وهی تعثر فى الدم بأنهاكسيت هذه البرود 
المنسو بة إلى نى تزيد وم بطن من قضاعة . 
وقول عبدة ن الطييب فى الصعلك : 
7 7 ۶ ی 
ممت شا إلى جرد مسومة أعرافين لايدينا متاديل 
وهو مأخوذ من قول امریء القيس : 
اف تاه اا دا وفع شواء مات 
الش : مسح اليد بالعتوشتنظیفرا وقطع دسعراء والمضبب: المشوى على 
الحجارة الحاة » والذى لم ينضج » وقدكانوا عسحون أيدهم بعد الا کل 
فى أعراف الخيل . 


قات 
وقول عسباء الا شى : 
كأن أجيج النار (رزام سخا إذا امتاحبا فى علب الى ماج 
الشخب بالضم والفتح : ماخرج من الضرع من البن» والإرزام : الصوت . 
شبه ضرع العنز بالكير » وصوت الب بالازیز . 
وقول سويد ن أى كاهل اليشكرى : 
وجفان كلجواق ملت من سمينات الذرا فبى تم 
وقول ءوف نن عطية بن الخرع إصف فرسه ‏ : 
ذا الى AK‏ تانق انا 
لها کثل مثل متن السرا ف مدد فيه البئاة الحتارا 
وقول عنترة : 
بل کانه قاف و مرح عذی لقال اسبت لیس ويه 
السبت بالکسر : جلود البقر وکل جلد مدبوغ أو مدبوغ بالقرظ . 
والنعال السبتية لم يكن عتذیا بینم إلا کل رجل شریف » فوصف 
عنترة من قتله بأنه كان ملكا . 
ورك رد أخى الشماخ : 
و ریات اشوس کار "اساوف وان الا اقول 
الا ساود : الحيات السود » ورمان بفتح الراء : موضع ببلاد طیء » 
والسباط : اللينة . 


يشبه شعر محبو بته حيات هذا اشکان اللبنة الطوال , 


(۱) الترع : الملوءة . 
(۲) الطراف بالكسر : البيت من الأدم » واتار باکر : البل . 


۱ عد 


وقوله - يصف الرځ س : 
NS E E‏ 
سراته : أعلاه» والوائل : الحاذر الذى يتمس النجاة . ۱ 
يشبه الرمح - [ذا اضطرب أعلاه لدی هزه باضطراب ثعبان 
الرمل فى مشه حين ببتغى الملجأ و يطلب السلامة . 
:وقول عران اموه 
ا بكرن ییا وغل الزأس نيدي او اقب رح 
ولا فاحم بسق الدهانَ كأنه آساود بذهاها لعينك أبطح 
التوفلية : ضرب من المشط + أوشىء بتخده نساء الآعراب من صوف 
. يكو ن ف غاظ اساعد 5 عشی ويعطف فتضعه ار أ على د ۳۷ م 
ا عليه . 
و بزهاها : يرفعها و ركبا ۱ 
شبه شعرها الفاحم الدهين بالميسات ١اضطربة‏ ف المسيل الواسم 
فا ی ۱ 
وقول الشیانی : 
والعل وسواس عليها إذا مشت کااهتز فى ريح من الصيف عشرق 
العشرق بالكسر : شجر قدر الذراع لما حب صغار [ذا جف صوت 
رود الر یج ۱ 
شمه و سوسه ال لدی مشبا بصوت هذا الشجر إذا حرکنه اأريح ۲ 
وقول رجل من عبد القيس : 
لاسي فیس ان اند حرطم جر 
ااصلا : وسط الظبر من الانسان ودن کل ذی آربع » والخرطوم : 


الراد به متقار الفس ۳ 


۱۹۲ 

شبه اآرمح عنقار النس فى دقته و نفاذه . 

وقول مرو بن الآبهم التغلى فى الخيل : 

راف د كك ق .ی هن قود ان 

الشزب : الضوام » والسعالى : الغيلان أو ساحرات الجن جمع سعلاة 
وسعلاء بالكسر » والنقاب : طرق الجبال . 

شبه ا یل فی ضمورها ا انها الختافة بالسءالى 

ر ر الات 

فد 7 کاتی ‏ سم ی عنه الرقاد الجلاجل 

شبه نفسه فى همومه المنغرة لوم عنه دوخ تعلق عليه الجلاجل 
حى لا ینام » لانم كانو | ر 0 آناللدوغ غ إذا نا م سری اسم فى جسمه . 

وقول شاعر جو كعب بن جعيل التغلى : 
یال 
رانك لاك عن و و ا 
يصفه بأنه بزل من القبيلة أحط المنازل کا بزل القراد فى آخس 


و ا كعبا بش العظام وکان ۳ 3 اس 


الواض 
و النششه نات 6 معاطن الا بل 3 
وقول ا ن الوره ‏ عدح صعلوكا مله ۱ _ 
ور ت 35 5 
مطلا على أعدائه ۳ از جروه بساحتهم زجر المنيح ی 
امنيح بالفتح : من ورا ح آلسر الى لا حظظ لها كالسفيح والوغد . ” 
والمعنى : : أنه مط| ل على أعدائه با لغارة فد فعو نه عن ساح 01 
الذى لاحظ له 3 دفر منه کل واحد فو مدفوع ا 


(۱) دیوان الحاسة ب ۱۹۰-۰۱ (۲) الیسر والأزلام ‏ ۳۷ 


- ۱۹۳ 


۶ 

وقول آی ثمامة الضی : 

جارك عند بيتك لحم ظی وجاری عند بیی لا يرام 

شول له : إن جارك اضعفك ذليل معددى عليه مثل ظی قاو له کل 
مفترس , وجارى لقو ته عزيز لا يستطيع أحد أن يصل إليه بأذى . 

وقول جمع بن هلال : 

وخيل كأسرابالقطا قدوزعتبا سا سبل فيه المنية تلمع 

السبل محركة : المطر » ووزعبا : کفپا . 

شبه الخيل فى اجتاعها بأسراب القطا » وتتابعها فى الغارة بقتابع المطر 
و تدفعه 1 1 
وقول الا خنس بن شراب التغلی : 

ری رائداتاغل رل را کمزی لباز ارا الذراب 

الرائدات : الى ترعی ولا تعلف فى الییوت . 

سیه خیو لهم کا حول بیو عم ععزی الحجاز الى لإ فسح لما 
الزرائب . 

وقول امر اة ۳ أياها : 

إذا ما دعا الداعى عليًا وجدتی ‏ أراع كا راع العجول مريب 

العجول ۳ ألناقة إلى ودت و لدها ¢ والب 5 اأراعى الذى نادى 
الابل . 

شيو تفسما بان تراع - إذا سمعت اسم والدها 1 کا تراع الناقة 
الفاقدة إذا تاداها الراعی ؛ لان فقدها ولدها جعلبا تفزع لاقل ا شا 1 

وق معذاه سول يدون ۳ 


وداع دعا إذ نحن بالخيف من‌نی . فییج أحزان الفؤاد وما بدری 


(م ۱۳- فن التشبيه) 


۱۹۵ — 
دعا باسم ليل غیر ها فکاغا آطار بی طائرا كان ق‌صدری. 
وقول عبد الله ن لان النبدى : 
ج ل لقان كام" عفد ,توت ا 
السقية : المسقية , والبردی : نبت ناعم > والغبول : الودیان تسیل فا 
العيون جمع غيل بفتح الغين . 
شيهها فى نضارة شياها وميعة صباها بلیته من ابر دی تس اء الوديان . 
وقول مرو را 
انوا ا وا غاا دميو لكات 
شه و شاحراق سال قامها يتان المهرة السترسلان . 
وقول الشماخ بن یعمر الکناف : 
کلا حاربت خراعة تحدو نی ڪان لامبم ل 
وقول الحارث ن وعلة الجرى : 
ووطئنسا وطأ على حنتق وطهء القیند نابت ارم 
امرم بإسكان الراء : شجر ضعيف . 
شبه وطام بوط ء البعير المقيد ؛ لانه یکون أثقل لعدم تمكنه من 
وضع قواعه حسب إرادته . 
وقول رشيد العنيرى : 
وا وان هل پر ناه ماما كلم کر 
إن هند : شر يح بن ضبيعة » والزم : واحد الاز لام > وهی السام الى 
كان أهل الجاهلة پستقسمون ما . ۱ 
وقول متمم بن نويرة - إصف حار الوحش واتانه ‏ : 
يعدو تبادره الخارم سمحج كالدلوخان رشاژها التقطع 


i CS‏ ی 
الضمير فى يعدو لجار الوحش » والخارم الطرق فى الجبال » وآفواه 
الفجاج » والسمحج : الصلبة القوية يريد بها الا تان . 
شببها فى سرعتما بالدلو حين انقطع رشاؤها فسقطت ف البثر » فهو 
يعدو . والاتان تسابقه . 
وقوله ‏ يصف السف - : 
ولقد ضربت به فنمقط ضر بى أيدى الكاة كان ار وع 
شبه سقوط أيدى الكاء حين يضر ما بسیفه سقوط الخروع » لانه 
شجر لين . 
وقوله : 
ا ۳ أشمت ل كفرخ 57 ا قد تضو عا 
الأرملة :انى مات زوجها , والاشعث التلید الشعر » وال ثل : الذى 
ا غذاوّه يريد به ولدها » والباری : ضرب من الطير » وتضوع : 
قفرق ؛ برید شهره - 
شبه ولد هذه الأردلة فى مظاه ر اضر البادية عليه ,فرخ الخيارى 
المتفرق شعر الرأس 
وقول ااشنفری - يصف حرکات السیوف - 
تراها کاذتاب امسل صوادرا وقد بات . منه دیا وعلت 
الحسيل : أولاد البقر 9 حسلة . 
شه الیو وت ناب آو لاد التر عون رها اذا رات ا 
وقول ثعلبة بن a‏ سفت 7 
فبنت عليه مع الظلام خباءها كالاحسية فى النصيف الحاسر 
لضمیر قم عله » ایض المامة » والاحسية : الرأة السوبة إن 


۱۹۲ - 
ا »وم : قريش وخراعة و بو عام وكنانة وجديلة ۽ سموا بذلك 
لتحمسهم فى دینهم » أو لالتجانمم إلى الجساء وهی الكعبة » ولاصیف : 
القناع » والحاسر : الكاشفة لوجمپا ورأسها . 
شبه النعامة فى جثومها على بيضها بالمرأة الاحمسية اللتحفة بقناعبا 
والحاسر عن وجهها ورأسها. 
وكوال ]كن ب مه 
وأمکن آطراف الاسنة والقنا ‏ معاسیب كود کالشنان خدودها 
البعاسوب : آراد با کرام الخيل » والقود : الو ال الاعناق جع أقود 
وقوداء » والشنان : القرب البالية جمع شن بالفتح و تشدید النون . 
شبه خدود الخيل فى قلة ما بالقرب البالية . 
وقول سبیع ن الطب اتیمی - بصف الطر والنبات - : 
تن الحصى حجرانه وکانه برحال حير بالضحا عفوف 
الحجرات بالفتح : النواحى : يريد آن‌شدة وقع ااسحاب تطير الحصى : 
ورحال حمير : أراد جا ألوان النبات الناجخ عن المطر . 
شبه النبات فى اختلاف ألوانه برحال حير الختلفة الالوان نا 
رحال ملوك. 
وقول بشر بن خازم فى وصف الفرس : 
كان اه ان م - اة تفا سيف نار 
سراته : أعلاه > وشعث : غبر من طول السفر » والوجیف : المر 
السريع » وااسد : الحبل ء والمغار : الشديد الفتل . 


۹۷ — 
شبه أعل ظهره فى شدته واملاسه واستوائه باحبل الشديد الفتل . 


ور[ ی ا کے ت انب 
من اظمن بالضحا طافبات ‏ شبها الدوم أو خلايا السفين 
الظعن : الا بل مواد جهافیپا النساء » وطافبات : عالبات » والخلايا : 
السفن العظمة . 
شبه اموادج الضروبة على النساء فوق ظهور الابل عاليات - كأنما 
تسبح فىضياء الضحا ‏ بشجر الدوم » أو بالسفن العظيمة فوق ظهر البحر. 
وقول ذى الرمة : 
حدیث کوقع القطرف انحل إشتق به من جوی ف‌داخل القلبلاطف 
اللاطف : اللاصق . 
پشبه أثر احدیت فى إروائه الله وشفائه العلة بأثر الث فى الارض 
امحدية بحبيها من الموت فتهبز و تربو . ۱ 
وقول مسكين الداری : 
کان قدور قوی کل یرم قاب ارك اة ال 
كان الوفدن با جال طلاها الزفت والقطران طالى 


أبدهم مغارف من حدند آشبها مقر الدوال 
شيه قدور قومه 2 عظ‌ها واتساعها وسواد ظاهر ها بقباب الترك الى 
آلبست أعظة سو دا . 
وشبه الوفدن ما - أى الشرفین عليما - بابمال المطلة بالرفی 
والقطران لا أصامم من السواد . 


وشه مفارف ا بأيدهم بالدلاء المطلية بالقار وهو الزفت 


۱۹۸ ات 

والصوره معرقة فى البداوة والذشونة » ویک أن تغرق فى الرفت 
و القطران إلى هذا الحد ! 

وقول شاعن ت يضفت الضهراء د 

كاي نانيع اه ج و 

الادلاء : الذين دون الناس » والضمير فيها بعود إلى الصحراء . 

وصف قاوم بالوجيب والاضطراب فى أحوال الجزع والهلع . 

وا حص الظى لان قرنه أكثر حرکا واضطراباء لنشاطه وم‌حه 
وسرعته() . 

وقول آخر : 

کان ون ایض نی الا ۱ لونك لولا صفرة الجادى 

الادحی : مکان بیض النعام فى الرمل » والجادى : الزعفران . 

رید : أنلونها أصفر لتضمخها,الزعفران؛ وكانتالعرب تح بذلك «". 

هذه التشبيوات كلها تنی ء بصورها ومعائيها وأخيلتما و دلا لاتهاوا تتزاعاتها 
وما تضمنته‌من أخلاق وعقائد وعادات؛ بأن قائليها إما أن بكو نوا منأهل 
الجاملية أو من سكان البوادى ؛ لا بكل شيائها ومماتها بعيدة عن منازع 
الحضربين . 

ولا ريبة أ نكثيراً من أمثال هذه التشبیپات لاحل فى صدورنا ولابندى 
على أكبادنا » لان بينه وبين أذواقنا حجاباكثيفا يحعلنا تشیح عنه و ننفر منه 
کاختلاف الطبيعة والبيئة وبعد العهد » إلىغير ذلك ما پلون‌النظر إلى الاشياء 
و یوت اشتافر.. 


(۱) أمالى الرتضی - ۲ - ٩‏ (۲) ديوان ااصبابة - ٩٩‏ 


= ۱۹4 ات 


فل کانوا بشبپون اور قد عا بالسیال ۰ وهو بت له شوك آبض 
طویل إذا فزع خرج مته الاين » أو هو ما طال من السمر . ۱ 
ومن ذلك قول نابعة شیان : ۱ ۱ 
فين من عون سن غو مر وان برس خر ال 
ونحن لا نستملح تشبيه الغو ر الرقبقة الوضيئة بالشوك أيا كان حسنه 
ومز يته ! 
٠‏ وخاصة آننا لمرهذا النوع من‌الشو ك الذىاستحسنوهفتأنس به ونألفه . 
وكانوا بشبیون خصور ال حسان خصو ر الزنابير کا قال عر ن آنر ببعة: 
وثلاث لقيت فى الحج پوما كظاء الما ملاح ظراف 
يتقابان کالبدور على الأغصان م فى ممل من الارداف 
تخصور تحى خصور الزناببر م رقاق هممن بالاتقصاف 
وقد جری كثير من الشعراء فى هذا النوج حت الشاعر الصری ا موسوم 
بالرقة والظرف البراء زهبره حيث يقول فى وصف مجلس أنس جمع غادات 
مسیحیات : 
وجوه کاتصاویر تمل التصاویر 
ومن تحت الزناتر خصسور کالزنابر 
و خصور الزنایبر دقبقة رقیقة ناحلة كأشد ما یکون النحول » ولکن 
َو اقناالعصر ية الرهفة البوم تطیق بهذا التشبه , ولا تری فى الزنابير الا 
۳ حشرات مزعجة مؤذية ضارة . وأسماوها ثقبلة على السمع تشير إلى 
آشاء پستحیا منبا . 
ولو أن إنسانا فى عصر نا قال لشوهاء بله حسناء . إن خصرك کخصر 
الزنبار ما استطاع أن بخاص منبا سليم الاد ! 


س ۰٠ل‏ الم 
وکانوا مهم عبيون مشمه اة شد الحية أو عبان الجیاب 35 3 
ا ال كقول بعض ااشعر اه : 
ساب ات اسب نم أخصر والندى و رفع من اعطافه ما : ترفما 
يعنى : أنها تندافع في مشيتبا تدافع الحية التى يلذعها برد اللدی ۰ فترفح 

ما تقدر ۳ من أعطافها . 

ولا شك أن للحية اما با 0 رهوا معالسرعة الغر ببة 0 بولا سا إذا لب 
. عليما برد الطر وغمز جلدها » ولکننا مع ذلك لا نرضى للغيد الأمالید 
:لك المشية ولا ار ضلام | لا نفسون وإن رضممها هذا الشاعر . 

وتخاصة أن العرف جرى على تشبيه المرأة بالحية فى ا لكر والدهاه 

ومن ذلك أيضا : أنهم كانوا يسمون المرأة : الجرباء | 
والریاء فى الاصل : الا آو الناضية الى يدور قبا فلك الشمس 
و القمر ۱ ۱ 

وقد ممت السمام بذاك تشبيباً زجوم میا ر با یا ارب 

و 5 هذا الاسم بنك قسامة الظائة لستبا القائق » فقد کات لاقف 
إلى جنبپا امرأة ‏ وان كانت جيلة - إلا استقیح منظرها الها ! 

فکان النساء يتحامين أن بقفن إلى جنبها » فشبمت بالناقة الجر باء التي . 
تتو قاها الإبل مخافة أن تعدا . 

ثم أطلق هذا الاسم على كل جارية حسناء”" . 

وآثار القدای حافلة بالتشييرات الت استمدوها ما أحاط بهم وأثر فی 


(۱) الأم بفتح وسكون وبكسر الممزة أيِضاً : الحية الأبيض اللطیف أو هو عام 
(۱) الأغای - ۱۸ ۲۰۳ « سامى > 


اك 
وقد حرصنا على إيراد صدر صاخ منبا فما تقدم . 
ونشیف إل ذلك أن بمض اشعراء عرف بالوان من الاوصاف 
والتشبيبات » کوصف الئور الوحثى » وتشبيه النعامة للظرماح . 
ووصف مغارز ريش النعام - إذا تسافط - للشماخ . 
" وتشیه بيت العنکیوت عا عتد من زد الناقة تحت ليها فى شع رالحطيئة 
وتشبيه الذباب بالاجذم » ولحى الغراب بال لم لعنترة . 
وأشباه ذلك ما انفردت به الاعراب واليادية كمادتها مثل انفرادها 
بصفات النيران والفلوات الوحشتت وورود مباهها الأجنة » وتعسف 
طرقانا اجهو لة, إلى غير ذلك ما لا يعرف عباتا إذكان الحدثغير مأخوذ 
4 ولا مول عليه . ۱ 
على أن المحدثين قد شاركوا القدماء فى كل ما ذكرته أيضاء إلا أن 
و لك أولى به وأحق بالتقدمة فيه »كا خالطوهم فی‌صفات‌النجوم ومواقعبا 
و السحب وما فيها مز الروق والرعو د » والعث وما لت عنه» وبكاء ال جام 
وكثير ما لا نسم له هذا الپاب(٩.‏ 
ومن‌هدا ما عاق بالحيوان الذى شاهدوه و خیرواطاعه خيرة م عن 
ملاحظة و اسعة دقيقة کقوهم : أجرأ من الليث » وأجين من ااصافر ۳ » 
و اش فن لاف و ابيع اللو ان يفل كي وار عبد فا 
هی من غراب » ووأصنم من سر فة وأظلمن حية, وأغدر منذئبء 
وا E‏ > وأشد عداوة من عقرب » وأروغ من ثعلب » 
وأحق من حباری, وأهدى من قطاة۱۳» وأ کذب من فاختة(* , وألام 
(۸) اأصسدف ب ؟ — ۱۷۷۲۰-۰۱۸ 
(؟) الصافر : طير جبانآو ما لا يصيد منها . (۳) من معانیها الرحی لأنها #ودبالدقيق ٠.‏ 
(4) المتعی : طاثر أبلق بسواد ویباض یشه صوته صوت الوين والقاف . 
(ه) السرفة : دوية نتخذ بيتا من دقاقالعيدان فتدخله وعوت فيه . 
(1) لأنها تصيح تطا قطا. (۷) فاخته : طائر . 


رای ا E‏ 
من كاب على جيفة » وأجمع ف و و ای دق شون فق هر 29 
وأنفر من ظام › وأضل من حار آهلی » ومن‌ضب ومن حية . 

فیعیر ون عن هذه الأشياء بعبارة كالعبارة عن الناس فى مو ضعالإحسان 
والاساءت حتی كأ م من اللو مین والشکورن . ۱ 

8 يعبرون فى هذا الباب الاخر بدون هذا التعبیر » وجعلون خيرم 
مقصوراً على ماما لَة من‌الفر بزة والقوی ‏ فبقولون : أبصر من عقاب» 
وأسمع من فرس » وأطول ذماء من ضب » وأصح من ظليم ۳ 

وکانوا قو لون : ما هو [لا تمس ق سفينة إذا أرادوا به الغباوة . 

وما هو إلا توس إذا آرادوا به نتن الرخ . 

ويشولون : حية الا رض لار جلا لن ما جاب کا يقولون : حيةالوادى ؛ 
قال ذو الإصبع الموانی : 

عذير الارض مر عدوا. ن کانوا حية الارضش 

ویقولون : أسرق ف 

وهی فارة صماء تضرب مأ العرب المثل ويشمون ما الجاهل . 

قال ابن حلوة الیشکری : 

وم حاثر لا تسمم الأذان رعدا 

وسمیت النجوم بالعقرب تشبيها ہا . 

ویشپون ال بتراضسة الذهب » و عناق النغر أن > والرماح 
الاشطان » والاسنة بالشبيان : 


03 الذرة ۰ الدملة ۰ )۲( الذماء بالفعح ۳ بقية النفس ۰ 
(۳) الیوان ‏ اس ۱۰۶ (4) أدب الكاتب ب 1١١١‏ ۱۱۹ 
(5) التغران بالسكسسر : البلابل وفراخ العصافير جم نفر كصرد . 


۳ 


و هولون لخطت اانه مر د و ولاطو بل : كأنه دح 6 و ادن 
كأنه e‏ ڪت ارح 

۳ 4 ن الرجال الساقطین بالنساء ایض ؛ ام 
أفى ۳ عبارا جفام وغلظة > وفا رب امال الساء‌المو ار له © 


شوم £ سل دمر الوحش فى جفا حم وغاظ بم على ال قارب لشعورم 
بالآمن 
وشببهم فى الحرب بالنساء الحرض لا ببدو علییم من الذلة والانزواء . 
و و ون ای بسن حاتم » وأجود من كعب بن مامة ومن هرم » 
٠‏ وأقرى من مطاعم الرخ ۰ وأيجم من ر بيعة بن مکدم 1 هت کت 
وائل » و سود" من قيس بن عاصی مه وحم ال حتف بن قيس » وأذىق 
من إيأس بن معاو نة , وأفتك من البراض ن قيس ای » وأوق من 
ات ان عاك ونان عر في م ET‏ 
انعادياء وأجمل » تق ند العامة ر أمضی من بدك القانب وأغل فداء 
من حاجب بن زرارة ومن بسطام بن قيس » ومن الاشعث » وأعدى من 
الشتفرى ومن السليك بن الك » وأبطأ من فند » وأئعم من عبود ومن 
ريم اللاعم » وب 0 سحبان وأخطب من سحبان ومن ق بن سباعدة 
راغا فق تا وا مق ملس وت قحس » وأدأل فق فلح 
وأبطشمندوسر (*» وأهدىمن قیس‌نن زهير , وأفر 2 غ منحجام ساباط » 


)۱( ابارح : الريح الشديدة» وريح الصيف الاره . 

(۲) الأعيار: جم عير وهو جار الوح » والموارك : الحوائض ا 
(؟) أكثر سوددا . )٤(‏ هو سمید بن الءاس الأموى 

(6) كتيية للامان . 


ها 


رار 1 
وأندم من الكسعى ۰ وأمنع من الحارث بن ظام 2 وأخيب صفقة من شیح 
مهو » وأخسر صفقة من آن غشان » وأحمق من رای ضأن انين ومن 
ر عة البكاء 2 أنه هن أحق تیف 3 وال من شظاظ 8 ودف من فرد» 
وأمكر من قاس ن زهير > وأغخل من مادر » و ضل من سنان » و کذب 
من مسسيلية الحنق ومن المهلب » وأحمق من هة ۰ وأمطل من عر قوب » 
5 ا 2 5 رر 
وأشأم من خو تعة ومن قدار وءن آحر نود ومن طويس ومن البسوس». 
1 ره 5 0 

وأنجب من مار به ومن بات الخر شب و من ام الین وهن عا كد ۳ و الصر 
من زرقاء العامة 3 وأمنع من أم قر فه 5 وأسرع من نکاح أم عار جة ۷ 5 

وقد م زد ن جندب الابادی عده تشیپات وة عنم ف رثام 

داود ن جرير الإيادى حيث يدول : 
7 ۱ 0 ل ك 
نمی ابن جرير جاهل بعصابة ‏ فعم نزارا بالبكا والتحوب 
۳ 0 

تعأه 8 کاللت عمی عر ده وکالبدر هی ضوءه کل کوکب 
و شا وأهدى إذاسرى من النجم ف داج من الليل عسوب 
واكك ی ان شاب ۰ ای الت شالت 

وإنك (ستطیع آن تتعرف من الآبيات الآنة على العصر الذى قات 
فيه » وعلى حظ أصابها من الثقافة والمدنية دون أن تقف على أسمائهم . 

قال شاعر : 


ع تير ب 


(۱) انار تفصيل ذلك وشرحه فى لماية الأرب 5 ۱۸۰ إلى ١١4‏ 
(؟) البيان والتبيين ۰۱-۱ 

(؟) التحوب : التوجم » والعود بفتح فسكون : الجمل السن . 

(4) الشطب : مافيه طراثق . 


س 6 و 7 اسم 


ویضحك الدهر منهم عن غطارفة ‏ ڪان آياميم من آنسبا جم 
فكامة اجمع تدل على أن الشعر مت ر بالشعائر الإسلامية . وأنه تحال 
أن یکون من آ ثار الاه 
و الشه ر لاب ۱۹ م الطاثی . 
و فال شاعر : 
كانه وهو فى البرج المنيف به شمس الربة لا نار على عل 
والبيت تبدو عليه شارة الحضارة وخاصة إذا قسته إلى قول النساء 
أغر بلج تام الهداة بو كانه عل فى رأسه نار 
فالاول : خمس فى برج عال » والثانى : جيل فى ذروته نار . 
فالاختلاف بين النظرة البدوية والحضرية واضح کل الوضوح . 
والبيت الأول لان الروى عدح به أبا الصقر ااشیبای . 
وقال شاعر : 
"كان خضرة فش ى معاضهها شباك مسك على كف من البرد 
فن ملا مقلتيه من محاسنیا كن الامان لعينيه من الرمد 
وقائل الشعر غير معروف » وكيك م مطمثناً بأنه قيل فى حسناء 
من حسان العصور القدعة » أو حسناء قروية من <سان العصر الحاضر » 
ولكنها لن تکون على كل حال من حسان المدن المقفات الارستقراطیات 
لأنبن بستنکفن من الوم . 
وقال شاعر : 
وت آنذر من لا شیء نی العدد 
و هذا شعر عليه طابع الثقافة اليو نانية فلا بد أن یکون عباساً 
والبيت لا تام . 


س ۳۰۹ س 
و قال شاعر : 
وكأن عقرب صد 4۶ و ففت لما دنت من نار وجنه 
و الشعر ينفح بأريج الرئة والتجميل الذى اشر نه الجوارى ف العصر 
العباسى » فقد كن جعان شعر أصداغهن على صورة الواو أو النون 
أو العقرب . 
وقال شاعر : 
ای لیوسف ق الع باه کل السالین |ذا بدا 
عرج معی وانظر إ ليه لیی وی ف لوده عم الخلاقة ایو وا 
تراك بعلم الخلافة : الخال . 
وعل الخلافة ال سود دليل على أن الشعر عباسی لا أموى ؛ لآن شعار 
شش العباس کان السواد : 
وقال الصولى (صفف الر مد ف العون اجميلة مت 
رڪ ر لى طرفا 4 رة ود خاط الثر جس ف ورده 
5 ارت ۱ العين و لکنه بکحاها من وردی ده 
قالوا بدت ف عله رة قد حاز ها من وردة الخد 
افقات م بر مد و اه بصافح النرجس ۱ بالورد 
. فهذه العين الرمداء فى كلا الشعر بن لا رشك أحد فى آنا عبن تنسب 
إل الشرق لا الفرب . 
ولو كان لونا مخالف تلك الا لوان الشر قية المألوفة لا اق اشاعر لا باله 
ولا فاته أن يشير إلا . 


۳۲۰۱ 
ولکننا حا نقرأ هذا البيت : 
والورد فى شط الخلیج ° a‏ 1 عقلة زرقاء 
يغلب على ظننا أنه نتاج بيثة غر ية » وأن هذا الشاعر عاش فى بلاد 
تک نبا الخون اررق فار تست صورم| ق غاله . 
و هذا هو الواقع > فان الشاعر ی البيئة وهو صفوان ن [در بس 
الاتدلسی ۱ 
ثم تأمل فبا بلى قول الشاعر : 
اا كالغفصن 3 شاعر له عله وح ور قاء 
2 . 5 ۳ 
و اغره اصادی من حسنه عار ف اشده الرانی 
ااصادی : نسبة إلى حرف الصاد » والفم يشبه ما . 
وقول آخر 
و 1 0 ار دس 
وو جنه قل غدت كالورد ہر تما واشبه الاس ذاك العارض النضر 


ت 


كأن موسی کلم الله آقبسبا نارآ وجر عليها ذیله الخضر 
وقول آخر : 
فا ورف برقا یه راهن کرو 
وكرت و ورا ال ۶ 
فهذا الشعر الال بالحل البديعية لا عاری قارثه أنه أنثىء فى العصور 
التركية الى انحط فيا الشعر » وولغ فيبا الشعراء بتصيّد احسنات سترآ 
لقعو رم . 
والشعر الأول للصلاح الصفدى » وألثانى لان قرناص ٠‏ والثالك 
لان السناعاق:: 


O 
: وقول شاعر‎ 
والشعر مقصوص يرف کانه . فوق السوالف خالص العقیان‎ 
فذکر قص الشعر دلیل على أن الببت لشاعری عصری *" , لان هذا‎ 
اللون من التجمیل ظهر أخيراً وقد كان الفوذج المری أن یکون الشعر‎ 
: طو بلا کثیفا كا قال امری» امیس‎ 
. أثيث كقنو النخلة المتمشكل‎ 
: و5 قال النابغة‎ 
کالکرم مال على الدعام اأ‎ 
ووصفه بصفرة الذهب دل آخر على أنه شعر غادة غر بية لا شر قية»‎ 
: لان شعر الشرقيات و خاصة العربيات صوره لا المتنى فى قوله‎ 
ذات فرع کا ۳۳ العنبر م فيه عاء ورد وعود‎ 
عاك اف بثل دجوجی م آثیف. س و هة‎ 


وقول شاعر - بصف ااشمس ببعض الماد س : 


سیم غادة علا حجاب فهی شر قية حو تما ا دور 
ےا غادة اش آن وا هی غربه جللاها السفور 
و فو له : 


وتخذتم موج الاثير بريد حين خلتم أن البروق كسالى 
وقوله : ۰ 
وليل طل القوم كابدت طوله وأقتك آی لا محالة صا جيه 

فا لشعر الأول یفصح عن أن هذه الشيمس تطلع ی بلاد يقنع جوها 
(۱) من من نظم ااو اف . ۱ 


(۱) الغداف : بالضم : القراب » واثل : الكثير اللتف » والدجوجی : الظل » 
والأثيث : الكثيف . 
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ألغيم وااضیاب 5 فللا أرى الشمس سافرة ضاحکه کا ی ف بادا إلا ف 
أوقات خاصة ۰ 

وهذه حقيقة أعرب عنما الشاعر حافظ إبراهيم » والبلاد هى إيطاليا 
وقد كان رحل [ايم! فى بعض السنين . 

والبيت الثانى لا عتری إنسان أنه من نتاج العصر الحديث » فقد عرض 
فيه لذكر الالات اللاسلكية ولم تسكن معروفة فى غير هذا العصر . 

والبيت لحافظ مخاطب ره الا مریکان من قصمدة له . 

والبيت الثالك من الشعر السياسى 0 والقوم الذن بردم ثم الاجايز 
والذن عانوا مطلوم 3 اذصر ون خاصة ۰ 

وإذن لابد أن يكون هذا الشاعر مصر با عصر با . 

واشاعر حافظ إبراهيم آیضا . 

و هكذا يستطيع الشاعر ااصادق الداء» المنتزع معانيهمن البيئة والعصر 


انتزاعا أميناء أن ممل الجيل الذى يعيش فيه أصدق تمثيل . 


الصا لسار 


جال الجسد فى التشیبه 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا ألو ضوع » تمن ای أن 7 
معنى امال فى نظر القداى » لا له من السلة الوثيفة بالموضوع الذى نحن 
بسبیله . 

لا تکاد اللغة تفرق ف العنی بين امال وا لسن واللاحة وما لها » 
نی العجات اللغوية : ابمال : ان ف ال وال . 

والس : ابثال . 

والملاحة : الحسن . 

وملح الثىء بالضم ملاحة : هج وحم منظره . 

و لکن علاء الخال یعرفون كلا منها تعریفاً ميزه من الآخر » وان بق 
. عليه ظل من الغموض . 

فقالوا یا لسن : إنه تاسبا لخلقة » واعتدال‌الشرة و صفاءالادة. 

وقيل : [ه مگب من الوضاءة والتناسب والصباحة : 

وقيل : إنه بباض الاون و سواد الشعر » وکل منهما شطره . 

وی دق ان کر إذا 2 پاش او حن 
شعرها فقّد تم حستها . 


وقول السيدة عالشة : البباض : شطر الحسن . 


(۱) تزيين الأسواق ‏ ۱۸۱ ہس دیوان الصيابة ”ب )۳9-۳ 


= ۲۱۱ س 
وقالوا فى الجال : إنه ما أخذ البصر : أى مااسترعی النظر و جذبه إليه. 
قلوا : إنه السمن » لآن اشتقاق الال من اميل - على وز ن كر يم - 
وهو الشحم المذاب. 
يقال : اجتمل الرجل : إذا أذاب ااشحم وأكله . 
والجميل الودك بعينه " , وو'صف الرجل نه : يراد أن ماء السمن 
ری فى وجه" , فالجميلة : هی السمينة . 
وفرقوا بين الجال و اللاحة فقالوا فى الجارية : جميلة من بعيد » ملبحة 
من قراب . 
فالجميلة : هی الى تاذ بصرك جلة على بعد » فإذا دنت لم تكن كذلك. 
والمليحة : هى الى إذا كررت فما بصرك زادتك حسئا . 
زیدك وجبه حسنا إذا ما زدته نظراً 
وقالوا المليحة : هی البيضاء لا مشتقة من أ لحة بالضم وهى: البياض . 
ومثلها الصبيححة تشد 5 لما را المح فى لىاضه . 
ويقول خالد ن صفوان لامرأته ‏ وقد قالت له : ما أجملك ! 
اتقو لبن ذلك وما لى عود لقال ولا عن ردقه ولا رم 
قالت : ما عمود الجال » وما رداؤه وما برسه 4 
قال : أما عمو د الجال : فطول القوام وف قصر . 
و أما رداژه : فالبياض و لست بأيض . 
وأهماابرشيه؛ فو اد الشعر وأنا أصلع . 


و سکن لو قأت ما[ وال و آملوك ۱ کان آول 0 . 
وهو بذلاك ا هرق بلك الال والحسن 0 و شرق ۳ وس 
اة 8 


(۱) الودك بالفتح : الاسم . (۲) أدب السکاتب ب ٤۹‏ ه 
(۳) عیون YT TT‏ 


بخ 22:۲ 


ومن «حتقائق الصوفة» ؛الجال : راش » واطسن : صورق 
واللاحة : روح » فذلك ستره عليك وهذا سره فيك فاذا سو يته و نفخت 
فيه من روحى 3 

وصفوة أقوال الأقدمين : أن امال عندمم : ما درك بالنظرة الآولى 
وبتعاق بالشكل العام »كبسطة الجسم » واعتدال القوام ؛ وجبارة المنظرء 
وع الع 

ون اسن ال كل ال جرا م بالتفصیل » ويعرف بترديد النظر 

و فضل | باه 

وأن الملاحة هى : ما يسمونه بعذوية اللفس» وخفة الظل والروح» 
وراعة الظرف ‏ وقوة الجاذبية . 

والذى تطمن (لسه النفس : أن اجمال والحسن و اللاحة والصباحة 
والقساءة والوسامة إلى آخر هذه الالفاظ : أسهاء لعنی واحد لا عکن 
تعريفه » لآن مقايسه تختلف باختلاف الآزمئة والامکلة والامرجة . 

فلكل عصر جال » ولکل أمة جمال » ولكل ذوق جال » ولعلهذا هو 

“الس ین 5 الحكيم أباح للخاطب أن بری من مخطو بتسه وجرها 
وكفها وقدميها . 

فالوجه: عنوان اخال » وإلكفان والةدمان : مرأة البدانه و النحافة » 
وبرؤيتهما جميعاً يتحقق للإنسان الشكل الذى يصو إليه . 

وق الافوال الائورة ماو ند مذهیتا؛ من أن اال آو اليه لا 
د عدو 5 


قالوأ اسن الصريح : مأ استدطق الافواه اا 
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۳ یج 


ر 
قلق بس اة من حسن م خاقت 
Î‏ صو رت من ماع لو لوة 
وقول الوداعی 
ودر إذأ ردا یاه 
3 
ورك ان ل 
نظرت إلى من زین الله وجبه 


وکرت عشراً ثم قلت لصاحى 


و لستفز وشا الرای بارعاد 


فكل جارحة وه عرصاد 
أقول ری وربك الله 


فيا نظرة كادت على عأشق تضى 


متى نول البدر ال نير إلى الادض 


ويقول البهاء زهير : 
جرت عاسنه العقول فا بدا إلا وسيم من رآه وصكيرا 
وقالوا : الحسن : معنى لا تناله المبارة » ولا حيط به الوصف . 
وقالوا : 
شیء به فن الورى غير الذى 
و مّول « جار وت 6 : لفظة جيل سته‌ملما كانا ععنی غير محدود شأننا 
فى معظم الا لفاظ . 
ویقول : لس آمامنا فا آری الا القول ران #فسين الال لا کتشف 
بعدء أو نسل انه لا تفسير للجال على الاطلاق وأن الاشیاه الجميلة 
ليست شا صفة مشتركة خاصة تجعلبا جميلة » وأن الجال [عا هو حقيقة مطلقة 


دعي الجالو لست أدرى ماهو 


۶ 
ويقول 3 والان لتأخذ صورة مألوفة ون | ؛ صورة « العذراه » وطفلبا 


وود قيل کل یه أن من الواضح ا آن تأثير هله الصورة ق اذسحین 


۳۱ — 
. تلف عن تأثيرها فى المسلمين » أو البو ذيين الذين لم بسمعوا بالمسيحية قط 
3 سعواما کا يسمعون بدن ا عن 
ونجد ثانا : ا [ذا کات صورة إبطالة قدعة + اختلف اترما فی 
الميتدىء عنه فی شخص لف رۇ مثل هذه الصو لل نوبز ۹1۳ 
غصرها ؤساطةة: ۱ 
وقد بری بعض الناس فى هذه الصو رة إمتاعا وفتنة > جرد أنها قدعة 
وخبالیه ومنتمية إلى بلاد عبونما وفو نفو سیم N)‏ 
ول يفت الاق مین أن ae.‏ عضو نصفة . 
قال ان الاعران : تقول العرب : افلاوة فى الميئين » واجمال فى الا نف 
واللاحة فى الم .. 
فتاه اس + والظ ی بان 
وال بعصم : الظرف ف القد » والراعة فى اجیسد » وارقة فى 
الاطراف والخصر » واشآن كله فى الکلام » وأحسن الحسن مالم يجاب 
سن ين . 
”7 اوق الوق الدع قو لضن اشمراء 
إن الليحة من تز. عل - لاح مدن یا تون 
وال غيره : 
منعمة الم لن تیه وین ای أن :ا املاس 
وقال المتنى : 
اسن ار اش ول ین با 
وضرن اضداتر لالسن ‏ ولکن خفن فی الشعر ااضلالا 


(۱) فلسفة الخمال ب ۹۷ ے ۲۳ ۱۱۷ 


2 ۳۵ رسد 


و أخذه الصاحب ن عاد فتال : 
ات کاب ار تفع ولک من نن ره 
وذهب عض إلى أن ااصباحة فق الوجه » والوضاءة ف البشرة + 
والرشاقة فى القدء واللباقة فى الشمائل» وکال الحسن فى الشمر . 
ويتفق مع الآخرين فى أن الحلاوة فى العينين اال ال 
واللاحة فى الفم » والظرف فى اللسان . ۱ 
ومن البدميات المسلة أن للبرأة هذا الخلوق الضعيف سحراً آخاذا 
وفتنة خالية » جعلت لها سلطانا عل الرجال لا يغالب وتأثيراً لا يقاوم » 
لا استیی من ذلك الا باطرة أهل الدولة والصولة » والملوك ذوى النفوذ . 
وش وجا روان اهر جرا لاه زرا اهاد 
وحسينا أن نعرف أن الحجاج الطاغية التجبر لم يستح أن يصرح : 
بأنه يقبل باطن أقدام نسائه ! والبباء زهير يقيل أقدام إحدى زائراته : 
تداك نا ا ق ع ی ايراوشيا 
والطغرای بقبل الارض : 
و وافت: ا ع موفلتا اما لرردها الارضا 
وکلا الشاعرين كان وزيرا خطيرا . 
وهذه منحة من الطبيعة للارأة تقایل ما قوة الرجل وشوكته ليتعادلا 
فى ميزان الخياة: ويدوم بینهما الوفاق والوثام » وتقوى الآلفة والاسجام » 
ماه شهب تانب توف اناق أن اق لک من أنفسكم آزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بسكم مودة ورحة . 


ولیس من همنا أن تفصل القول هذا الان و[نا ترد أن نقرو: 


(۱) فقه الاد لثعالى - ۱۲ ٠+‏ 


حا 


آن اأرجل لا بتصور الحياة دون المرأة غير كعراء جرداء مو حشة لاأنس, 
فا ولا مجة ولا صفاء ! 
وأنه لا عار عليه فى الیل إليبا » والاجذاب نحوها والکلف ما » 
والحرص على أن ینعم فى ظبا الرطب » ویتمل سعادة الحياة نها ء 
ويتذوق رحيق المتعة من مفاتنها الجسدية فى ظل احلال المياح ! 
ولقد صدق من قال : إن أصدق بيت قل فى هذا الصدد : 
ونحن بنو الدنيا وهن ناما وعيش بی الدنیا لقاء بناتبا 
وليس فى هذا نشوز على الستن الكونية »> ولا خروج على وامیس 
الفطرة المركوزة فى نفوسنا » بلغير هذا هو الشذوذ أو ااضعف أو امرض 
والانسلاخ من الطبيعة القو عة ! 
إن أرواحنا فى هذا العالم لا تتخال المادة فقط ۰ بل تمد ما يعبر عن 
رخائیها وعواطفبا ومشيئاتها بواسطة المادة نفسها » والمادة وحدها هی وسيلة 
هذا التعيير فى هذه الدنیا . 
وما دمنا بشريين فلا بد أن تكون لنا أبدان » والآبدان عاضعة 
للسئئن الكيمية والفسيو لوجية » کا هی خاضعة لاسن الروحبة أيضا . 
فن جسم المرأة الحبوب اللحمى البسيط الستلذ الذى تحرجنا سليقتنا 
البشرية الآزلية إلى أن نبتغيه ونتوق إليه » لا ينشأ عب الحياة الجسمانية 
الجديدة فقط » بل یتسم أفق العاطفة الإنسانية الروحانية » ویسطع نور 
التفام الروحانى الذى لا تستطيع الروح المنعزلة وحدها أن تبلغ له( . 
والق آن هذا الجسم الذى تنه الله يده القادرة المبدعة كان مثار اافثئة 
للرجل منذ أن تفتحت عینه عليه » ول إستطع حتى الشمراء العذربون أنه 


ا إل 
يصموا اذام عن ند اه المغرى المعسول! 


n 


(۱) آسرار اليا الزوجية - ۲۸-۲۹ 


۲۱۷ 


فنسمع امجنون - والحسرة تنش فواده - يقول لزوج ليلاه ‏ : 
ربك هل ضممت ! يك یل قیل اصیح أو قيلت فاها 
وهل رفت عليك قرون الل . “زفت الافحوانة ى نداها 
ویقول زعم لد رسة قار ب جیل ك 
ذكرت مقای ليلة البان قابضا على کف حوراء المدامع كالبدر 
مود غلا بالات وتارة ‏ ود غلا بالرضات من :ار 
ویقول : 
سبتی بعينى جؤذر وسط ررب ‏ وصدر حک لون اللجین وجيد 
0 هذا الجسم البديع أ كبر مصدر لا مام الفنانين من جمیع الالوان 
والمشارب » و لطاب عبقرياتهم وإذكاء عواطفيم . 

وما نلاحظه ارت الرسامين التقليديين يفضلون رسم جسوم البشر 
ووجوههم »> وهی مادة ‏ إذاكانت قد فقدت بالآلفة بعد جدتها ولا - 
فإنها لا تزال تمثل فى دقة وتفصيل حیاتنا وحياة من نرام من بى الإفسان”" , 

وإذا كانت المرأة فتنة للناس جما » فقد كان حظ العرنى من هذه الفتنة 
أعظم وأشد ! ۱ ۱ 

فالعری بطیعه رقق اس مر‌هف (شمور متو قد العاطفة ۰ "بصیه لحان 
و شمه الحسن » وتميل هه الملاحة كل تيل » حى ليتدله له وين جڻو نه 
خا وكات فة نهنا ار ا و راذنا ف قومه قبلة کاملة تتخعصص 
ق الب وق آشعار الب ؛ وق الوت ق الب وئعده استشپاد] 
کالوت فى سبيل الله وهی بنو عذرة . 


يقولون جاهد يا جيل بغزوة وأى جهاد غیرهن آرید 


(۱) فاسفة الجمال ”ب ۳۱ . 


لكل حديث سنبن شاشة وکل و بلذون سید 
والعری إنسان قوى البنية » سلم الأعضاء > جم 4 به مكتمل 
ار جولة ؛ وکل ذلك حم رغبته الر 2 EY‏ حنيله إلا 
والعرف قل کان عا حيأة فطر 5 » لععفة عن شراب ۳ رة و آفات 
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المدئية ومزالق الترف و النعیم > فسلست نفسه من الاحراق الجنى والتواه 


ىه 


امراج 1 فا که و وأزع الجا القاهر 8 ودوافع | اليكة النقية إلى د نات حوأه 
هن امه عندهن ۳ الیل عن : 


هذا إلى ا الطبيعة قست عليه عدب الموطن وشظف. العیش وضیق 
الرزق » فکانت المرأة راحه وزعانه » وعزاءه وسلوانه » وأنسه وإشره ؛ 
وزه ره و عظره ١‏ فانطلق وراءها مشبوب الاو عة عى ۴ وبغى ها هذه 
الا ناشید العذبة الشاجة » وان ف فا من هار اسان اجن كناميا 
وصفا کاشفا يسنده الوأقع » و سم اب ويرقشه الخيال | 

شبهها بالشمس والقمر واسکوکب وافلال » والفزال والظى والرثم 
والخشف والهاة والجؤذر » والزهرة والرعانة والبيضة و الدرة والاؤلؤة : 
والصنم والقثال والدمية » والبردية والرمح والسحاب والفمام والطفل 
القطاة 

وقد بای النشبيه جامعا لعدة معان ۲ كاججمال والبركة والحسن و ااصفاء 
والبياض فى نحو قو فم : مام المعام . 

وه جیت أم النذر اللخمى ملك الهيرة تشييها به فى الحسن والصفاء 
مارم 

وقد فاز الوجه وأعضاژه البسطة والمركة باللصیب الاو من 
التشبيبات » لانه آثرف و مج و أعل و العف من غيره . 


(۱) امیوان س هب 47 مار القلوب ‏ 5453 


سس س 


وا ماه ایوس ی يقار ار اک دی 
بعينه » آما فى هن غيره فكثير ۷ , 

ولا شك أن الوجه خليق بذلك فهو عنوان اال ؛ ۰ وظیر ا 
ومو طن الجاذبة› و وجل الصحة والشباب 

و فبه جملة من الاعضاء النفيسة يتركز ۳ السحر و بتبلور الفتون ! 

فيه مأ قاله بعض العذر رین لر جل من بی فزارة - لامه فى الب ل : 

ا رام الاجر بل E‏ بالعيون لدعم 4 من تحت 
الحواجب الزج » والشفاه السمر » تيسم عن الثنايا الم کانها شذر الدر ء 
فلو ها الوت والعزی وتركتم الاسلام وراء ظهورك ! 

حم الو جه إلى ذلك مة الوراثة النقية الراقية وال و اهب الناضجه السکتملة. 

فبئاك تھا بل و ثیق بين ملامح الو جه والدماع » والعلامات الفسيولوجية 
للدمامة تبدو مرتبطة حتا باحعلاط عقلى ونفسى للجنس » فنجدها أرز 
ما تكون عند التوحشین » ونراها ترول مى اتقانا من الهمجية إلى 
الحضارة » وحين نظهر اة على بعض الافراد تبدو نوعا من الرجوع 
7 الوراف وه هوء فن الممكن إذآ أن امل أنها ستزول شيا نميا فى 

الاجناس العلیا بتأثير التقدم العقلى . ۱ 

وأم الخصائص الى تميز الو جه القبیح فى رأىعداء اجمال والفسيولوجيا : 
بروز الفكين و نتوء الوجنتین » وفطس الانف أو فنسه » و تباعد العيذين » 
وسعة الفم » وغاظ الشفتین ©" . 

وقد شبپوا اک منیروضاح میج کالقمرین واا ENE‏ سح 
والمنارة والمصياح وااسر اج والصحيفة وال آة ومرآة الغريبة والدینار 


)0 تز ون الأو اف ب ۲۲۸ (۲) تءلیقات الدروي على مسائل فى فلسفة الفن المعاصرة ۸١‏ 


ا 


وبکل صاف رقیق کالدر والبرد و آلبامین ۰ 
و شيوو ٠‏ تفصيلا بأشياء كثير 6 مناسية ۰ 
فشيبوا الجيبة با لصیح 3 والمرآة ۰ 
وشهوا اماجب بالقوس؛ والاون 
وشمهوا العین دعبن الغزال والمهاة 3 و بألارچس ت 
وشبهوا نظرانبا بالسيف والسهم والثبل والسحر وال . 
وشبهوا أهداءا ریش السام و قوادم الطير . 
۳ ار 

وشمو | الخد الورد 6 والشقائق 3 والارجوان 2 و الجلنار 2 والعندم 0 
۱ والتفاح 2 و ار وأخمر 2 والماء والنار ۰ 

وشهوا الا نف ولد سي ف » وقصية الدر . 

وشپو اه فم اما فى صغره وضيقه . 

ولکن جب ان آن بلا حظ أن ید ی ق الهم كان متم اا ف النساء فوط 
ر الرجال فا ما حمل بشول”) 8 : ومد حوا مه سس بت ۵ الهم وذموا صع ره 4 
قيل لاعرای : ما الال ؟ قال : طول القامه زضخم المامة ورحب الشدق 
و اعد ااصوت 

ومن وصف ان الخش لا بنه : کان و الله مدق ات ۳ أى واسح 
(اشدق وأسع ا رطوم ؛ ¡ وهو مأ م عليه الميكان . 

ويقول : ويدلك على افص بأهم سوه ة ال شداق 6 وجامم ضد ټی ق الافواه 
قول الشاعر : 

+4 اه أفوان :الى تمق قل .131 55 سدق الاعات ردا 
و جه ال ينه و 
وإما شبه أفراههم بآفواه الدنى ‏ وهی صذار اراد - لصخرها 


(۱) البيان والتبیین ‏ ام ۱۱۳ س ۱۱۵ 


~— ۱۳۳ ۱ — 


وشهوا الآسنان بالاقاحی واللولژ والبرد والطّلع والحيب والاور. 


السسال”" والشعاع . 

و اس اع 

وشیوا الزيق بالخرة ااصرف > أو الممووجة بالاء البارد » و بالشید 
العسل والقيد”؟ » وبالماء الفرات ؛ وماء السحاب ۰ أو الماء المزوج 

بالسك أو الر جيل . 
5 زر 

وشوا حدما ونغمتها بوسواس ال وزجل اهام و بغام الظیاء 
وقطم الرياض والدر المشرر ¢ والوثى 1 والعسل 4 و ااسجر املال ۰ 

وشوا اباساما و مض أرق 

وشبهوا نکیتها بالمسك والعنير ونشر الرباض وري الخراى وعرف ٠‏ 
العود 

وشبهوا شعرها بالليل والفحم وأذناب اليل والحيات وااكرم وعناقيد 
الكرم وأعذاق النخل”؟ والبال » وبالغدير تصفقه الرياح فى حال 
الجعودة ۰ : 

و شیپوا شعر أصداغها بالغوای والعقارب والصوابلم والمسك والس 

او جناح الغر أب 8 

وشبهوا فرق الرأس بالصبح . 

وشوا جید‌هاأ يديد الظی و الغزال ۳ اراق ألفضة . 

وشيبوا الصدر والترائب بالعاج والمرآة وصدر الدمية : 

(۱) السيال بالفتيح : نات له شوك أبيض طويل . 

(؟) القند بالفتح : عسل قصب السكر الجامد . 


)۳( الأعذاف : دهم عدق فا کیش وهو القنو 3 والعذق ۳ لفتح ه التجلة اقسا 4 
)£( السيج ع رکه المرز الأسود ۰ 


اهم 


وشبهوا دیما حقاق العاج و الکافور والرمان وأنف الظى وقلب الظى . 
وشبووا قدها بعهن البان وقضيب أرّند و الآس واليزران والرخ 8 
ANIL‏ وعکنم! بالقراطیس الدر جة 
3 
والسرة بدهن الماج . 
وشوا ظهر ها بالجدول 5 

وشوا ردفها بالكثيب » وبالكثيب البیل وأمواج البحر فى حال 
ات 

وشبهوا خصرها بالعنان الجدول» و مخصور الما والزئابيرو-اقةالخاتم, 

. وشبهوا أوراكبا بأنقاء الرمل » وسواری العاج واارخام . 

هو زا ات ارد EE‏ 

وشبهوا القدم بالاسان مطلقاً » وباسان الحية خاصة . 

وشيبوا أصابع ۳ بالا ساریع ۳) والساو مك والعنم والمئاب والبلح. 
| وشيبوا کیا بأصل أذن اطوذر و هو الصغير من أولاد 0 

وشيهوأ مشميتها عشية القطاة والهأة وأة والوجی الوحل 6 والظافر 
فى الحرب » والمنزوف”© وااراسف ف القیسد : والسائر على ابرض وقطم 
ال جاج ¢ والرڅ اهز والغصن ا مروح والفئن الممطور : 

وشبوا راتما بالاترجة والمسك وفارة السلك(* والعنبر واقرفل 
و القالية واللاب والرعفران والر ند واند . 

(۱) القباطی : ثاب برضاء اللون كانت تسج فى مصر فنسبت للقبط , 


(؟) الأسار يع . دود أخر إشبه الأصابع الخضوبة : (۳) النزوف : ااسکران . 
دمع فارة المسك ۱ وعاوّه. 


ل ۲۷۲۳ 


هذا بعض ما قالوه فى ارات وقد عرضنا فقط لا يتصل عا من بسيله 
من النششه » رسكو من هذأ میلح عاطفتهم الجالية ومقدار تعلقهم بالمرأة 
وقوة أنفعاطم عفاننها البدنية »> ولا يضيرمم هذا لزاع إلى الحسن الادی 
3 لا ضير ثم آن يض أوصافهم بالا شتراء اجنسی »> فغير هذا نفاق ورياأءه 
و مفالية للطبيسة الفلا ی . 5 

وجال المر ا فع آنواع | ما سد هيه ايقل و کات 6 سم و ااصة فات 
الى تعجینا ف المرأة ۳۹ من غير ها هش ۳ ااصفا كم الى تتصل بالشبوة. 
اک من فا او ميشه ل وا اسات وف 


إن المرأة الجميلة فى نظر ان ااشعب هی المرأة الفارعة البضة الراهية 


الوانها ¢ العريضة أردافها 5 وهذه فى المرأة التى تروی شهوة انس آل 


7 كانت صورة مال فى الطبقات الاجتماعية العليا لا تقابل ايوم 
على هذا الحو الدقق الحاجات , الأوّل الى تسيط ن عل الجنس والفرد > 
ذلك لان هذه الحاجات فسا ود ا لصو ره عامة ؛ فضدفت على 
مر ال یام ورأقت شيا لعل شی ہ ¢ فأجمل النساء الیو م ھی ای تناسب صبوات 


حباتنا الفردية و تتفق مع هذه المواطف والیول الى نشارك فيها أبناه 


)۱( مسائل فلسقة اه فن المعاصرة ا f‏ 


3 ام 
افص اس 
الخطأ فى التشیه 


'الخطأ فى النشبه نوعان : 

و - خطأ فى اللفظ ۽ وهو مخالفة قواعد اللحو والصرف » أو استعال 
:الأ لفاظ العامية أو الاجنبية مدل الا لفاظ العر بية الصحيحة . 

۲ ا فى ا ی كأن ن كون فاسداً أو عالا أو متناقضاً أو مالفا 
للعادة أ و الواقع إلى غير ذلك . 

وق التفبيه على خط المعانى وصوابا بقول العسكرى : إن السکلام 
ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها و تعبر عنها » فیحتاج صاحب البسلاغه 
إلى إصاءة المعنى کاجته إلى تعسين الففظ » لان المدار بعد على إصابة المعنى » 
ولان المعانى تحل من الكلام عل الابدان » والا لفاظ تجری معها بجرى 
ابو وود راما عل الأخرى معروفة:. 

ثم يقول : والمعانى بعد ذلك على وجوه : 

و - منها ما هو مستقم حسن عو قو لك : قد رب - 

۲ س ومنها ما هو مستق. م قبیح نحو قولك : قد زیدا رایت 

و[ ما قیح ازنك أفسدت اانظام بالتقديم وا 

۳ س وماها ما هو هستقیم النظم وهو كذب » مل قو لك : لت 
٤‏ بل » وشر بت ماء البحر ۱ 

ء وها ما هو حال کقو لك : آتيك آمس. انك دا . 

والفرق عنده بين احال والفاسد : أن کل عال فاسد » ولیس کل فاسد 


— ى عم 


محالاء ألا تری أن قولك : قام زيد بالكسر فاسد وليس محال . 

واحال : مالا جوز کونه ه وجوده » ألبتة . کقولك : الدنيا فى بيضة . 

وأما قولك : حملت الجبل وأشباهه فكذب وليس محال ؛ لجواز أن 
رید الله فى قدرتك فتحمله ! 

و جوز أن بکون الکلام الواحد کذبا عالا وهو فى قولك: رأبت 
قاتا قاعدا » ومررت بیقظان نام ؛ فتصل کذبا عحال » فصار ااذی هو 
الكذب هو الحال بابمع بينهما وإن كان لكل واحد منهما معنى على حياله . 
وك عاد تلف نار EE‏ 

وها الدلظ وهو آن تقول« صوق زد وانت تزيد طر بت كيدا 
فغاطت » فان تعمدت ذلك کان کذبا ١‏ . 

ويرجع الخطأ فى الفظ إلى الجهسل عفردات اللغة » وعدم الإحاطة 
بالعرف اللغوى فى قواعد الإعراب والبناء والاقسة . 

ويرجع الخطأ فى المعنى إلى أسباب كثيرة . 

١‏ - منها وصف شىء لم بره الواصف أصلا » أو رآه رؤية عابرة » أو 
مح بوصفه کقول ان تراش و صف الا سد : 

كأنما عنه إذا نظرت ‏ بارزة الجفن 2 خنوق 

الا رات وهو هتدم قان لا وت ال رن ين 
معارفه » و لعله ما شاهده قط إلا مرة فى العمران إن كان شاهده » دخل 
عليه الوم عل عينيه بارزثين وشببهما بع.ون امخئوق» وقام عله أن هذا 
أشنم وأشبه رشتامة ۳ وجه الاسد > وذهب عنه من صفة أنى ل ۳ 


وغيره مور عه لا هو اعم له گن أخذه عنه : 
(۱) العناءتين 5755 سوا (؟) الشتامة : كراهة الوحه وعيوسه . 


۳۱( شاعر مەر وف بو صف الأسد 5 


ج = 


وأکر ظنی وات أ - أن آا واس إا E‏ إلى الرجل 
اة ولا رار عبن وروز جفنبه مر علامات الفیظ 
والحنق على أقرانه فى الحرب ٩‏ 
والصواب ما وصفه به ان عيد ره فى قوله : 
“للك نطو اله ای اف من و EA‏ کر 
وكأنه بوی إليك بطرفه ‏ عن جرتين جلد مور 
وکا وصفه أبو زبيد الطاثی من قبل : 
كأن عينيه فى وقبين من حجر قيضا اقتياضابأطراف الإنافير © 
وقوله : 
فان کر فق و رها ار تس 
وكقول الراجز : 
كأءا بنظر من حرق حجر 
۲ - ومنبا أن بکون الواصف رای الفا ناغير مرة ولكنه لم 
يمعن النظر ولم یدقق الملاحظة فى رؤية الاجزاء » فیقم فى الخطأ حينما 
يعرض الوصف التفصيلى » وقد وقع فى ذلك كثير من الشعراء كالتابغة فى 
قوله : ۱ 
كأن _حجاج مقانبا ليب من اشيقين حلق مستقاها 
الشبقین : موضع »> وحلق : غار » ومستقاها : ماؤها . 
شبه حجاج مقّاتها بقليب فى هذا الو 0 الذکور الذی لضب ماوّه 
ليكون آبمد غورا. 
والحجا ج لايغور لانه العظم الذى ينبت عليه شعر احاجب 0 


6 ات ۲ ۱۸۷ 
(۲) الوقب : الثقرة فى الجر » وقیضا : قرا ء والناقير : ۲ لات النقر . 


(©) الوشح - ۸۷ 


— ۷ س 
۳ - ومنبا الوصف الظن دون اليقين کقول أنى جبلة الأعرابى”" : 
بربة لم تاکل المرققا ول تذق من البقول الفستقا 
تعاض مالا بعرف - E‏ ول ان رشق 5 خعل الفسئق بقل على ما ف 
نقسه من لماع الیقل . ش 
و آراد بقوله : برية آما من سکان البادية لم تأ كل مطاعم الحضر كالمرقق 
والفستق الذی ظنه بقلا . 
وقول رو ب4 
هل ا 1 اف سیت ۳ فضة ۳ ذهب کر بت 2 
قال ابن الاعرای والاععی و غیرهما : ظن رو به ان الک بت ذهب 
وفى العقد الفريد : مع بالكيريت أنه أحمر فظن أنه ذهب . 
وق شفاء العلل ۱ وذکره رو به ف شعر ه نی الذهب و خطیء فه 0 
لآن العرب القدماء طون ف المعانى دون ال لفاظ . 
وقال ان درد ف اجره وهذا ما غلط يه رو به خعل الکر یت 
ذهنا (* . شْ 
وقد قال العلامة مور راشا » معلقا على ذلك : یا : ولا رج ما ف 
الاسان عن ذلك › ولکنه ذكر سير السکیر بت بالذهب 2 قول بعضیم 6 
وهو 1 لا عق بناقض ما أعترض 4 هو لاء الا 2 ¢ فاعله سود ث عد نظم 
أليبت 3 و ای عل ما فيه و و تا من قائله بالشا عر » و یدق (*) ۰ 
كانه AA‏ 
۱) رواية العقد الفريد س ٣‏ ب ۳6 : أنه أبو لخيلة الراحز , 
(؟) اللماع کفراب : النيت الناعم أو أول ما يبدو منه . 
(؟) السختيت بكسر فسكون : ااشدید . 
(؛)ازهر ۲ ۳۱۴۰ (ه) أوهام الشيراء _ ۱۱ 


م — 
ظن السبط رجلا » وإتما السبط : واحد الاسباط من بنى يعقوب. 
۱ : 
5 سب و متا قباس شیم على شىء من غير تثبت ولا تبين کو صف العرب 
۲ 4 

لنازل النجوم دون أن بفطنوا إلى آنها فى تغير مستمر . 

وق ذلاک قول ان ر ۳ ۰ : ولا وات العرب من وم أعل الاس 
مده المنازل RF‏ لا سقف وهم وساب معأ يشوم وانتجاعیم بش 
غلطوا فیرا فقال حدم 

5 04 
من الاجم العزل والراعة 5 
وقال أمرقٌ القیس : 
(ذا ما ربا ق اسیاء تعرضت تمرض آئناء. الوشاح الفصل 

فان بتعرض او زاء 

ورأيت كل من عنى بالنجوم من الحدثين واستوفى جميع المنازل مخطنا 
فى ليلة واحدة ۽ لذلك قلت آنا احتياطا فى ذلك الللسل من نسيب قصيدة 
مدحت ما السيد الحسن , ۱ 

قد طال حدى ْ حاته هن کل تاحبه وسط 
وتکررت فه الا زل منه لامنى الغلط 

على أن المبرد بقول فى بيت امرىء القيس المتقدم ‏ وقد أكثر الناس 
فى اشر اد ل بأنوا ا يقارب هذا الى » و لا بم شارب سمو لة هذه الالفاظ . 

وقد عيب عليه فقيل , اثربا لا تتعرض ف السماء 6 وقال من بعذره , 
إنه أراد الجوزاء وهی التى تمر متعرضة فى جنب غير مستقيمة » فلا | يستقم 
له الوزن وضع الثريا موضعها کاجر عاد فى شعر زهير » و ضعه کت 
حجر : مود 0 


(۱) اازهر - ۲ ۳۱۲ EEN)‏ 
(۴) الکامل « شرح اارصنی ‏ - ٩‏ - ۱۵ 


- ۲۲۹ 


ويعنى بشعر زهير قوله : 

ی ۰ 7و 1 ۰ 2 1 

فتنتج لک غلبان أشأم” كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم : 

ويقول السیوطی : قالوا : آراد بالثريا : الجوزاء ففلط » وتأوله 
آخرون على أن معنى تعرضت : أعرضت قال : وال : إنها تعترض فى 
آخر الليل . 

.ويقال : إا إذا طلعت طلءت على استقامة فإذا انتقلت تعرضت”" 

وقال بعضیم من كنوه اراد یزار اعا رها ۱ 

وقال بعضېم فى تھ حه : الثريا و , يا أن الوشاح 
يلقاك م رضه وهو ناحیته . 

وقال آبو عمرو : يعنى إذا أخذت ۳ با فى ومط السماء کا بأخذ 
" الوشاح فى وط المرأة . 

وقال الباقلای : والاشيه عند نا : أن البيت غير معب من حيث عابوه 
به » وه من حاسن هذه القصيدة :2 ولسكن ل يأت فيه ما فوت 
الشأو 0 و سول على الامد ۳ 

هذه أقوالهم ی نات اسیء ائيس 6 و شیم مها أ غير جمعين على 
خطئه فيه . 

وکذلك يقال : فى« آحر عاد ۳ 

فالزورن سول : و آراد بأحر عاد : أحر مود وهو عاقر اللاقة » واسمه 
دار ن سا 

ويقول ان قتية : وما هو أحمر مود عافر الناقة ^ 


0 هرس ۲ 1١4‏ (۲) الوشح -  *5‏ (۳) إعجاز القران ‏ ۱۰ 


سس ۳۳۰ سید 


و سول الرزبای : قال أو سعید الضر بر : ”معت الاعععی يدول : 
لاحأ نول دهن ا 

إن مود لا يقال لها : عاد , لآن الله عر وجل - إما نسب قداراً 
عاقر الناقة إلى مود . 

قبل : فقد قال : « وأنه أهلك عاداً الأول » . 

فقال معناه : التى كانت قبل مود لا أن ههنا عادین(٩‏ 

وردان رشق على الاصعی بقوله : ولا ایریا طا وقد “مح 

" قول الله س عر وجل - :د وأنه أهلك عاد الاو ! 
۰ فبل قال هذا إلا وم عاد أخرى ک قال قيس بن سعد ن عيادة 
عر اويل عادی E‏ 

وكان يقال مود : عاد الصفری © . 

م -- ومنها الغلو فى الوصف زيبادة فى المدح أ أو التحسين إلى غير ذلك 
فنقلب الاس إلى ضده کمول امىء القیس : ۱ 

وار کب ف الروع خيفانة كسا وجها سعف منتشر 

آراد البالغة فى وصف ناصية الفرس بالطول فشيبها بسعف النخلة » 
وإذا غطى الشعر العين لم يكن كر ما ١‏ . 

وقول الح الخضری عدح ‏ 

كانت بنو غالب لامتها . كالغيث فى كل ساعة ك 
وليس ف المعهود أن يكون الغيث واكفا فى كل ساعة ‏ . 
- وان كان البيت يحتمل من التأوبل أن يكو ن معناه : كأن دؤلاء القوم 
(۱) الوشح ‏ ۵ 4 (۲) العمدة 7ب ؟ سد ۱۹۱ 


(؟) الخيفانة : التي لها عين زرفاء وأخرى سوداء . 
(4) الصناعتين  ٩۱‏ (ه) الأوشح ب ؟؟؟ 


- ۲۳۱ 


كالغيث إلا أنه غیت يكف کل ساعة ۰ ون لم يدل لفظه على هذا المعنى 
دلالة و اضیعة ٩‏ . ۱ 

> - ومنها قصد تقوم الببت فیضطر اشاعر إلى الكذب » كبذا 
لش الذي فد الكت امان هون ل میا : ۱ 

أ بت هذه النفس إلا ادكارا 
فلا بلغ إلى قو له : 
إذا ما امجارس عا “هارن الفلوات رار 
قال له نصيب : الفلوات لا تسکنما الوبار . 
فلما بلغ إلى قو له : 
كأن الفطامط فى غليها أراجيز أل تمجو غفارا 

قال له نصيب ؛ ما ت اس غفارا قط . 

فانکسر الكميت وأمسك(؟ . 

الوبار بالکسس : جم وبرة بإسكان الباء: حبوان أصغر من السئور 
مغر ألاون لا ذنب له عبس ف البيوت ويعلف فيها . 

والغطامط يضم الغين : صوت غليارن موج البحر ؛ والراد هنا : 
صو ت غلبان القدر . 

شبه صوت غلمان القدر فى شدته واحتدامه باریجاز قبلة سم فى هجوها 
قبيلة غفار . 

وفى هذا يقول الخفاجى : وما حتاج ليه التشیبه : أن بکون الامر 
الشبه به واقعا مشاهدا معروفا غير مستنکر ؛ لءوافقذلك المقصود بالتشبه. 
والقثيل من الإيضاح والیبان . 


9+ سر الفصاحة ب‎ )١( 
. مع اختلاف يسير‎ ۱٩۳ - الصناعتين ب 54 - الوشح‎ )۲( 
۲۰  ةحاصفلا سر‎ )۳( 


مت ۲۳۲ 


وق اراد تن الكست و أن كون شه بثیء واقع معروفه 
وهذا ک قال : كأن منافضة فلان وفلان مناقضة جرير والفرزدق » فيكون. 
هذا اسکلام حصا 
ولو قيل ‏ كأن مناقضتهما مناقضة الا حوص وعر بن أف ر بيعة < 
يكن التشبيه صحيحا إذ كان الشبه به لم بقع 
ويتصل بذلك أن يضطر الشاعر إلى التعمبم فى موضع التخصيص کقو له 
ذى الرمة فى وصف الوثر. 
اه فا ذاط الفرنن ا 
وقد آنکر عله.!لاصعی ذلك و قال ماذا ؟ 
إذ كان يحب عليه أن بقول : حلقوم ط ثر أو حلقوم قطاة از أو غيرهما 
ما يشبه الوتر » ولا فقد یکون الوم ا فيل أو حلقوم بعير ا 
وهذا من الاصصسی [نکار يح ون كان الخطب يسيرآ ؛ لآن العربه 
لا آشبه الوتر إلا حلقوم الطائر 9" , 
أو يضطر إلى القلب کقول النابغة الجعدى : 
۰ كانت فريضة ما تقول ا كان الزناء فريضة الرجم 
والاصل : كان الرجم فريضة الزناء . 
وكقول الشماخ فى آبه : 
منه ولدت ول یشب به حسی لا ميب نام اود 
العلباء بالكسر : عصب العنق » و بوشب به : خط . 
۱ والوجه :کا عصب العود بالعلياء . 
أو يضطر إلى حذف ما e‏ 


س 


)0 ا وازنة يبن الطائيين ١۷٤‏ 


NTT 


لاحسنا حسن ولا كدلاها دل ولا ڪوقارها توقیر 
قذی كاف التشیه , فصار العتی :كان لیس ا ا 
أو يضطر إلى حذف بءض حروف الكلمة کقول امرىء القیس 
فى وصف فرسه : 0 
ها متنتان خظاتااکا آکب على ساعديه الفر 
الأصل خظاتان ذف النون . 
والحظاة : المكتئزة ؛ أراد : لها متئان متلئان لما کساعدی الأر البارك 
على الارض ف الضخامة . 
وليس هذا من صفات الجياد الجيدة » فالمستحسن فيها قلة اللحم فى التن 
والوجه كقول الشاعر : 


1 ي و 
قد أشنت الغارة الشعواء حماتی جر داء‌معر و قهاللحین»ر حوب 0" 


ترام 2 
معرقة الالحى تلوح متونما . 
وقد وفع ف هذا الا ۳ دوب اذل حصدثك مول : 
ع2 3 مه 98 
فصر الصبوح : 4 فشرج ليا بالنى 1 فپی دوخ فما الإصبع 
قصر الصبوح لها : اقتصر ها على اللبن عوضاً عن الای وشرج مها 0 
عولى بعضه فوق بعض , وای : الشحم ۱ 
قال الاصمعی : هذه الفرس ۷ ساوی در همین لا نه جعلها 
اللحم » رخوة تدخل فيها الاصیع ۱۳ 


(۱) العمدة ۲ ۱۰۷ 
(۲) السرحوب بالضم : الطويلة . (۳) ااصناعتین لأ ۸۵ 


و اه 


أو يضطر إلى وضع كلية مكان افو عدی : 
ولقد عدیت دوسرة كصلاة القين مذكراً 

الدوسرة : الناقة الضخمة » والعلاة بالقتح : اسندان . . 

جعلها مذ کارا والنات عندثم أحمد, وراد مذ کرة ف يتفق له 4 

۷ ومنها ذهول الشاعر عن صو اب العنی > لانغاره فى له ا[شعر 
وسبحه ف آفاق الخال فیقم فى الزلل والخطأ ؛ لان عقله الباطن يكون 
مسيطرا على إدرا كه ؛ وعقله الواعى يصبحفىشبه شال » والشعراء بعر فون 
ذلك بالتجر بة و بعجيون كيف يعون ف هله 1 خطاء حا و «ون 


إى وگیم . 


وق .ذلك بقول ان رشیق : ولا ند أن يوق عل الشاعر المفاق 0 
التفنن ؛ لا بنى عليه الا نسان دن النقص والتقصیر . وخر ماق ذلك أن 
برجم المرء إلى الق إذا سمعه ولا بتهادى على الباعال لجاجة وأنفة م 
فان تماديه زيادة فى الخطأ الذى أنف منه" . 


وهذه الال الى تعتر ی‌الشعر ام آسبب و قو عهم ۴ انا معيبة كالتناقض 


فى قول المسيب ن علس 
: فنسل حاجتها إذا ی آعرضت خميصة سرح اليد إن و ساع۱۳ 


وكأن قنطرة كو ریت کورها مأساء س غ و آمض الا اع 


وإذا أطفت با أطفت بكلكل نض الفرائص مجر النلاع © 


۲۰۷ ۴ الموشح - ۸۸ (؟) الممدقت‎ )١( 
سرح (صهتین : ريع + )£( الأنساع ۳ سوؤر عزيضة كم سم باللكسر‎ (۳( 
: ٠ الجفر : م الجنبين من كل شىء‎ )۰( 


A 

فکیف تکون خحصة وقد شبیبا الفط والقتطرة لا تکون 
[لاعظیمة . 

ثم قال : جفر الأضلاع :-أى عظمها ls‏ - وکل هذا ينقض 
ما ذکره ٩‏ . ۱ 

أو الاحالة کقول عبد الرحمن بن حسان : 

وان مال الضجیع بها فد عص فق الكنان: ا ا 

قالوا : وکف بکون ملتيداً مهيلا ! 

هذا مستحيل متناقض 1 

غير أنان رشيق يقول : والذى عندی فيه أنه صواب , لانه ما أراد 
LEA RENE A,‏ اكد 
واضطر ابه من العظم کا قال ابن مقبل : 
عشین هال اللقا سالت ENES GEE. aA‏ يا 

O ENE 

أو الفسادكقول أنى تام" : 0 
ووس هه اناك روسن اف وب لم يضق عن أهله بلد 

وذلك أن البلد الى تضق بأهلع لم تضق بأهلها لضيق الارض . 

ومن اختط البلدان لم ختطها على قدر ضیق الارض وسعتما » وما 
اختطی عل حسب الاثفاق ولمل السکون منبا لا يكن جرءا من آل 


جزم » فلاای معی تصريره طرق اليأدان ((ض .42 من أجل ضبق الأرض 5 


(۱) الوشح ب ٩۰‏ (۲) العمدة ب ۲ - ۲۰۷ 
(۴) ااصناعتین س ۱۲۰ ب الوازئة --. مج ب ۱۸۱ 


- ۲۳۹ - 


والصواب أن يول : ورحب صدر ون الارض واسعة کوسعه 
م يسعها الفلك » أو لضاقت عنما السماء » أو بقول :لو أن سعة كل بلد 
كسعة صدره لم يضق عن أهله بلد . 
والجيد فى هذا العنی قول البحترى : 
مفازة صدر لو تطرق یکن ‏ ليسلكها فردا سليك المقائب © 
أى لم يكن يسك إلا بدلیل لسعته » وأيضاً فإن الجسزء من الأآرض 
هو ما يكون فيه الحيوانوالنبات » وإتما مقداره على ما يقو ل أهل الهندسة 
الربع من الأرض وأقل من الربع » والسکون من جملة ذلك لعله لامكون 
جزءاً من ألف جزء من ذلك » فا معنى جعله ضيق البلدان الضيقة [نما هو 
من أجل ضبق الارض . ۱ 
فان قبل : لا بدل قوله : «الارض » - وهو لفظ عموم - عل 
البلدان الى هی مخصوصة .. 
قيل : لا يكون االخطأ إلا هکذا ۽ أن رید القائل لفظة تدل على معنى 
فأی بأخر ی ليست فما على ذلك ات دلالة . 
أو وضع الثىء فى غير موضعه کول جرر - يصف بقر الوحش -: 
یا رک ره هار وق 
الا کارع : قواتم الدابة » والهرابذة : سدةة بيت النار لهند » أو عظاء 
الهند أو عداؤمم أو خدم نار ارس والبيعة معبد النصارى . واازون : 
الصم ۱ ۱ 
وعل هذا فالغلط فى ثلاثة مواضع : أحدها أن المرابذ : الجوس 
لا النصارى » والثانى : أن البيعة للاصارى لا ا لجو س » والثالث : أن النصارى 
لا يعبدون الاصنام ولا انجوس( . 
(۱) القاب : جم مقنب کثبر : جاعة اليل والفرسان » وسليك : أحد المدائن 
ااشپورین . (۲) ااصناعتین- ٩۳‏ 


انصللتا ت 
أخطاء الشعراء فى التشيه 


يذهب اوور : إلى أن العربى الصريح لا جوز عليه الخطأء بل إنه 
لا يستطيع ذلك لو أراد ۷ 1 
ويصرح ابن جنى : أن العرن لا خط لوا س ولا یفهم ۲۳ . 
وروون ف هذا : أنه قبل ۳ : قل إنا من ۰ الى رهون منتشمون » 
فقال 3۳ من ۶ رمان 6 تقمون ° 
و سول الجاحظ : روی عابتا : أن رجلا من البلديين قال لاعراف : 
كيف أهلك بکسر اللام ؟ وال سا 
لآنه أجاب على فیمه » وم يعم أنه أراد المسألة عن أهله و عباله ۵ . 
وهن أشد الك الخد ثين تعص.ا هذا الرأى : المرحوم الشيخ جر و 
فتح الله ۽ يقول فى بيت زهير : 
ومن یمص آطراف الرجاجفإنه:. . ٠‏ يطيع الموالی ركيت کل للدم 
بسكو ن الباء فى « العو الى , ونحوه إهمال أن الناصبة والجزم ہا » وتا كيد 
الماضى وإئبات حرف العلة أو نون الرفع مع ال جازم إلى غير ذلك ماحقيقة 
الحال فه أنه مى على لغات آخری أو ضرورات سائنة ؛ لان الق أن 
العرب معصو مون من الط واللحن ف الالفاظ حی قل : إن البدوری 
لا بطاوعه اسانه فى ذلك . 


(۱) ذيل الأمای للقای ب ۰ (")الخصائصس ۱ ۲۵۹۱-۲۲ 
(۳) البیان والتبيين - ۱ - ۱۱۷ (4) ااصدر السابق ۱۶۷-۰۱6۱۱ 


- ۲۳۸ — 


م يقول : . ولا التفات لا نعل ف الز هر عن ان فارس ؛ ولا إلى 
ما ذکره الرمخشری ف الفصل . من أن تحريك هاء السكت فى قوله , 
وارخمتاه لحن » ولا لا أطال به فارس أفندى صاحب الجوائب فى مقدمة 
ديوانه چاه ره 

ولکن ا ذلك أن اللحن و قع بن نض الي اد 
فقد ذ كروا: : أنه قبل لاعراد : آتهمز الرغ ؟ 


قال : 

۳ ۳ با مهموزة ؛ اما مبموزة . 
فقيل : 1 س 9 

قال : 


ف مس وا در سم سا إلا مره | 

فقال آخوه - وهو ۳ له - : دعوا آي فانه جمز السلاح جلت | ۲ 
85 3 ۶ 

فت کان ساورتنی ضثيلة من الرقش فى أفياما السم ناقع 

ويقول. : موضعها : . نأقعا 00 

وذ کر او زيك, أنه ع أء راب مول ۽ لسماء باد . 

فال : والواحعد إذا أق بشاذ نادر لم ؛ 9 يكن قوله د ممع مخالفة. 
)4( 

میم ۱ 

وكان ذو أ أأرمة على 7 رو به ۳ اللغة و هبل ره مله ذلك ( . 

وكان عبد الله ا إسعدا ف اضر می نکر الرد على الفرزدق م نا 

99 انرام الفتحية ب 6م (؟) البيان والتبيين دعاس هلا١‏ 

(؟) طبقات ااشعراهت ۲ ۱-ااوشح ل 4١‏ 


(4) اازهر ١‏ ۱۵۰ (ه) الأغانى داص ۱۷ « الساسی » 
)3 ااشعر والشم اه © ۲ 


ا ۲۳ 


وف شرح الفصيح لابن خالويه : كان الفراء ييز کسر النون فى ٠‏ شتان» 
تشبیپا بسبان وهو خطأ بالإجماع . 
فان قيل : إن الفراء 4 و لعله سمعه . فالجواب : إن كان الفراء قاله 
اسا فد 0 اقاس » ون كان سمعه من عرف فان الغلط على ذلك العرف 
ها اف سا ارت وان بلمه فيو عر غورت ها ۲۳ ۱ 
وکان أو عبرو ن العلاء آشد تسلما للعرب » وکان ا نإسغاق وعسی 
ن عمر يطءنان علیہ © ۱ 


.™ 


وقد لحن الا می ان قيس ارقات فى بات من قصيدته فى الندية : 
کیک ۳9 E‏ و ول لي فا 

و قال :كان بلبغی أ هو ل : وارز تاه کا تقول : واعماه وأث Pl‏ 

وكان يقول 5 الكت تعل الحو ولوس مجه 4 وکذ ك الطر ماح 3 وک ۳ 
شولان ما قد سععاه ولا يقم انه ۱ 

و قال رو به عنهما UE:‏ بسالانی عن عراب شع رهمأ 0 

و قال الا عى : نشد عقبة ن روّه . 

۳ 2 
ودغبة من خطل مغدودن . 

وإعا فى دعو ة ¢ يقال 0 ولان ذو دغوات 4 أى سقطات © 

والدغوة أيضا :الاق الردىء » والخطل كفرح : الكثير الكلام 
الفاسد, والمغدودن : الشاب الناعم ۰ 

وقال أ طا أو لنجم 3 قوله 


2 ع 
کااشمس لم تعد سو ی ذرورها 


(۱) اازهر ۲-- رم ۹۵ الوشح 1١‏ 
[ ؟) ااصدر ااسایق - AY‏ )۰ ااصدرالساق ٩‏ ۰ ۲ 


(ه؛ ااصدر ال سایق والرقم . 


f‏ س 


أىم تتجاوز ذرورها ‏ فأدخل E‏ الإعراب 
والعداء : الظم ويجاوز الق . 
وقد نسبوا الخطأ إلى رؤة فى أشياءكةوله فى وصف الجر : 
وشقما اللوح عأزول ضيق 

ففتح الياء ؛ والصواب ضيق أو ضيق . 
وقوله . 

مر ادیال مایت از ای 
ففتح اللدم 3 وإعا هو الواق 4 وهو سار بر اع ۲ 
وقوله سب يصف أأراىي ‏ : 

لا يلتوى من عاطس ولا ع 

۱ 1 0 
وا ۳ هو النغيق والنعاق » وجاء إشى م ينيمأ : 
وقوله فى وصف القوس . 
نبغية ساورها بين الق 
قال النيق : جمم نيقة » ولايقال: نيقة نما هواانيق » وهو رأس الجبل 
وقوله : 
و 
إذا دنا منبن انقاض النقق 
عق الضفادع . 
وو ۳ 


أقفرت الوعساء والثاعت من بعدم والرّق البرارث 


1 )۱ ااصدر ااسابق ê‏ ۴۲۱ 


و س 


الوعساء والعثاعث : مو ضعا ر اولوق : ۳ رقة ¢ کم فيه 
حجارة سود و دض ومنه يقال : جيل أرق ۲ 

قال : البرارث » وإئما هى البراث جمع ترث » وهي الارض اللينة ۲ . 

وما تعب ملاحظته أن بعض ما خطنوا فيه رؤبة » وهو :فتح الياء من 
® ضيق ۰ وفتح اللام من «الواق» لاقع طا 1 بل ما على القاعدة المعروفة 
وه إتباع الحرف الثانى الأول فى الحركة » أو تقل الكامة إلى صيغة 
2 فعل € اي العين ۰ 

وهذا الخطأ مرجعه إلى الاختلاط بالأعاجم لاإلى تقدم الزمان و تأخره 
وق ذلك يقول الخفاجى : فلعل من جدنا نستدل بكلام العرب التقدمین 
عل لغتهم ولا نستدل يكلام المتأخرين 6 من يتخيل آن هذا شىء دجم إلى 
الزمان وليس الام ركذلك » وإنما العرب الأول لاکثر الإسلام واتصلت 
الدعوةوائنشرت » حض رأ كثرم وسکنوا الآرياف وفارقوا لبدو و خالطهم 
بای 5 فامنزج كلامهم يعن جاوروه من الا نباط وعاشروه من الاعاجم 2 
وعدم منیم الطبع السليم الذى کانوا عليه قبل هذه الخالطة ‏ فیم الان لاعتج 
یکلامی هذه العلة . لا لآن القدم والحدوث سيان فى الصواب والطاًء 
وفذا كارن الاصعی يكر أن يقال فى لغة العرب : مال » فلا آنشد 
فى ذلك شعر ذى الرمة » قال : إن ذا الرمة قد بات فى بحوانيت البقالين 
6 البصرة زمانا 5 

أراد ذلك أنه بمخالطتهم سمعيم يقولون : مالم فقاله » فلم جز أن حتج 
بكلامه هنا السبب 8 


ولو فرضنا اليوم أنه فى بعض الصحارى النائية عن المارة قوما على 


۳۷۹-۳۷۸ الشعر والشعراء‎ )١( 


]ع + 


عادة المتقدمين فى البدو وترك الإلمام بأهل المدر متمسکین بطبعمم وجارين 
عل سج يهم كان على هذا الفرض قوم حجة واد تبأعوم واجيا(" , 

ومهما e‏ فىجوازالخطأ اللفظى على العربى لصرعع » 
فهم متفقون على جواز الخطأ عليه فى المعنى . 

يقول الجاحظ : وليس الاعرای بقدوة إلا فى الجر واللصب والرقع . 
وق الأسماء, وأما غير ذلك فقد خطىء فيه ويصيب ۲۳ . 

وقول ان جنى : المولدون سنشید er‏ فى العای ا ستشيد بالقدماء 
فى الالفاظ © . 

ويقول الشاب الخفاجى : إن المرب القدماء طون ف المعانى دون 
الا لفاظ 49 . 

ویقول الموی : إذا نظرت فى الکلام العرنى إما أن تبحث عن العی 
الذى وضع له اللفظ وهو عل اللغة » وإما أن تبحت عن ذات اللفظ سب 
ما يءتريه وهو على التصريف . ولما أن تبحث عن المعوى الذى يفم من 
الكلام اارکب بحسب اختلاف أواخر الک » وهو عام العربية , الحو » 
وإما أن تبحث عن مطابقة الكلام لقتضی الحال عب الوضع اللغوى 
وهو علم العای > وإما أن تبحث عن طرق دلالة اكلام إيضاحا وخقام ‏ 
سب الدلالة المقلية وهو علم البيان » وإما أن تبحث عن وجوه تحسين 
الكلام وهو علم اليد بع . 

فالعلوم الثلاثة الآولى يستشهد علیها بكلام العرب نظا و نا » لان 
المعتبر فيها ضبط ألفاظهم . 
. والعلوم الثلاثة الاخيرة يستشهد عليها بكلام المرب وغيرم ؛ لانها 


)۱ هر المصاحة ۲ ۲ ۱ )2 الحيوان ۲ب ۶ 
(؟) العمدة ۲۳ ۱۸۳ )٤(‏ شفاء الغايل ‏ ۱۱۹ 


ست ۷۳ 


رأجعة إلى المعمان» ولا فرق فى ذلك بين العرب وغيرثم اذ کان / تج 
إلى العقل 9 


أمطاء ااهر ب ر ااوار یی 
و سورد 3 ی ۳ من اغا العرب والمولدين ق التشييه' وحودم 
له غايةنا من هذا الفصل 2 معقیبن علما بالشرح والإيضاح والنقد بق#در 
ما یقسع له المقام 
قال او القمس 0-7 (صف الفرس س 
3 
له ذب مأل ذيل العر و س السك نه فرجها من ۳ 
قالوا : ذيل العروس مجرور ء ولا يحب أن يكون ذيل الفرس طويلا 
بحروراً ولا قصيراً . 
و قال ۱ من در ۹ 
عر 
وهن أبن تسد بذنیها فر جما من قبل ! 
فلاس هذا من كلام الحذاق ¢ واصو اب قو له : 
ضليع إذا استديرته سد فرجه . بضاففو ب قالارض لیس بأعزل 
الفرج : الفضاء الدى ان الرجاين 3 والاعزل : الذى شل عظم ذنبه 
إلى حد الشقین . 
وشرط ڪو نه فو يق الارض ؛ لانه إذا بلغ الأرض وطئه برجليه 
وذلك عيب لانه رما عر به ؛ واستواء عظم ذنيه من دلائل العتق والكرم 
كسبوغ د اه ۰ 


وقد رد ذلك المرتضى » بقوله : وما أو لعن يلق ام[ القيس 0 


لان العروس وان كانت تسحب آذیاها وكان ذنب‌الفرس إذا مس‌الارض 


(۱) خزانه الأدب ص م -د 


۲۵6 لد 
عيباء فلیس عنکر أن يشبه به الذنب وإن ۸ يبلغ إلى أن يمس الارض » 
لآن الثىء [عا يشبه الثىء إذا قاربه أو دنا من معناه » فاذا أشببه فى أكثر 
أحواله فقد صح التشبيه ولاق به ؛ وامرژ القيس لم يقصد أن يشبه طول 
الذنب بطول ذيل العروس ذقط ؛ وإما أراد السبوغ والكثرة والكثافة 
ألا تری أنه قال : . 
سد به فرجبا من دبر 

وقد يذون الذنب طو بلا يكاد س الارض ولا نکون كثفاولا 
يسد فرج الفرس ‏ فلما قال : تسد به فرجما علمنا أنه أراد الكثافة والسبوغ 
مع الطول » فاذا أشيه الذنب الذيل من هذه الجبة كان فى الطول قريبا منه 
فالتشبيه م وليس ذلك كو جب للعب 0 

ومثل قول امرىء القیس قول خداش بن زهير : 

ها ذب مل ذيل الحمدى إلى جوجو أيد الوافر 

المدى : العر و س الى دی إل زو جبا 6 وأبد : شدد 6 وزافر : صفة 
لجؤجؤ و هو الصدر لام تزفر منه . 

أراد بذيل العروس طوله وسبوغه » فشبه الذئب السابغ به وان لم 
يبلغ فى الطول إلى أن يمس الارض”© . 


وقال طرفة ‏ يصف الناقة ‏ : . 
کان ا م ۳ کت حفافه هک في العسيب سرد 
ااضرحی : الأبيض من انسور أو العظم . والحفاف ککتاب : 


(۱) الموشح- ۴٠٦‏ (۲) أمالى المرتضيب ٤‏ ۱۲ 
(۴) ااوازنة - ۳6۹-۳۸ 


| ۳۲6۵ لدم 


الجانب » والشك : الفرز» والعسيب : عظم الذنب » والمسرد كبرد : 
الاو العا 
: يدول : كأن جناحی شش امن غرزا باشقی فى عظم ذنسا فصارا 
فى ناحبه . 
شبه شعر ذنبها جناحی نسر أبيض » والنجائب توصف برقة شعر 
الذنب وخفته » وجعله طرف ةكشيفا طوبلا عریضا!۱ . ۱ 
وقال ‏ يصف عنق الناقة ‏ : 
وأتلع اض [ذا ا به کیکان بوصی ند جله مصعد 
الا تلم الطو یل > والبوصی : ضرب مر السفن » والسکان : ذنب 
السفيئة . 
شرل کن ا العنق » سر بعة: النپوض به ‏ أفإذا رفعته ونصبته 
آشبه ذنب سفيلة من هذا للوع السمی بالبوصی حن یصعد ف ن دجلة. 
هذا تفسير الزوزق الست ۲۱ . 
وذهب القاضی الرجانی : اة اراد الدقل « الصاری » و هو الخشبة 
نی تحمل الشراع فأخطأ وذکر بدله السكان . 
وقال النایغة - بصف اناق سه 
تحيد عن آستن سود آسافله ‏ مثل‌الاماءالغوادی‌حمل‌الزما 
الاسئن : شجر [ إذا نظر الناظر إليه من بعبد شه بشخوص ی ۰ 
وهو بشع النظر تسميه العرب رموس الشياطين . 


)١(‏ الوشح ب ۸٩‏ (؟) شرح ااملقات ب 5ه 


- و۲ 


قال الاصعی : إتما توصف الاماء فى مثل هذا الوضم بالرواح لا 
بالندوء لاهن جن باحطب [ذا رحن . ۱ 
وقال العسكرى : ونما تحمل الإماء حزم الحطب عند رواحبن » فأما 
ى غرف إل یی اناك یوق ذلك كر ل ن 
شهاب التغلى : ۰ 
شتا ره ضام كتياه E‏ لس را له 
وإنما شبه النعام بالاماء الحواطب , لآن النعامة إذا خفضت عنقا 
ومشت كانت أشبه شیء ماش وعلى ظهره حمل " . 
وقال النابفة ‏ يصف الناقة أيضا -: 
را ارين ا ارخا افص امس اا 
الد خيس : ما دخس بعضه فى بعض » واانحض : الحم » والبازل : 
الثاب , والقعو : البكرة . 
شبه صوت ناما بصوت البكرة بالحبل . 
قال الاصعی ۰ : قرأت على آد عبرو ن العلاء شعر النابغة الذیبای » 
فلا بلغت قوله : 


قال لى : ما ضر عليه فى ناقته ما وصف ! 
قلت : وكيف ؟ 
قال : لان صر يف الفحول من النشاط » وصريف الاناث من الإعياء 


۴ الضچر , کذا کلمت العر ب ۰ 


(۲) الم:اعتن ۲ ۸ ب الوشح 64 (۳) الصدر السایق ۲ ؛ 


بت ¥ 
9 قال : رآ بسکوی و فقال : 1 مع قول رسعة ان مقروم 
٠‏ کناز البضيع جالية إذا ما بغمن تراها کتوما 
كناز البضيع : كثيرة اللحم صابة » وجمالية : آشبه امل فى خلقتبا ِ 
والبغام بااضم : الصوت . 


يعنى [ذا صو تت الثوق من الان والتعب ا لد 


وقال ساعدة بن جؤية ‏ يصف السهام ‏ . 
كساها رطيبالريش فاعتدلتله قداح كأعناق الظباء الفوارق ٠‏ 
الفوارق : الى أخذها الخاض فندت فى الارض . 
شبه السهام بأعناق هذه الظباء ‏ فى هذه الجال ‏ ولیس بيئها شبه » 
ولو وصفها بالدقة لكان آولی). 
9 
و قال قيس بن الخطيم : 
كأنما عود بان قصفا. 
والمرأة ما تشبه ال المتتنى لا الصف“ 
وقد أخذه ان آی فتن فقال فى « وصیف شاد الصغير : 
آپا الظى المليم القد م دول موف 
N‏ ميلك فى مشيك م م‌عوب وف 
لا 


ان اف . لت ارت تف 


(؟) الصناعتين ب ۲۱۷ - الوشح - ۸۷ 
(۲) الصدر ااسابق  ٣٤۸ ۳٤۷‏ 


۳ جع 


ویقول ان الروی فى بيت ان أ فتن هذا : نما آراد أنه عيل من 
ليئه وتعمة أعضائه فأسرف حى أخطأ , وذلك أنه جمل اللين اافرظ 
بتقصف ‏ وإنماكان ينبغى أن یقول : لو عقد لانعقد من لينه فضلا عن 
أنه ميل وهو سليم من التقصف » وأنشد لنفسه يعارض ذلك ؛ 
أها القائل إنى خائف أن تتقصف 
لش هد اسف إل وا 
۱ 9 © © 
وقول أوس بن حجر : 
كأن ریفتبا بعد الكرى اغتبقت ‏ من ماء أدكن فى الحانوت نضاح 
ومن ششمة كالمسك تشرها أو من أنابيب رمان وتفاج 
ظن أن الرمان والتفاح فى نابيب . 
وقيل : إن الا نابیب : الطرائق التى فى الرمان » و إذا حمل على هذا الوجه 
صح ااعنی ۳. 
موه 
وقول إشامة بن الغدير - يصف راحلته : 
وصدر لها مهيم كالكليف تخال بان عليه شليلا 
الهیع : الواسع » والخليف : الطريق فى الجبل » والشليل : ارلسح من 
الصوف أو الشعر 
شبه صدرها فى اتساعه بالطريق فى الجبل » ولكثرة ما عليه من الوبر 
بظن أن طبه معا من صوق او گر 
وقد خطأه الاصمی فى ذلك لان من صفة النجائب قلة الور ". 


(۱) الصناعتین - ۷۰ (۲) العمدة ب ۱۹۲ 


و۲ 


. وقال الت ن علس : 
وکأن غارا رباوة خرم وندشی جديلبا بشراع 
الرباوة : الرابية » وانخرم : طریق الجبل » والجديل : الزمام اجدول . 
آراد تشبيه العنق بالدل « الصارى » فشببه بالشراع . 
والجيد منه قول ذى الرمة : 
وماد کذع الساج سام بقوده ‏ معرق أحناء الصیین أشدق 
الحادى : العئق » والعرق : ما عری من اللحم » والاحناء : الجوانب» 
والصبيان على وزن فعیلان : طرفا اللحية » والاشدق : الواسع . 
وقال أو حاتم : الشرا : العنق » ویقال للعنق : شراع وتليل ۰ ناذا 
جحت هذه الرواية فالعنی ص . 
و۰ 
وقال بشر بن أبى خازم س لصف سفيلة بت 
ون على جوانبها مود نغض الطرف كالإيل الاح 
أجالد صم ولقف أراق على زوراء تسجد للرياح 
و 
إذا رکت بصاحبها خلیجا تذكر ما لدیه من جناح 
غض طرفه : کسره و طرق ولم يفتح عينبه » والقاح : الرافعات‌الربوس 
من قح البعير قوحا : رفع رأسه عن الحوض وامتتم عن ااشرب کتقمح 
وانقمح فهو قاح . 
نكيف پشبه الطر ق بالرافع ر آسه (۳ ۱5 


KK ج‎ 


(۱) شفاء الغلیل ل ۱۱۸ 


مس و 6 ۷ سب 


وقال الشماخ - يصف ناقته ‏ : 0 
المنزی رحلت إلیه رح حيزوهها كرنحى الط 

العبزی :المنسوب إلبه 4 والحيزوم: الصدر ؛ ورحى الحيزوم : ماس 
الأرض هن صدر اليعير إذا رك > و لسمی : الک کرة ۰ 

وفى المخصص واللسان : 

فلعم المءتزى ركدت [لبه 

شبه رحی حیزومما برحی الطحین فى عظمها وکر‌ها . 

وا توصف اانجاب بصفر الکرکرة و اطف یی 

وقال العسكرى : السعدانة 0 الكركرة 0 آو صف با اصخر 5 

وقال من احتج للشماخ : إا شبما بالرحى لصلابتماكا قال 

۱ قلا ص 5 الحمى. بالكر اکر ۳ 

ویول ان رشيق : وخطأه الاععی اوت كن وو 

ش عيب لا ۳۹ له » وإما وصفبا بالصلابة لا غبر ۳ 
1 و و و 
وقال الذابغة العدی - رصف المطى س 
ڪان تواليها بالضحى نواعم جعل من الأثاب 

توالى الخيل والإبل : مآخيرها » والاثأب : جر يندت ف بطو نالأودية 
فى البادية ؛ واحدتها : أثأبة » والجمل : صغار النخل . 

شدية ا المطى بصغار النخل , والصو أب وصفها ا لعظم ۰ 

فى أليدت مأخذان : أوها تشه المطى باعل 0 وثانيهما جعل الجعل 
وهو صغار التخل هن الا ئأب ۰ 


(۱) الشعر والشعراء ١145.‏ (۲) ااصناعتن ب ۱۱۱ 
(۴) العمدة ۲ ۱۹۱ 


— ام ۲ — 


ویقول القاضی الجرجانى : وإنما المراد الکبار وبه یصح الوصف 
3-3 زعو ا ۱ ۱ 
ويقول ان قتيبة: أخذوا عليه أن الجعل صغار الاخل ؛ فسکیف جعله 
ثم يقول : ولا آراه إلا صیحا على التشبیه , كأنه آراد نواعم آتآب 
كالجعل . ` 
وقد تس می العرب باس الثىء إذا كان له مشيما » و لعل الاثأب آن يكون 
آفناژه لن ی جعلا کج تسمی أفناء J‏ تخل وفصاره جعلا ۳ , 
ته $¢ ¥ 
وقال ۳ بن ور : 
لما تخابلت الجول حا دوما بأبلة تاعا مكموها» 
الدوم : شجر الحققل وهو لا 3 4 والکموم لا بکون إلا الكل ٤‏ 
فظن أن الدوم النحل ©) 1 
شبه الول بالدوم السکموم فى هذا الموضع قیاساً له على اانخل وهو 
قراس خطأ ۽ لان الدوم لا : حتاج إلى التكميم کا ؟ تحتاج أعذاق || نخل خدشية 
تساقط برها . 


۳ 
وقال خفاف ن ندبة : 
م ی 4 
۳ اح رش حمامة ګر به و مسحت باللثتين عصف الإعد 
بر نك كلق احى فنقص من ااسجلمة ۰ 
(۱) الوساطة ب (۲) الشعر والشعراء ب ۲۳۲ . ۲۳۴ 


(۴) أيلة بالفتخ ۳ قرب ینبم » وبلدين بين ينبم والشام على ساحل البحر الأجمر . 
(4) اازهر - ۲ - ۳۱۳ 


~~ ۲ 6۲ — 


والنقص فا . ۱ 
ومثله قول علقمة بن عد : 
كأن ديقم ظی عل شرف مقدم سيا الكتان ص لوم 
آراد سبائب الکتان غذف للعروض . 
والسہائب : الشمق الرقةة »والمرثوم : الذى فى أنفه باض ۰ 
أو جتزىء الضمة عن الواو ق مثل كأنه و له وببناه کقول الشاعر : 
را با یاه E‏ 
آورد؛ الاعراب إلى صله کقول الشاعر : 
ما إن رأيت ولا أرى فى مدق چوادی پلعین فى الصحراء 
و اد صرح ان الاثر بشبح هذا انوع وعدم جو از استعا له لیا » وإن 
کانت العرب قد استعماته ٩‏ . 
وفول آخر 
شق بداها اطصی ف کل ها جرة £ الدرام نماد اصیار یف 
يريد : الدرام و ااصیارف فزاد ف الكامة 9 , 
ج ا هجام 
صفوف تفای الخديد عليوم و مض کاأو لاد النعام 3-3 
المأذى : الحديد كله : الدرع واللغفر والسلاح أجمع 
مه البيض الذى بلس عل الرءوس بأولاد النعام وأراد ره برضه (۳) 3 


۷۵۰ الئل الساثر ب ۲۱۲ ۰ (۲) سس الفصاحة‎ )١( 
۸۹ الصناعتين ۱۰۷ سب ااوشح‎ )۳( 


— or — 


: وقال متمم بن نويرة‎ ٠ 
وکانه فوق البائل جايا رم تضایقه کلاب آخضم‎ 
. الاخضع : الذى فى عنقه احنام وخضوع وهو صفة لريم‎ 
وصف ذكر الظباء بالخضوع > وا عب له لدان کا مرل‎ 
. القاضى الجر جانى‎ 
. وقال المرار نن منقذ . العدوى س يصف الیل ل‎ 
كأرن فروعها فی کل رح عذاری بالذوائب ینتصیناد»‎ 
وقد خطأه الاصم ی وقال : لم يكن له عل بالنخل » وإذا تباعد النخل‎ 
ل اود اراس دري‎ 
العرب عن الاشاء : قالت نخلة لاخرى : أبعدى‎ - 00 
. " ظ عن ظلك , أجل حل و حاك‎ 


و یو حل من عقیق العلامة مور 2 اشا 5 ۳ : | 


ن المذموم تارب 
ما بين الا صول ذأما أن عند جريده ويكثر خو صه و تصل بعضه ببعض 
حتی لا ترى منه الشسمس ونع الطير من آن تشقه فهو من نعته اد وان 
رواية أى حاتم عن ا : أنه قال : فى مشل للفرس والنبط : تقول 
النخيلة لا تا : تبأعدى عنى وأنا أجل حلى وحملك؛ ؛ ليذ كر فيه تباعد الظل . 
ثم صوب قول للرار وقال : لا شىء أحسن من هذا الوصف لأنخل . 
واستشهد على صعة کلامه بقول ذ کوان العجلى : 
وار غلا ف اس سا ما ی راز 


تری الباسقات العم منهاکانها ظمائن مضروب عليها قبما هه 


(۱) الانتصاء : الأخذ بالناصية فى اصومة . (۲) الشمر وااشعراء ٤٤١‏ 
(۳) أوهام القعراء مم (4) العم من النخل : التامة فى ظوها والتفانها , 


س ۲66 سب 


بعيدة بين الررع لاذات حشوة ‏ قصار ولاصعلسر يعذهاها”؟. 
وقال أيضا ‏ يصف الخال ”») 
وخال عل خديك مدو کانه ‏ سنا البدر و بها باد دجوا 
وهو من غذاافة العرف , وذ کر ما لیس ف العادة . 
والعروف أن الخيلان سود أو سمرء والخدود اسان [ءا هی الببض 
فأق الشاعر بقلب المعنى . 
وهكذا قول الشاعر الآخر : 
۳۹1 یلاس فى وجبه حكراكب د بالبدر 
وعکن أن عتج لهذا الشاعر بأن يقال : شبه الخيلان بالکواکب من 
جبة الاستدارة لا من جبة اللون . ۱ 
ولك فيه قل العباس تن الا حتف : 
ال بذاك الخد آحسن عندنا ٠‏ من‌النکتةالسوداءقو ضح‌اپدر 
وقبلة قال ملم : ۱ 
وخال کخال الیدر فى وجه مثله آتينا المنى فيه خاجز نا البذل 


وقال الط ماح صف ناقته - : 
ا ەرە 5 
عسح الار ض ععنو ڏس 11 مثلاة النياح القيام 
العو نس : الذنب الطویل » وااثلاة : واحدة المآلى» وهی خرق 
سکیا النساء بأيدمن إذا قن للنياحة . ۱ 
فأفصح : بأن الذنب مس الارض » وأساء فى النشبيه أيضا”" . 


(۱) المعوة بالضم والكسر : دغل الأرض » والصعل ؛ الدقيقة الرأس وما فيها عوج 
جم صملاء , (؟) الصناءتين وه 4و (۳) ااوشح ب ۲۰۹ 


E 
فى الببت عيبان : وصف ذنب الناقة بالطول حى مسح به الادض‎ 
. ؤهو عيب فاحش مع ذالفته للواقع‎ 
تشبهه إاه خرقة النانحة » وهی ليست طويلة حى تصل إلى الادض‎ 5 ۱ 
. وصاحیتا قائة ولا تعدو أن تکون مندیلا کا نشاهده فى الا‎ 
۱ . فى التشبه خالفتان صر حتان للواقع‎ 
و‎ 
- وقال ر جل - برثى عمر بن عبد العز ین‎ 
تا ماع‎ 
. وااصحیح أن يقول : منشر ؛ لانه يقال : أنشر الله الو فنشر وام‎ 
. والحق : أن «منشور» صبحة فليس ف البدت ما بعاب » وق العجات‎ 
. تشر ه فنشر ۰ وار : أحیاه‎ 
م هم هم‎ 
: وقال عبد الله ن عبد الرحن القس‎ 
أرىمجر ها و القتل مثاين فاقصر | ملامکا فالقتل أعنى وأيسر‎ 
قال قدامة : هذا الشعر من التناقض » فان هذا الشاعر أوجب للپجر‎ 
والقتل أنهما مثلان » ثم سلبهما ذلك بقو له : إن القتل أعنى وأيسر » فكأنه‎ 
. قال : إن القتل عثل المجر ولیس كل‎ 
وقال العسکری : إن المجر والقتل مثلان , ثم سلبهما ذلك فقال : إن‎ 
> ۱ القتل أعفى ور‎ 
. فكأنه قال : إن القتل مل المج و لمس هو مله وذلك متناقض‎ 
ولو کان استوی له أن بقول : بل القتسل أعنى وأيسر لكان الشعر‎ 


(۱) دیوان ااءاي- ۱۷۱-۲ (۲) قد الشمر ۸۲ 


نت کم ۲ س 
چ , لان لفظة بل تق الماضى و لت امتا نف کا قال ز هیر : 


ى ید eG‏ اف ا وغیرها و 
۹ نهم 1 هذا الببت على زهير » و لتکنه عجیء بل فيه م يكن 
عندی فاسدا , (۱) 
وقال الاعجم ليز زيد ن البلب : 
هل لك فى حاجتى حاجة أمأنت لها تارك طارح 
آمتبا لك الخير آم أحيبا م کا یفصل الرجل الصالح 
إذا قلت قد آقبلت أدبرت كن ليس غاد ولا راح 
وكان ينبغى أن بقول : غاديا ولا راتحا . 
وزیا كثير اللحن فى شعره ۽ ولهذا قيل له : الأعجم » ولفساد اسانه 
بفارس ۷) 
ا 
وقال أعن بن خرجم - عدح بشر بن مروان - ”© 
وإنا قد رأينا أم بشر كأمالاسد مذکارا ولودا 
فأنى فى البيت ما هو أقرب إلى الذم منه إلى المدح ؛ لآن الناس بممون 
على أن تاج الحيوانات الکرعة أعسر وأولادها أقلّيا قال الأول : 
پغات الطير أكثرهافراعا . وأم الصقر مقلات نزود 
القلات : الناقة تضع واحداً » والمرأة لا يعيش لا ولد . 
وروابة قدامة : 


وإنا قد وجدنا أم بشر 


(۱) سر الفصاحة ‏ ۲۲۹ ۲۳۰ (۲) الشعر والشعراء - ۲۵۹ 
(۳) الصناءتين س )٤( , ٩۷‏ هو کثر عزة . 


و 


ع YoY‏ ۳ 
وقال أبو النجم العجلى : 
آخنس فى مثل البکظام مخطمه 
الأخنس : القصير الشافر » والکظام ککتاب : سداد الثىء » 


لطم :الاقف . 


وصف مشافره تاکن 1۳ توصف المشافر بالسبوطة 5 
ومن وصف أغرانى للإبل : . . عظام الحناجر » سباط المشافر. ( 


وال اسان و ال 
اا مك القصار 


القصار : عور الثياب » واليجنة : أداة من الحجر يدق عليما الاذم 


ل 


والميجنة لصاحب الادم وغيره 0 


والق أنه لا معنى الاعتراض عليه » فإنالميجنة - کا فى كتباللغة ‏ 


مدقة القصار, وصانح الجلد . 


وقال عدى بن الرقاع العاملى : 

لهم راية دی ابلوع كأنها إذاخطرت فثعلب الرج طائر 
العلب : طرف ارم الداخل نج لسنان . 
والراية لا تخطر » ولا الخطران لارمم©) . 


(۱) الصناءتين ۸۸ ۸٩‏ 
۲( الصدر السابق عات الشءر وااشه‌راء FAI‏ . 
(e)‏ ااصذاعتینت ۹۳ 


بت ۲6۸ سس 


من ا ووت فا [ له قعا ا 
كاري الأسود من ورام ا 
ااظرب ۰ :1 بل الصغير 2 الفاظ من الأرض ¢ 7 وصف الفحل بأنه 
أصغر من ا | ناته £ اأخلةة . 
3 لم قال : 
وی ال وس ناما 
و قدعاه جر ر : بأنه وصف ([ بله <تى جعلبا كالجيال جعل اما کا لطر ب. 
ثم قال فىالجزء الثان 0 وألله م شع ره مں مط واحد و »تلف السرن 
وبلغ مرو قول جر بر فقال ۷ ات قولى 5 
جر العروس 8 ر 
1۳ اروت ليه و أرد أثره 3 
وکان ذلك هو ساب وقوع ادن بش۱۳ 
وقال روبه : : 
کم کک ن أدخل 2 هر ۳ فأخطأ الافعی ولاق الاسودا ۱ 
ا 3 دون الافم ی فی المضرة وهی فو قه فا" > لان‌الاسود: 
ا المظیمة . 


وقال العاق الراجز منشدا «الرشيد» ف وصف فرس 


كان 


سس 


5 


آذنیه ا تشوفا قادسة آر فلا محرفا 


(۱) خزانة الأدب لبندادی - ۲٩۲‏ 
(۳) ااصناعتن ۸۸ الشعر والشمراء ب 85* 


— #08 س 

1۳3 الر شید 1 : دع كان وقل : : ال ی ی لمیتو ی شعرك ¢ وكان قل 
لحن ول يعرف » ول يفطن له أهل احالس حتی قال الرشید. ذلك فتعجبوا 
من عليه و اضله . 

قال المبرد : والراجر ‏ وإنكان لمن فقد أخسن التشبيه” . 

و اسب الشنقيطى البيت إلى آف تخيلة الراجز » وذ كر : أنه قد أجيب. 

عه ند : 
ود لن 


۴ سس أن حير كان #دوقة وقادمة مفعول 2 والتقدير + ی .ان قادمة . 


وجي أن الفاغ 
۴ ست آن اأروأية: قاد متا ۳ ولا الان من غير شون 6 على أن الاصل 
قادمتان أو قلمان محرفان » غذفت النون لضرورة الشعر . 
ء ‏ أن الرواية : ال آذنیه ٩۳‏ . 
¥ % ا 
وقال أو نواس ‏ رصف الناقة ‏ : 
3 
كأ وجلا" هار .زول فلت یی ره 
الدوق : لعية ۰ 
&¥ لا نا 
و قال فى وصف کب : 
كأنما الاظفور من قنابه ‏ موسی صناع رد فى نصابه 


(۱) دیوان العا ۰-۱ ۳۹ ۳۷ 
(؟) السکامل «شرح اارصفی 6۸-٤۷۷ ٤‏ (۳) الدرر اللوامم ب ١‏ 2 ۱۱۲ 
4١‏ ) العقال كرمان : داء فى رحل الدابة . 


سر ۲۷۵ سب 


لفات كاتا 
شبهه مو سی الحلاق الحاذق حين بدخله فى قرانه » لانه ظن أن علب 
کور الذى ی ا ی 
اا تفج اقخالب حجنا عددة رانا کب میسوط الیدین 
آدا غير منقیضش( . 
2 
وقال يصف الحباب ‏ وهو أبدع ما قيل فيه - 0 : 
امت ارقن و اس الليل جتمح صیحا تولد بين ألاه واللبب 
كأن صغرى وگیری من فو آفعبا حصراء درعلى آرض من| اذهب 
وقد أخذه ان المعتز فقال : 
با خليل سقيانى فقد لا ح صباح وأذن الناقوس 
من كيك كايا" اف قد کی ا و فش 
وقد خطأ النحاة أا نواس فى قوله التقدم » وفى ذلك بقول ابنالا ثير: 
ولا شك أن قلة اللبالاة بالام واستشعار القدرة عليه » توقع صاحبه فما 
لا يشعر أنه وقع فيه فیجیل ما يكون عالابه » ألا تری أن آبا نواس کان 
معدودا فى طبقات العلمام مع تقدمه فى طبقات الشعراء » وقد غلط فع لا 
يغاط مثله فيه » فقال فى صفة ار : 
كأن صغرى EE‏ 
وهذا لا يخ على مثل أب نواس ؛ فانه من ظواهر عل العربية وليس 
منغوامضهفى شىء » لآنه أم نقلى عمل اقله فيه على النقل من غير تصرف 
وقول أن نواس : صغرى وکبری غير جائز ؛ فان فصل آفسل لا جوز 


(۱) ااوشح- ۲۷۳ (۲) ديوان المعالى - ۳۰۸ 


- ۲۹۱ — 

حذف ال اف واللام منباء و[ ما جوز حذفیما من فعلى الى لا آفمل لما 
نحو حيل إلا أن تكون فعل آفعل مضافة » وهبنا قد عربت عن الاضافة 
ومن ال لف واللام » فانظر كيف وقع أو نواس فى مثل هذا الوضع مع 
قرنه وسمولته0" . 

والصحیح : أن أبا نواس ل خطیء لنه أراد هنا بوت الوصف فط 
من غير نظر إلى تفضيل ؛ کقوطم : نصيب أشعر الحبشة : أى شاعرم إذ 
لا شاعر غيره فييم .. 

والآن هنا كذلك :ای كان ضغيرة و کر 

وذ كر مد بن لام الجمحى عن يونس بن حبيب ؛ قال : جاء ر جل إلى 
رؤبة بن العجاج فسأله عن قول الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بی ا بينا دعاه أعز وأطول 

فقال له : أقعد . 

فليا أذن المؤدْن وقال : اله كر » قال : ما قول هذا ؟ 

قال : له كر من کل شیم  ,‏ 

قال :و کذا ذاك أطؤل من كل قي 

ويقول ان سنان الخفاجى : تأولوا قول الفرزدق على و جهین 

آحدهما : أن يكون أعز وأطول ععنی عزيزة طويلة . 

والثای : أعز وأطول من بيتك يا جريرء 

م يعقب على هذا : بأن ذلك من التعسف فى التأويل > ومراد الشاعر 
أوضح من أن خن وأشهر من أن يجهل » وهو أعز وأطول من السياء 
التی ذكرها فى أول البيت . 


(۱) الال السائر سب 


ار ار ود 


وإ جام ما ذا الغرض 2 وهذه ميالغة ۴ الشعر معر وه مستعمأة 0 


و لوست بالمكروهة ولا الغر بية يلل 5 


وقال و ان ا ا 
"وجناح مقصو ص تصف ررشه 2 الر مان تیف القراض 
قالوا : ليس القراض من کلام العرب . 
وتيعه الیحتری فقال : 
5-57 و الغد "بات وا صال حی خصات با راض 
فعابوه عليهما جمیعا ۰ 
قال الخفاجى : وقد کون الكلمة عر بة الا أنه قد عبر ۳ عن غير 
ما و ضعت له فی عرف اللغة (۳) 0 
وق اللغة رضت الثیء قرضاأ من باب ضرب : قطعته بالراضین 5 
والمقراض أيضا بكسر ال » واجمع مقاريض . 
ولا يقال : إذا جمعت بينبما مقراض کا تقول العامة و(عا شال عند 
اجماعبما : قرضته بالمقراضين »وق الواحد فرضته بالمةراض ؛ وفرض 
انوت ره 
فالسكامة من كلام العرب کا اری » ولا ری وجا اتمه استعاطا . 
YK #%‏ 
وقال محمد ن عبد الاك الزيات - يصف اقته فى قصيدة مدح م 
الحسن ن سبل مطلعما : 
١‏ ۳ 3 ۳۳ 
كأنها حين تناتی خطوها أخنفسمطوىالشوى رعی‌القلل 


(۱) سر الفصاحة- ۱۱۰ (۲) الصدر نفسه_ ۷۲ - ۷۷ 


— ۲۷۲۳ مت 

الا خنس : ذکر البقر الوحثی » و الشوی : الا طراف . 

E‏ ل فى البيت : مالفته العادة فى بده القصيدة بالتشییه » فلم 
جر الشعراء على هذا الرسم الغريب ! 

والعيب الاخر : أنه خالف جميع الشعراء فى وصف الناقة» لام إا 
يصقو ن الناقة بالظليم وال جار والثور بعد الكلال غلوا فى الوصف ومبالغة. 

هذا هو الجيد » فإن لم يفعلوا لم بذ کروا: آنها بذات جمدها واستفرغت 
جميع ما عندها بل بدعون التأو بل محتملا للزيادة . 

: يرعى القلل » والثور لا برعى قلل الجبال وإما ذلك الوعل 
ا ل 5 ق السپول والدماث ومواضع الرمال » إلا أن بريد 
. يقال النبات أعال 

ورعا أن 3 القلل نبتا بعینه أو مكانا فقد عکن وماسمعت مما. ° 

وهذا الخطأ وقع فيه ابن الزيات على عليه وفضله اتعاطیه ما لا سن » 
فثله وهو الخضرى الترف ليس مر ركاب النوق وليس له عهد عزاولة 
شونا حى خر أحواها كالأعراب أو بعض الشعراء الذين اعتادوا 
الرحلة فى الفيافى كااتفى الذى يقول فى مدح عبد الله ن عى البحترى : 
زليكان ىن الوليد جاوزت ابید" عبس لبا والدم الشعر 5 
فضحت بذكرام حرارة لبا - فسارتوطولالارضفعينا شر 

اء بضد ما جاء به ان الزیات من وصفبا بالقوة والنشاط والرح على 


(۱) امد ۱6۸-۱۷ (۲) بروی ااشمر بفتح الشين : أى بری 
السير حسدها فام دق فما غير الود بر على اللد > وهی رواية اوارزی » وروی الشمر یکسر 
الشين : یمن أن انبعاتها على السير مستمد من الشعر الذى كان عدوها به فیوفر لها مها 
ودمها ويغنيها عن استبلاكه » والبیت الثالى يؤيد هذا المعنى . 


س ۲۹6 س 
ما تکابده من الجبد والمشقة فى قطع الفاوز کلفا ببلوغ المدوح وشوقة 
إلى لقائه ۱ 


۱ بوم کطو لالدهر عرض مله ووجدىي” من هذا وذلك أطول 

خُعل للدهر س وهو الرمان بت عرضاء وذلك عض الحال . 

وعل أنه ما کانت إليه حاجة لانه قد استوفی العنی بقو له : کطول 
الدهر » فأ عل الغرض ف البالغة" , 

ع هد هم 
وقال : 
ا الاک الم والوخد والمأم والتقريبوالخبب 

الارحی من الابل ا ماسوب إلى أت : حى من ص_دان السمية 
[لييم الا بل . 

والذ کی : الذی قد انتبی فى سنه » واارطی : من عدو اليل فوق 
التقريب و دون الا هذاب 3 والوخد : الامزاز ف أأسير مثل وحد النعام 
واللع : هن سير الا بل السريع ¢ و التقرب © هن عدو الخيل معروف 3 
والخيب دونه ۰ 

جمع فى هذا ابیت أنواعا من العدو و ذلك هع البعد عن التكلقفه 
و لکن عبه أنه خلط بين ما بخص الا بل وما خص الخیل . 


فلاس التقريب من عدو الا بل »> و هو ف هذا الوصف عخطيء 


(۱) ااوازئة س ۱۷۰ 


— و۳۹ س 


وقد یکون النقر يب لاجناس من الحيوان ولا یکون الابل » وإنا ما 
وا یف مب E‏ افش 

والرطی أيضا من عدو الخيل لم آره فى أوصاف الإبل ولا سیر ها. ٩«‏ 

وقال ‏ يصف الفرس ‏ : 

وبشعلة تبن كأن فيليا فى صبرته بدء شيب المفرق 

الشعلة بالضم : البياض فى ذنب الفرس والناصية والقذال » والفلیسل : 
ما تفرق منبا بصو ته » والصصهوة مو ضع الاید ؛ وهو مقعد الفارس من 
من الفرس . 

وذلك الموضع بدا ينحت شعره آغمز السرج إياه فينبت أبيض لان 
الجلد هنا رق » وأنت تراه فى الخبل كلما على اختلاف شياتها » و لیس 
بالبياض المحمود ولا الحسن ولا اشل . 

فبذا خطأ من هذا الوجه , وهو خطأ من وجه آخر ؛ وهو أن جعله 
شعلة, والشعلة لا تكون إلافى الناصية أو الذنب » وهو أن يدض عرضبا 
وناحية منبا فيقال : فرس أشعل وشعلاء » وذلك عيب من عيوب الخيل 
فان كان ظبر الفرس أبيض خلقة فهو أرجل ولا يقال أشعل . 
وقد أخذ الحترى قوله : بده شيب الفرق » ام به حسنا جداً ثم سل 
من العيب فقال : 

وبشعلة كاشيب م" عفرقئ 2 غزل فا من شیب بغرامه . 

فقال « بشعلة » ولم ينص على موضعبا » ومعلوم أنه أراد بياضا 

فى الناصية › 


۲۱۱ الوازنة س‎ )١( 


ا ان 


وقال ٠:‏ م عفرق غزل » فأوضم أنه ذلك الموضع أراد . 
و قال ا عن شیه ب2 رامه » فأنی بشیء يفوق کل حسن ؛ إلا أن 
البياض ی الناص.ة من ع.وب الخيل ¢ وكذلك اليياض ف | الذ؛ فب ٤‏ لیس بر 
الناس فى ذلك اختلافی(» 


و قال فى الفرس أيضا : ۱ 
سود خر سا شود ال .سفن عن ا ار 
شطر الثىء : جانبه وناحيته , قالالله ‏ عر وجل -:«فول و جيك 
شطر | لسجد ارام ای تاه 
وقد براد بالشطر : نصف‌الشیء ‏ بقال‌قد شاطرتك مالى : أى ناصفتك 
فبذا هو الا كش اللاء م فا إستعملو نه » 00 من آقیح شبات الا بلق غل 
ظاهر هذا العی 1 رده أو تمام وإنما أراد بالشطر ههنا ؛ البعض أو 
او أن موی مش جو + لخاد تقاط ریا ظا خن فن 
الجزء ومن البعض فى هذا لو ضع ۱ 
2520 
وقال - بصف فا كاد 
هاديه من جذع ااا ۰ فك اد و شرس 
امحادی : العنق ‏ والصلا : وسط الظهر . والجلس ؛ العظيمة . 
أنكر عليه أو العباس أحمد بن عبيد الله : أن يشبه عنق‌الفرس بالجذع 
وأن یکون الجذع جذع أراك 
فى كان للاراك جذوع ؟ لان عيدان الاراك لا تفاظ حى تصير 
كالجذوع ولا تقارما . 


(۱) الوازنة سا ۲۲۳ ۲۲6 (۲) الصدر السابق - ه ۲۲ 


تا ره 
۱ وقد سل الامدی جواز تشده عنق الفرس بالجذع استدلالا من کلام 
العرب 3 ووافق أا العباس | نکاره آن تون ع,دان الاراك جزو عا 00 
هه لد 
و فال ۳ 
شهدت لقد أقوت مغانیم بعدی وحت کا وشائع من رد 
ګت : پلست 
جعل الوشائع : حواثى البرد أو شيا منبا وليس الآ كذلك » غا 
الوشائع : غزل من اللحمة ملفوف مره الناسج بين طافات السدى عند 
النساجة 1 قال ذو الرمة : 
,4 ملعب من 50 اجن کنسج الها رده بالوشائع 
فأما فول كين عزة : 
E‏ اص 2 بعدما ا علس لو شیم اله م 
9 | آراد بالو شیم هنا : ما تسف به ا ات ۸ 4 بن الشیشن ¢ وهذه 
وشائع الفزل . 
والنمنم ۳ مأخو ذ من الام » و هو فت طب الرمح 8 
أى بعد ما كانت هذه الديار د بالوشيع : أى بخصص جناما 1 
ومثل أل تام لا سوغ له الغلط فى مشل هذا لانه حضری, وما 
يسامح فى ذلك اليدوى الذى بريد الذىء وم يعايئه فيذ كر غيره أقلة خيرم. 
بالاشیاء الى تسكون بالامصار . 
وأما أو مام فلاست هذه حاله 04 بل ۳ جهل هذا ول 9 فا اسه 
فيه » ألا قری إلى قوله فی موضع آخخر يصف قصيدة ‏ : 
اند وامزل فى توشیم با انبل والسخفوالأشجانوالطرب 


۱۳۲۵ الوازنة ل‎ )١( 
. (؟) هذا رأى الآمدى » وأرى آنها مأخوذة من العنمة » ومی : الزخرفة والنقش‎ 


سس ۲۹۸ 
فقال : فى توشيع تا ۳ .. 
وقال : 
م 
رقق حواه شی الحم لو أن حله يكفيك ما ماريت فى أنه رد 
أنكر عليه أو المباس أحد ذاك » وقال : هذا الذى أضيحك الناس 
مثذ سععوه إلى هذا الوقت . 
و بزد على هذا شیثا . 
وقال الامدی : واشطا ظاهر > لا ماعلت اعدا من شعزاء الجاهلة 
وضو ذلك(؟ . 
وأورد على قوله أ مثلة من کلام الشعر اء . 
ويرى الدکتو ر طه حسین : آن وصف الحم بالرقة فى شعر أن تمام 
وفع مو قعه ۱ لان ااشاعر متأثر رقة العيش ولين الحاة ۴ عصره › فلل 
فى العصر العراسى رقیق رقة هذا العصر خلاف الط فى العصر الجاهلى . 
وأقول : إن وصف الحلم بالرقة جاء فى شعر الأعراب البداة أيضا . 
قول بعرم ف وصف اساعل ن عشج الكاتب 55 وکان من 
أحسن ااناس حطا _ 
ام 6 
رق حوآشی الحم حين ابو ره ريك او نی والامور تطبر ۲۱) 
بوره : ختیره 
فایس م ما قاله الامدی :هن أن وصف أى عام للحا م بالرقة لم 
يأت فى جاهلية ولا إسلام ! 


(۱) ااوازنة ۱۷۱-۱۷۰ (؟) المصدر السابق- ۱۲۷۰۲۰۱۲۹ 
(۳) زهر الادات ٠۰۹۲‏ . 


- ۲۹۹ - 


وقد أنكر السکری هذا الوصف عل الاعراف کا أنكره الامدی 
على أى تام فقال : إنه ردىء لان ا سار بوصف بالرجحان والرزانة 
لا بالرقة . 
وعقب عل ذلك بقوله : لاء بل أحسبنى معت بيتا لبعض الحدثين 
يصف فيه الل بالرقة ليس بالختار ١.‏ 
ثم قال : واستعمل أبو تام هذا اللفظ فعيب عليه . © 
فالا مس کا تری لا يعدو اختلاف و جرات النظر . 
5 5 5 
SEIS‏ الا تن 
کان بی نپا يوم وفاته ‏ بجوم فار من ا ار 
وقد قال له أحمد بن عبيد بن ناصح : آردت أن تصف حسن خالهم 
واو حاهم ؟ 
فقال أبو نمام : لا والله إلا سوء حالهم » لآن قرم قد ذهب . 
فقال : والله ما تکون الکواکب أحسن ما تکون إلا إذا لم يكن 
معبا قر ! 
ألا قلت کا قال أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريمى : 
كك زان ام الك ات الا فى الدجی تتسكع 
إذا قر منبا تفور أو خبا ‏ بداقر من جانب الافق يلع 
قال : فو جم وسكت" ! 
والحق أن هذه مغالطة صارخة ؛ فإن آبا نام يرد وصف حالهم 
الحسية من شراق ومجة ورفعة حتى يقال : إن سنام وسناءم بتضاعف 
إذا غاب القمرء ولکنه وصف حالم المعنوية فشبه فقيدمم بالقمر فى 
سيادته الكواكب » وشبههم بالكواكب بالنسبة إلبه » فكأنه قال : غاب 


(۱) الصناعتين ‏ ۱۱۷ (۲) ديوان العاتى ۷۷-۲ (۳) الموشح ‏ ۳۰۷ 


ل ۷ یج 


قرم الذى هو موضع زهو م ووا سطة عقدم ومجل زينتهم فأصيحوا بعده 
كرا كه خر داهن غير قن دوا ین ارا کت لا نوف بأقا ر؟ 
ولا شك أن هذا معنى جيل مستقیم ولا هيه (لاجاهن اوت 
وقد سبق أبو هام ذا المعنى فقو لصفية الباهلية کا بقول‌العسکری ٩:‏ 
اعوط مالك رب" ردو سس الزمان عل كيه ولا 
بخ ی ۰ . کا عم لل بنا قر جلو الدجى فروى من بنا القمر 


وقال ‏ اصف الصلة ‏ : 
حلت ل البکر من معطی وقد زفت من الممطى زفاف الام 
فوضع الام مكان الثيب وليس الآ م كذ لك » فایس الآجم: الثیب فى 
كلام العرب » (عا الام الى لا زوج لها بكرا كانت و ثيا » قال اله 
عز وجل س : ه وأنكينا الا بای ملس وااصا ین من عبادم ولماش 4 
ولیس مراده - تعالى ‏ نکاح الات من النساء دون الا كارء وإعا 
ريد النساء اللا لا 1 واج هن 
وقد قال الشماخ 
ی :0 مدت أا وان ۸ آنلا أم لم تروج 
ولس ضرف ان : ون تیا . 
وقد وقع البحترى فى هذا الخطأ نفسه فقال : 
تشق عليه الريج کل عشية ‏ جيوب الغام بين بحكر وام 
وقد حک أن بعض كيار الفقباء وهو مد بن إدريس اشافعی غاط 
فى ذلك » والصحيح ما ذ کر نا“ . 


)0 دیوان العاتی - ۱۲ (۲ سر الفصاحة ۷۳ . 


چم 1 ۱۱۳۱۷ س 


وقال الیحتری - يصف الفرس ‏ : 
ذنب كا سحب الرداء بدب عن عرف وعرف کالقناع المسبل 

قال الأمدى : هذا خطأ فى الوصف , لان ذنب الفرس إذا مس 
الارض كان عبا فکف إذا سحيه ؟ 

وإما الممدوح من الأذناب ما قرب من الاارض ول مسا "° . 

وقد اعتذر له المرتضى بكلام طو بل . زيدته : أن الشاعر لا يصح أن 
بو خذ عليه فى کلامه التحقيق والتحددد » لانه مبنی على التجوز والتوسع 
والاشارات الحفة » والاعاء إلى المعانى » ولا بطل الشعر جميعسه » لان 
الخأطب نه يعرف أوضاعه ویفیم آغراضه لا الفلاسفة وأمل النطق . 

والبحترى لم برد بقوله غير المبالغة فى وصف الذنب بالطول و السبوغ 
و قد قارب آن باسحب وکاد _عس الارض ‏ ومن هان العرب أن جری 
على الثىء الوصف> الدى كان قد ستحته وقد قرب منده القرب الشدید ‏ 
ويأتوا بألفاظ البالغة صنعة وتأنا لا لتحمل علىظواهرها تحديداً و عقا 
بل لتفیم منها الغاية امحمو دة والنواية المستحسنة ويترك ما وراء ذلك » فلا 
ننسكر على البحتری أن يريد أنه فى غاية الطول الممدوح احمود ؛ لا أنه 
بجر ق الارض على الحقيقة 5 , 


و قال البحتریأَیضا : 
بدت صفرة فى لونه إن حدم من الدر مااصفرت تواحیه ف المقد 
وحرت عل‌الادیجة جسمه كذلك موج البحر ملتهب الوقد 
ولست‌تری‌شو لگ الارا غاا ۰ مموم ریاح القادحات من ال 
وصف ف الببت الأول الدر بااصفرة › وإنما بوصف بشدة البياض » 


۱۳-6 الوازنة -۸ ۳۱ (۲) أمالى المرتضى‎ )١١( 


اس بياس لاه 


وإذا أريد الجالغة فى وصفه وصف بالنصوع .و من أعيب عبوه الصفرة 

وقالوا : کوکب درى لبباضه » وإذا اصفر احتیسل ف إزالة صفرته 
ليتوضأ . ش 1 
اا اضق ادا كا عطا ول ال واه لكان ا جود 
والحاشة للبرد واللوب. فأما حاشية الدر فغير معروفة . 

وف الببت الثانى وصف موج البحر بالالتباب وهذا غلط ؛ لان البحر 
غير ملتبب الموج ولا متقد الماء » ولو كان متقدا أو ملتببا لما أمكن رکو به 
وإنما آراد أن يعظم أمى المدوح خاء ما لا يعرف . ۱ 

والخطأ فى البيت الثالث : أنه شبه العلل بشو ك القتاد لصلابته على 
شدة العلة . 

وزعم أن شوك القتاد لا خاف النار ای تقدح الزناد » وقد علمنا أن 
النار تفاق الصخر وتاين الحديد » فكيف يسم منها شوك القتاد ! 
٠‏ وليس لذكر السموم والریاح أيضا فائدة ٩‏ . 

وقال أبو المعتصم - إصف جرى الفرس ل . 

كأنا أرجمة ‏ إذا تناهين الثرى 
رخ القبول‌والدبو ر والثمال وااصيا 
قال الاصعی : والقبول والصبا واحد . 
٠‏ وق کنب اللغة : المّبول کصبور درخ الصبا ؛ لانها تا بل الدبور ٠‏ ريح 

الغرب ‏ أو لانما تقابل باب الكعية » أو لان النفس ثقيلها . 

خاء بتسكرار لا فائدة فيه . 


(۱) الصناعتيى بت ١+‏ 1؟١‏ 


ست ۲۷۳ 


و قال التفی - لصفا ای عد 2 
إذا ما فارقتی غسلتی كأنا عاکفان على حرام 
و لیس ارام أخص بالاغتسال من الحلال ۳ . 
ب أن ارام وا ملال نشل تشاع السواء لان الغسل من ملق 
3 بغض النظر عن ال والحرمة . 
اث هه 
وقال 1 
قات وقد زارت اصفرای من به وامدت فأجبتها اد 
مضت ولد صیع اخ بياضها لوق ۹ صبغ اللجين” المسجد 
ذكر أن ایام «صفر اللون وهو لا لصفر ه بل عمره » وهر جل 
بطبائع الا شاماد 
وقد اعتذر له الواحدی : بأن هذا الحياء كان تاطا بالخوف مر. 
الفضيحة 3 أو الخوف من أن لسمع الرقيب هذا اكلام 6 فغلب احرف 
على الحياء فأ كسبها صفرة؟ . 
ولا خن ما نی ذلك من التبافت . 
2 با و 
وقال السرى ال فاء و 
a۶ ۱‏ 
قم يا غلام فباتها فى کاسها كالجلنارة فى جى نسرین 
أو ما وت هلال شهبرك قدردا ف الافق مثل شعيرة السكين 
جعل الرجاج كأساء ولايقال :كأس إلا إذا كانت علوءة۳) . 


ع لزن 


(۱) اليتيمة ١٤١١‏ (۲) العرف اليب 41-١‏ 


فق ديوان الما ١4”‏ ۱ 
م سے ۱۸ التئفمه)» 


ند ۳۲۷ — 


وفال العری : 
و امد سلوت عن ااشباب کا سلا غبری و اکن للحز ن تذ کر 
فیقال :كيف جوز أن بسلو وهو حزن یذ کر . 
ويقول ان سنان الخفاجى : وقد قرأت عليه هذا البيت فى جلة شعره 
و ال 
والذی حتمل عندی من التأو پل : أنه آراد بالسلو ههنا اليأس ورفض 
الطمع » فسکانه قال : قد بست من الطمع فى ااشباب یأس غیری ‏ و لکنی 
حزن IEEE INTO‏ ۱ 
ولا خلو شعر العصربين من الاخطاء بالرغم عن ثقافنيم الرفيعة » 
وما أمدتهم به العلوم من المعارف الوثيقة » فن ذلك على سبي ل المشل قول 
أمير م 0 شوق » ها تصعد الطائرات او 
ذهيت سمو فکانت ا با فسورا فصقورا اما 
بعضما فى طلب البعض ا طارد النسر على الجو القطاما 
وکان الترتيب الواقعی ف البيت الأول أن يقول : فسکانت نسورا 
فاعقبا فصقورا خاما . 
لان النسور أضخم من العقبان آجساما , وان كانت أقل منبا قوة 
وبطشا » والعادة أن الطبارة تصغر حين تصعد فى الجو شيا فشيدًا ۽ فن 
المعقول أن تبدو بادىء ذى بدء فى نظر العين نسرا ثم عقابا لا العکس > 
ولکنه هنا سول : إنها بدأت صغيرة ثم صارت كبيرة وهذا محال ! 
وق البت اثان ذکر أن النر يطارد القطام بالضم و 3 و هن 
ااصقر : وذلك جبل فاضح بطبيعة کل منهما . 


۲۳۸ سس الفصاحة سد‎ )١( 


بت ۳۲۷6 سم 
| فالنسر من الطبور التى تأ كل من صيد غيرها وتقم على الجيف 
الطرو حه E‏ ۰ 
والصقر من عتاق الطير وأحرارهاكالعقاب والشاهين والبازء وهی 
عثابة الاسود من الح.وان المفترس » تصيد وتترك ۳ فرالسسا للنسور 
وغيرها من كلاب الطمور . ۱ 
فالس لا بشكر فى مطار دة الصقر 1 وهو أعر واچ واش من 
أن يطارده ۰ 
وكانْ تج الیست لو قال 0 
بعضا ق طلب البعض 3- طار د الصوّر على الجو اماما 


لقص[ لعاشم 


أ -- أدوات السکذایز وهر وف !ام فى التشهیر ۰ 

ب س سے اعهاء اس ما 

هذه ألوان طريفة من التشیه » بل لعلها أطرف ألوان التشبه جميعاً ! 

وبديهى أن هذه الضروب من صور التشببه لا روج إلا فى العصور 
الی تر تق فما الحضارة المادية » وتنتشر الكتابة والثقافة حى مكن انتزاع 
هذه الصور منها . 

وحين نتصفح آ ثار الجاهلبين والخضر مين تطالعنا بعض هذه الالوان 
على قلة وفى إطار محدود » رى ما ألسنة شعراء إعضبم كان ملا بالسكتاة 
أو خالط اضر » وبعضهم كان أميا بدوباً ولكن ل يعيه التشبيه اعتماداً 
على الرؤية . 

يقول مرش الا كبر : 

الدار قفر والرسوم کا رقش فى ظهر الادے قر 

وان مقس بسکتب ‏ ققد دئمة آبوه هو وآعاء تحرملة إلى نراف 
من أهل اليرة فعلیهما الط © . 

وقد عظم تصاله بالحارث بن آن شر ااخسانی حی 4 ا اشتفل 
كائياً لني9© , 

(۱) الترقيش : التزيين وااتدسین أو السكتابة » والأديم : الجلد . 


)۲( مماهد التخصيص ل س رايا * 
)۳( شیر أء النصرائية سب ١‏ تست ۴۲ . 


Ê A جب‎ 


ويقول طرفة فى وصف الناقة : 
سم ت 0 » 
وکل کمرطاس الشاى و مشفر ڪت الما قده جرد 
السبت بالكسر : جلود البقرالدبوغة بالقرظ » والتجريد : اضطراب 
القطع وتفاوته . 4 
شبه خدها فى ملاسته بقرطاس الرجل الشامی » وشبه مشفرها فى لينه 
لابئة حطان بن عوف منازل ‏ کا رقش العئوان فى الق کات“ 
ولم يكن طرفة ولا الاخذس يعرفان الكتاءة . 
ونجد ذلك أيضأً فى قوله لعلبة بن عرو : 
لمن دم کانمن صحائف قفار خلامتها الكثيب فواجی» 
2 ر 8 
a e‏ 3 
لمن الديار عفورن بالیس آياتها كهارق الفرس“ 
وقول المرار ن منقد الحنظل العدوی : 
وری مها رسوما ود عفت مدل خط اللام ف وحى از بر هه 
وفول معاو بة إن مالك : 
من الأجزام أسفل من ل ارت بالق الکتاب۱٩)‏ 


(۱) الرق بالکسر والفتح : جلد رقیق جداً » أو الصحيفة البیضاء . 

(؟) السكثيب وواحف : موضعان . 

(۳) الحيبس مثلثالاء : موضع ء والهارق : المحف جم مورقإضم فسكون ففتح . 
(4) الوحى : ةش السکتاب » واازبر : الیکتب جمم زبور. 

(ه) الأجزاع : منعطفات الوديان جم جزع بالسكسر . 


— ۲۸ = 


وقول عبد الله بن عنمة الضى : . 
فر ببق إلا دمئة ومنازل كارد فى خط الدواة مدادها 
وقول حاتم الطاقى : 
أتعرف أطلالا وتا مهدّما كخطك فى رئ کتابا منم ٩١‏ 
وقول كعب بن زهير : 
أتعرف رسا بين دهمان والرقم إلى ذى مراهيط كا خط بالقلا 
وق العصر الاموى نع لما على أمثال لا توصف بالكثرة فى كلام 
بعض الا عراب والرجاز وااشعراء . 1 
فن ذلك ما آنشده ابن سلام لآنى النجم العجلى الراجز » يصف صدیقا . 
كان يسقيه الشراب فصر ف من عنده غلا : 
أخرج من عند ز ياد شرن ٠‏ علا رجلاى خط تلف 
كأنما تکتان لام الف 
وقول ذىالرمة ‏ بصف عبن ناقته - : 
كأتماعينها شيا وقد ضمرت 22 وضعب السير فی بعض الاضاء ی" 
e‏ 5 2 
رید :کان عینما فى هذه الحال میم لتدويرها وغئورها . 
ومن الغريب أنه أخذ على أنى الاجر وذى الرمة أنها يعرفان الكتابة ۽ 
قال الصولى : وقد عيب أبو الم بهذا فقیل : ولا آنه يكنب ما عرف 
صورة لام ألف وعناقها ما » كا عيب ذو الرمة فقيل : لولا أنه يكتب 
ما عرف الم ل" 
(۱) النؤى کقفل : الحاجز من الترابيقام انم السيل عن البپوت » والنمنمة : الزخرف 


والنقش . (۲) ارف : ککتف : فاسد العقل . 
(۳) الأضا : کقطا : الفدران جمع أضاة . (4) الوشح - ۱۷۷ 


۲۷۹ 


وذکر الاصعی : أنه قبل لذى الر ی لت لولاصدق 
من نسيك إلى نعط , أولاد الأعراب نآ تاف الابل ! 
" فقال والله ۳ الم إلا لآنى قدمت من البادية إلى الريف » فراًيت 
الصبيان رهم جوزون یم " فى الق EE‏ 1 أنظر 
إل بهم» فال غلام من الغلية قل زتم* ' هذه الأوقة خعلتمو ها کال 


فام علام من الغلية فوضح ر م “ى الأوقة فی پیجه۷) و ۳ a‏ 


تفلت أن لے شىء ضیق فشيوت عين ثاقى به كذ افيف , * وأعت 


وحكوا :أن هشام بن عبد املك قال لاعرای : انظر"؟ على هذا الیل 
من عدد الاميال 3 

و 55 الاعران سین القراءة فضى ينظر “ثم عاد فقال : رأيت شيا 
كرأس احج" متصلا حلقة صغيرة تتبعها ثلاث كأطباء ۱۳ الكلبة » تفضی 
إلى هة 9 | قطاة بلا منقار : ۱ 


ففهم هشام | لصفة نيا جه 000 


وقد كانت مکتوبة با روف و خسة » . 
فراش احجن : الحاء » وا لقة الصغيرة : الم » وأطباء الكلبة الثلاث : 
أسنان السین » والهنة : التاء المربوطة . 


(۱) أمالى القالى س ۲ ٦‏ (۲) النجرم بكسي الفاء والراء : الجوز . 
(۳ الأوق : الحفر وزنا وهه‌ي 3 مفر دها أوقة بالضم 5 

)£( أزق بتشد رد الزاى : ضيق ۰ 62 النجم کنر 5 العقب والکعب 
6 اه حرکه . (۷) آنهتها : ملاها . (۸) اسلهم : تغیر . 
)٩(‏ امحجن کنر ومکنسة : الصا العوحة . 

(۱۰) الأطباء : حلمات الضرع جمم طبي بالسكسر والضم . 

(۱۱) اهنة : الفیء اليسير . 

(۱۲) دیوان أاءالى ۷۲-۳ 


— ۲۸ — 


وهو من البراهين الناصعة على حدة ذکاء الأعراب : 


ولما جا ء العصر العيامى وعم الترف ولان ج أنب العيش > وفشت القراءة 
و انلشر العم والقَافة , کش هذا اللون فى 1 ثارامحدئین قو لا وكتابة و 
فن ذلك قول أنى نواس - بصف البط - 


۹۹ بصفرن من ملاعق 
وقوله فى المنسر 
و مذسر ۱ كلف فيه ا 
ألبسه الاطريزن من حوله 
4 جراب . قوق فاده 
کل سنا عيج عن مله 
و قو له بجو ار قاشین 
رأيث الرفاشین سوداً من اصل 
5 لمعتف بف ام 
إذا ما تنادو | الرحیل سعى با 


صرصرة 5-5 فى المهارق 
ڪاه عدن مایا " 
جمع ۳۹۹ وتسا 
ال ن عطفه و نا 


وقدر الرقاشي.ين بيضاء کالبدر 50 
تلقف" کف لام “مق تقل اكير 
5 0 5 

امام امول هن ولد الذر ۳ 


وقول 3 العتز 2 قیام السقاة بسن الندای س وهو آجود ما قيل 


فى ذلك 
بين حل بث قصير 


2 


وحكأن السقاة سن الندای 


شبه اصطفاف الشرب جلو سسا بالسطور 3 والسقاة r:‏ 


ا 


(۲) الصلى بفتج الصاد : النار . 
حول 6 وااراد : الصغير حدا 


هو ګر و ما سو اه لدم ۱ 
ألفات بين السطور قيام 


(۱) المنسر كجاس ومنير : المنقار » والشغا : زيادة المنقار الأعلى . 
(۳) الذر : صفار التمل 0 والحولى : 


ما أتيعليه 


A۷ =‏ — 
وقوله فى وصف الكباب ال اف من الراج : 
نكتب فيه آیدی المزاج لنا میات سطر بفیر تعریق 
لاشیء یسل می سوی قدح تدی عابه أوداج إبريق 
ولعله ما ساعد على ذلك أن كثيراً من غلمان الموالى کانوا من کتاب 
الدواوین » وأن الجوارى اسان على اختلاف عناصرهن كن عارسن 
ااسكتابة ویشارکن ف الشئون الثقافية بنصيب ملحوظ . فکان ذلك من‌منابع 
الا مام الشعری . 
وإنك لواجد أثرذلك فا یذ کرو ۱ : من أن الأ مون نظر إلىجارية 
من وار به اننا و مسقن فا فا فان رون :ذا فف ما ها : 
أرانى منحتالود من ليس يعرف فا أنصفتنى فى الحبة ١‏ منصف » 
وا تا ةنطف اوق هیا ار الوق شت 
أصم سميع ساکن متحرك بال جسیات الى وهو أف 
۱ وقوله : 
كأنما قابل القرطاس إذ مشقت ‏ نپا ثلاثة أقلام على قسل۳) 
يريد بالاقلام الثلاثة : أصابعها الحيطة بالقل » وهی العنية بقول 
ی تام فى وصف القلم : 
وكوارتده ااي ان وعدت . . كات ا انف نانك 
ويقول القصار فى وصف جارية کاتبة, اسمها « عل » 


(۱) التعريق : عدم البالغة فى الزج . 
(۲) ديوان العاني ‏ ۸4-۲ - العقد الفريد ۲ ٣۸۳‏ . 
(۳) الق : مد أحرف اللكتابة . 


حا اسه 


۳ لبان وحسن الخط من ۳ إذا تقمعن بالحناء والكة 20 
BRIE‏ تری ثلالة أقلام عل فقس 
وكتبت جارية لعلى بن الجم فى رقعة e‏ إل“ : 

قلت عل عل لماز ناطق“ وب قط رغال مق اف 

مزج المداد بعبرة شودت ل من كل جارحة يقلن صادق 
كيه قت رساد ون اوقا واه اف 
شکب ليا 
با جارك متس هه اراد یت ها بخن 


ار 
سا هم الا سطر ر فة عن جره ازل إلى الجد 
ا حت 5 الق e‏ 4 لبه حسی ماك م عندى 
و اصف اجر بن أى صاح 0 ان شيرازاد 3 جار بة کا فيقول 9) : 
كأن طا أشكال صو رما 3 وكأن انما سور ۳ 3 وكأن شک 
7 ۱ 1 
غنج* لظا , وكأن مدادها سواد شعرها . وكأن قر طاسها آدیم وجبها » 
وكأن قلمها بعض أناملباء وكأن مقطا“ قلب عاشقها . 
وعک عن بعضبو ۷ : أنه دخل دار الدبوان » فنظر إلى غلام بيده قم 
كأنه قضيب عقیان » وعليه مکتوب : 
وا بای ۱ و بأى من كاف من يكن ف 
(۱) التقمیم : ضيب أطراف الأصابم » والسكتم بفتح التاء: نبت مخاط بالحناء ويستعمل 
خهابا ¢ وإذا طبخ صار مدادا . 
(۲) المقد الفريد ب ۳ ٣٠١۹-٤۴۱‏ 
(؟) العمدة - ۲ ۰ ۲۵ زهر الآداب ب ۴ ٩۳‏ 


(4) الفنجبالضم : الالال والفزل ٠.‏ (ه) الط بكسمراليم کاضبعه الجوهرى إلا أنه 
قال : وفیه مقطة . )٦(‏ الوقد الفرید ۳ س ۲۷ 


— ۲۸۴ — 


انظر إلى أثر المداد بده کینفسج الروضالمشوب بو رده 
شيا ولا ألفاته من قده () 


شا أراك ر ندها حكفر نده 


ما اغات ثوناقه من NEE‏ 
5 أنامله على أقلامه 


وكأنا أنقاسه من وکا قر طاسه ون A‏ 
ويقول أحمد ن يوسف : ما عبرات الغوانى فى خدودهن بأحسن من 


عيرات الاقلام 2 خدود الكت إ 


۱ وقول العسکری ۳ ل(صف الصحيفه نت و 


بياض صفة تلاح حسا 
حكني وف ف أطر اف جو 
وی أرض كافور صرح 
كثل ١‏ ال ق صبح صصديع 
وبين سطوره م عصيت 
وبقول فى الم والقرطاس : 
يبدو اناظره بلون أصفر 


فالدرج أيض مثل حول واضح 


کن السف فىكف لیم 
و ماء ۳ ساح ف فاع فسیح 
پا نيد من السك الذ ب( 
١‏ ۵ 3 

و مثل اصدغ ف وجه تیم ۳ 


کل الخال فى اد اللیم © 


قر م 
ومدامع سود و جسم مول 


ود طرف ۱ (۱۷ 


و 0 
وسو دای مقلتها مثلبا 


(۱) شبه شعر الأصداغ الماتوية بالنونات * 


و أجفانما هن ین صقيل 


(۳) تلقاح : تلوح » والليج بضم اليم : امحاذر واللوح سيفه . 


(1) اعجم فنع فسحكون : النقط . 


(0) الصدهم : الشرق. 


(۷) الدر ج بفتح الدال واسکان الراء وفتهها ۶ ما يكتب فيه « الفرخ  »‏ 


۲۷۸6 
زا خرف ا كال فى و از 
فى هذه البيثة القارئة المثقفة انفسح جال جدید للشعراء بقایسون فيه 
بين الأعضاء الميلة والحروف المكتو بة وأدوات الكتابة ذاتها . 
ولم يكتفوا بذلك فوصفوا الرسائل نفسها فى ہاء قراطيسبا » وصفاء 
مدادها » وملاحة خطوطها ؛ وجمال حروفبا - وصفا تشو به نفحات ندية 
عطرة من الغزل والنسيب » حى كأنها أجسام حية تروق وتروع بحسن 
منظرها ودقة انسجامما ورقة بشرتها ولين مجستما ! 
وقد كثر ذلك بنوع خاص فى العصر العباسى ااثانى وما لاه من عصور 
وأوغل فيه الشعراء إيغالا شدیداً واتکشواعلیه فى تشبيهاتهم الغزلية 
وصور انم کا سنفصله فا بلى : 
١‏ - الشطبة » وهی الط الذى يضرب به على الخطأ فى الكلام . 
و بشبه ۳ العذار کمّو ل ابن عبد الظاهر : 
بالصدغ أدى شطبة ‏ من شكلبا محوط 
سألته عن أمرها فال زاد اللغط 
لم بدا لی عارض شكل مط ۱ 
جت شطت فوقه وقلت هذا غلط 
۲ - اطمزة : 
وتشبه ما عطفة الصدغ كقو ل ابن حجة موی : 
ألف الةد مدها لى بعزّة وعليها من عطفة الصدغ همزة 
وقول القاضى الفاضل - وهو من بدائعه ‏ : 


ت 


فى خده فم لعطفة صدغه والخال حبته وقلى الطائر 


. العارض : صفحة الد » والراد هنا ۶ العذار‎ )١( 


E 
. م« الالف‎ 
: ویشبه ما القد کقو ل اخوی المتقدم‎ 
ألف القد مدها لى بعزة ی‎ 
: وقول ايز أرزى‎ 
آمف کک تدده ۳۳ نخس من 0 ڪن ه کف‎ 
أحسن من برجة الخلافة والامن م لمن قد صاذر اتلفا‎ 
لو آبصر الوجه منه منپزم يطله ألف فارس وتنا‎ 
كول ان ور‎ 
قوامه أشيه شیء بالالف که تسكتيه لا تلف‎ 
: وقول ان الجبار‎ 
د بعين الظى والتفتت . بيده وثنت من قدها ألفا‎ 
: - وقول ان الدهان - بتحسر على ذهاب شیاه‎ 
وق اا “رتنا رفع الت وان لگنا‎ 
فصرت الان منحناً کأفی آنتش فى التراب على شباب‎ 
: ويشبه با لف أيضا العذار کقول ديك الجن الخصى‎ 
کان لا ما ادبرت قوق وجنته واخنط کیا من تسا ألا‎ 
: شبه شعر الاصداغ باللام » والعذار بالا لف‎ 
. والشاهد فى الشطر الثاني‎ 
: وقول المسكر‎ 
وكأن 1 ده واي ألك 5 حت ثوين طف‎ 


سه الالف بالعذار 3 والصدغ باللون ۰ 


۲۸۲ = 


وقوله : 


قد التوى صدغه و اختط عار ضه 


کا لفن من فو فبا نون 


و إشيهة 5 ممعر الاصداغ کا تدم ی قول دبك الجن : 


كان لاما أديرت فوق و ج 


وقول بعضهم : 


nne 


ذو حاجب مأ إن انك کو أبدا و صدغا اراك كلامه 


والشاهد فى الشطر الثانى . 


وقول ان الوردی : 


قال من أهواه صف صدغى عا 


قات إن الصدغ لام قد کوی 


2 0 
فيه توجیسه وحببه إلى 
0 


. نصبها قلی فبذی لام 0 


والتورية فى قوله : « لام ى » غير خافية . 
و شمه ۳ للام كذلك العذارعلى كثرة وهو ااشعر اا بت عل الخد سب 


کقول الحصرى : 

دوع ا اروت لظه 

تری فيه لاما فردة فوق خده 
وقول ان نا 

لام العذار أطالتفيك تسهیدی 
وقول ان رشیق : 

عمل دار ان لمات و 
وقول الشاب الظریف : 


اڭ أفدى حبيبا 


تم 


و بو اسه مه بصورة آدم 


وفصاً منالباقوت من‌فوق خام 
من أ جام يستغيث الناس باللام 


اقب غراما 


— لام ~ 


غ ا ا 

وف قوله : «لاما» توریة . 
وقول سعيد الدين بن عرف : 
يدق عارضا ف عط 
وقيل عل فوقعاج قد سقط 

۱ وقال ان وهبون الا ندللی 

وكان الحسن سر فسه 

لام ل على 


لاله ا 


وقول ان عشون الا ندلسی 


وا ا ای 
وقول ان حاف : 

و كاتب أضمرت ق‌القلب حبه 
له صنعة فى خط لام عذاره 
وقول بدر الدین الدمامينى 
لاما عذاريك ها أوقما 
د له بالوصل وأسمح به 

وف « لامين » تورية. 

وقول ان حجلة الغرف : 
وستتر من سنا وجوه 
58 ی القلب منی بلام العذار 

وق لام ک » توربه . 

(۱) این کین : الاك . 


(۲) الفی * 


نك زأئ المارضن لاما 


قيل ضام بظلام اختاط 


وثى به ناظری من طول ما كنا 


ما زال بعث و جدی کا اما 


یمطف قلی بعطفة الام 


۶ و 


شش 
غخافة حسادى عليه وعذای 


ولكنسها إذ نقط اللام بالخال 


قلب الب الصب فى لين 00 


ففيك قد هام بلامين 


بشمس ها ذلك الصدغ فى " 


لام ک 


في » ودو ما کان شا فیشه الظل . 


و AA‏ سد 


وقد خالف الشاعر أو غالب هذا النبج ااسلوك فذم العذار » عتبأً 
لذلك بأنه بش به اللام وال 
سأصئع فى ذم العذار بدائعاً فن شاء فليقض الدليل كا أقضى 
ألا إنه كاللام واللام شآا إذا التصقت‌بالامم‌صار إلىالخفض 
مد الم واللالف . 
وقع النشديه مما فى شعر أى تام ذقال ٩:‏ 
ری الكتية بالكتاب إليهم ویرون أحرفه اطفی سکفا زا 
من نقسه دا و من مانه زردا ومن ألفاته ارا 
لنقس : الحبر » و آراد بده النقس :الخيول السود . 
وقد فسرهأ المرحوم الاستاذ #ود مصطق با لبود و هو جائز ۰ 
ولكن تفسيرها بالخيول هنا | > لانه بصف عتاد جيش والخيول من 
آم معداته › و كن ذلك ذکره الررد والرماح : 
والعلاقة بين الممات و حلقات الدر وع ۲ و بن‌الا لفات والرماح ظاهرة 
٩‏ - الواو . 
وهی من أكثر المروف دورانا فى شعر الغزل : 
والسر فى ذلك أنالحسان فى العهو دالقد عة كن يلو بن ذوائبین الستر سلة 
على الخدود بشكل الواو , فقن الشعر اء ذه الصورة الا نيمة و أغرموا 
بوصفها ٠.‏ ۱ 
وقد أشان أبو نو اس إلى هذا الصنع بو له 
ر :7 72 3 م 
الوی بصبری" اصداغ لو بن له . وغل صدری ماعوی غلائله 
(۱) هية الأيام - ۳٩‏ 


(۲) ایس : الیش لانه خمسة آقسام ۶ الطليمة والساقة واليمنة والیسرة - وها 
نبان و القاب. 


- ۲۸۹ = 


أرسل فرعا ولوی هاجری صدا ۳ مهمأ و اه 
تلت هذا حبية خلفه تسعى وهذا عقريا واقفه 
ذا ألف ليست لوصل وذا واو و اکن ليست اعاطفه 
وقول العيابى . 
تطمعنى ف الوصل اد اه حین ترينى ا العاف 
هو بنظر إل فول الیپاء زهیر - وكيد من اارشافة والاطف مافه -: 
عمی عطفة الوصل با واو صدغه ‏ عل فإنى أعيّد الواو تمطلف 
وقول أمين الدولة اللسای : 
أصوت على العیز إنسان مقأى آشاهد قر مله نصا على الظر ف 
أأخثى فر اقا تسد ها وقساوة وقدجاء وا والصدغللجمع و الءطلف 
وقول برهان الدو لة القبراطی : 
ا حل ار چسی لواحظ مشایخ عل السحر عن دظه ۳ 
إن 00 ^ 0 
و واوات صد 4.۶2 حکینعةار ر من السك فو قالجانار ود لو وا 
و من ۳ قول ان ہاب الل“ : وصدع مع ةردب 3 که رفية 
السلیم ۲۳ باب جرب » بعيد من القطف » كأنه واو العطف » أو ج عكنة 
1 1 ا ا 
عوج ١‏ او ماجنل صيع من سرج 2 
و بای ذکر لواوات الأصداغ ف البلاغة لدی الک على مواضح وصل 


اجملة : وهو عطف بعضبا على بعض بالواو أو إحدى أخواتما . 
(۱) نسيم الصيا 4١‏ (۲) السليم : الاسوع . 
)£( الج كديب : الجرز الأسود . 


مت ۲۵۹۰ — 


فن ذلك أن یکون بين الاتين «کال الانقطاع » بأن تسكون إحداهما 
خبرية والاخری إنشائية؛ فان هذا من مواضع الفصل وهو ترك العطف » 
ولكن ترك العطف یوم خلاف الراد فى مثل قولك : لا » وشفاك الله ! 
من قال لك : إنه مر يض . 

فان القصد الدعاء البخاطب ۰ ولکنه لو ترك الوصل بعدم العطف 
لاوم أنه دعاء عليه لا له ؛ فوصل بين اجملتين بالواو العاطفة لرفع الوم » 
مع أن الاصل فى ذلك الفصل لا الوصل . 

وبسوق البلغاء فى ذلك مثالا طریفا يعد غاية فى أدب اللفس والدرس 


والا نس« 


وسلامة الذوق ؛ وهو أن المأمون”" قال يوما ليحى بنأكثم : 
هل ۳ يت الیوم ؟ 

فقال : لا ء وأبد الله أمير الومنین | 

فقال الأمون : ما آظرف هذه الواو و أحسن موقعا! 

وذلك أنه لو قال : لاء أيد الله أمير الومنین! لكان أشبه بالدعاء 
عليه لاله. 

و يمظن بار ار ونیا حاصية لا ی 2 أ بلا له أ هين 
المؤمنين » حذراً من وقوع الشيرة”" 

وفى رواية : أن الأمون سأل الیز یدی عن شىء فقال : لا » و جعلن الله 
فداك امد المؤمنين ! 

نقال : لله درك ! و هذه الواو قط فى موضع أحسن من 

موضعا ف لفظك هذا ! 

ووصله وجمله ٩.‏ 


(۱) يقسم 0 إلى هذه الأفام الثلاثة . 
)۳( 7 رم لاستاذ الجلاوى ‏ ۲۲ - 1۸ : أنها الرشید . 
(*) مار القلوب ب ٤۸۹‏ (:) وفیات الأعیان ‏ ۲ - 4 ۳۰ 


- ۲۹۱ 


وكان ااصاحب ن‌عیاد بقول : هذه الواو أحسنمن واو ات الا صداغ 
فی خدود الملاح ۱ 
وكان الثعالى يسمى مثل هذا : حشو اللو زینج ! 
والق : أن الإشادة بقيمة هذه الواو والحث على استعاا فى مئلهذه 
القامات » بر جع إلى .عبد بعيد ۽ فأول من نبه على ذلك الخايفة الأول 
أبو بك الصدیق - رضی الله عله -. 
فقد رووا : أنه مس به ر جل معه ثوب فقال له : أتبيعه ٩‏ 
فقال الرجل : لا » ر حك الله ! 
وق رواءه : لاء عافاك الله ! 
فقال الصدیق : قد قومت آلسنت لو تستقيمون ٩‏ ! ألا قلت : لاء 
ورحمك ات ! 
وق الرواية الأخرى : قل : لا » وعافاك الله . 
وما تصل بالواو : أن القدماء کانوا يطلقون على ما بعد العشرین من 
الشپر « الواوات » . ش 
وكان أهل بغداد بقولون لرمضان بعد العشرين : وقع فى الا نين ! 
و بعضیم يقول : وقع فى الواوات . 
وق ذلك شول ان المع : 
قد قرب الله كل ماشبعما کاأنی لال الفطر قد لما 
عفن لشبرك قبل الصد آهبته فان شرك فى الواوات قد وقعا 
۷ - وأو عرو . ۱ 
يضرب ما المثل لما لا يحتاج إليه . 


(۱) ف لاستطرف 4١ ١‏ : لو تستقيمون لقومت آاسنتکی . 
(۲) ار القلوب  ۶۸٩‏ (۳) البیان والتبیی س ۱ ۲۱ 


بت ۷۹۲ - 


وأول من ضرب : ا المثل أبو نواس حیث قال لاشجع اة 
آپا د 18 سفاها لست منبا ولا قلامة م 
لا أنت من سليم كرا الو قدا فلا رو 
وف بعض الراوابات : 
امه تور ری و را سر 
وهه اشمراء فق ذلك فقال أن :يسام : ۱ 
با طلوع الرقیب ما بين للف باغرعاً أنى على ميصاد 
ياركودا فى يوم صیف وغم یا وجوه التجار يوم الکساد 
کی عنا فإنما أنت فنا واو عبر أوكالحديث المعاد 
ا مأ مع فى ذلك قول أى تس الرستمی للصاحب ن عباد : 
آن الاق أو تلانون غاا و م مادون الرضا شاعر مثلى (» 
كا ألحقت واو بمسرو زيادة وضویق دسم الله فىألف الوصل 
وقد جاءت فى وصف شوق من قصيدة يصف ما البسفور : 
فيامن يطلب المر آی البديعا ‏ ویشته شهدا أو 0 
رأيت محاسن الدنیا معا فهن الواو والبیفور عر 
ومثل وأو عمرو فى الأثيل بالزيادة الى لا حتاج [لبها : بذلة أله 5 
OR‏ 
ويشبه ما شعر الا صداغ كقول ابن المعتز : 
غلالة خده ورد 7 ونون الصدغ منقوط خال 
۳3۹ ره . 5ے E‏ 8 


كن ورد فى ار القلوب سل ۱۳۰ ء وف طراز المجالس لاخفاجی ‏ ۱۳ : 


من الئاس من اعطی ارود من اغی ۰ 


۲۹۳ - 


۱ و قو له ۰ 
۵ طرة نام الفداف 
وی عطفة الصدغ خال له 


وان هر 


وقول العسگری : 
لا و الذی‌دار من‌صدغيك وانعطفا 
وقوله . 
إذا التوى الصدغ فوق وجنته 


وآ العضة مقوس کالنون . 


ده 
تلوح على 1 ههمره 


0) 


رات تفاحة 7 ع 


وقول صر ار وی فى تماحة معضوطة : 


تفت ره ود عضأ 7 


فكأنما نونان قد کتبا 


عدا و اك مو ضع أأحضة” 
بالمسك 11 كرة من الفضه 


شيه فى البيت ای أثر الاسنان العليا وااسفلى بنو نين يجامع التقويس . 


وقول شيخ انيوخ اخوی : 
قلت وقد عقرب صدةا له 
لضي ارو اال اب 

و و له أيضا : 

و در دجی تقل كسمه 
تلو ح لعينى ما شقا نون صدغه 


وق ارف تورية لطيفة . 


(۱) الطرة : شمر الناصية ‏ والغداف 


1 ۶ 
عن مش م4 الحاجب ١‏ لعجب 


ال ن اون والعؤّرب 


و لکنه‌مازال ق‌القلب و الطرف 
فأعيد لاق عل ذلك ارف 


: الغراب . 


۲۷۹6 


آحذهیا أن الوردى بقافتيهما وغالب ألفاظهما فقال : 
یا بدر م وره باهر مبز له ف القأب والطرف 
صدغك حرف النون ف مشمّه ۱ من بحيك أيله على حرف | 

و لعمری إنها سرقة فاحشة كأ يول الموى !57 . 

وقول ابن جار الانداسی : 


۳ 5 


نون صدغيه إذا آبصرها کالب ألق زله القلسا 
الغری : 


بر او إلى بعین ون حاجبها کالقوس‌تصیی‌الرماباوهی مر‌نان 
وااشطر الثانى مأخوذ من قول ان الروی : 
ا - 
تصمی ا لمحي وتلق الدهر شاكية کالمّوس تصمی‌الر مايا وهى من ثان 
آسزه بت‌اظر و 5 پڪليه 
جیبنی عساجب لكن باون العظمه 
وسر قه الصفدى فقال : ۳ 
إن قات زر قال لا صحاجب ما أظهة 
۳ اری جو أنه إلا شون العظم-ه 
ونون العظمة : میا نون المضارع الى لمتكم مع الغير ¢ لا نه بتكل 5 
'المعظم نقفسة . 


(۱) خزانة الأدب ۲۱۰۰ 
(۲) شفاء الفایل ۰۳ ۲ 


— ۲۹۵ 


ول آخر: 
غا حاجبان لسن وام فییما ‏ کامما ونان من خط مادق 
وقول أمين الدولة التلمساتى : 
اح شق ادر رة ال رتولا دك ما عم بار 
وحاجبه نون الوقاية ماوقت على شم طمافعل الفون‌من‌الکس 
وا امد هه 
ويشبه به العناق كقول ان سناء الاك : 
وال رقنا بعد سکری وسکره نبذت وسادی ثم و سدنه دی 
وہنا کج واحد من عناقتا ‏ وإلا كرف فى السکلام مشدد 
وقد اءترض عليه : أ العروضيين بعدون ارف الشدد عرفين ؛ 
ولو قال : كحرف ف النظام لسل من النقد ؛ لان ارف الشدد فى الخط 
یعتبر حرفا واحداً ووزن البيت لا ختل به . 
لا 
وتستعمل فى القلة كقوم : فم يكن إلا كلا ولاحتى حدث كذا . 
وكقول أن نواس : 
اعا الل ن ولف لد كرد غا 
ترکت بن قليلا ‏ مسن افلییل أثلا 
بکاد لایتجرا آقل فى اللفظ من لا 
وقد استعمل مرموزة ۳ غير مبهو زة فى الساق کتول آی جعفر 
الإلبيرى : 
لقوامه الالف الى نا ا 


(۱) تزیین الأسواق ‏ ۲۱۷ - دبوان الصبابة ‏ ۱۷۳ 
(۲) ما ألف :ما عبد من قبل . 


= ۷۲ سس 
عانقته فکأنی لام معانقة ألف 
وقول بعضرم خاطب الحبوب س : 
إذا اجتمعت لاى مع ال لف الى حكتك قواما مايصير فقال لا 
وقول نور الدين أنى الحسن المايرق : 
as‏ نكي اناق مودق 
کتبت إليه هل جود بزورة فوقع«لاءخوفالرقيبالمصدق 
فأبقنت من «لا» بالعناق تفاؤلا 2 كا اعتنقت دلاء ثم لم تتفرق 
ویقول رى : وهذا آحسن من قول ذی القرنین ن مان : 
یلا حسد «لا» فق آحرفیاصحف ‏ إذا رأيت اعتناق اللام والالف 
وما یا طال اعتتاقیما إلا لا لیا من لوعة الاسف 
. وق دواية : 
إلا لما لقبا من شدة الشف“ 
وهو عندى أفضل » لاله لیس من الضروری أن ى اسان » 
واسكن فرط ااشغف حمل على ذلك داعا . 
وهو ا ا التقبر ان 
أستشعر البأس من اثم تطمعنی ‏ إشارة فى اعتناق اللام والالفه 
ومن قول آخوی : 
نالل صیرت لاما قامی آتری ‏ بوما تعانق من أعطانك الالفا 
لان التکاف فيهما ظاهر . 
وأشبر ما قبل فى هذا العی قول آی بكر بن خارجة : 
ژف افك نی نوی تعانقی کا تعانق لام الكاتب الالفا 


(۱) فح الطیب ب ۲۹-۲ (۲) رات الأوراق ۲ - ۲۷ 


مس ۲۹۷ - 


وقد قالوا : إنه من القلوب ‏ لان الا لف هی الى تعانق اللام . 
ووز أن يحتج له بأن یقال : الالف لا تعائق اللام إلا واللام. 
معائقة لها ° , 
١١‏ - الشكلتان . 
وتأتيان فى وصف ول العاشقين مع المعائقة كقول ألى الحسين. 
لدو لت 
5 اعتنقنا فترانا مسا فى ظلة الیل ونور العتاب 
جسمین صارا یشوی وواعدا كفكلتين اختلطا نی کتاب. .۰ 
وقول آخر ۱ 
سقيا لعيشمتى والدهر معنا ونحن کی عناقا شکل تنوين. 
وقول التلی : 
کم وقفة سجر تك شوقاً بعد ما غ ر یار قب ب | واجالعاذل ۰0 
دون اتمائق احلن کشکلن اصب آ دیما رضم شا کل(۳ 
يقول : مع اشوق العارم الذی عن فيه لم نقدر على العانقة خشیق" 
الرقب والعاذل » ولكنا وقفنا فقط متقاربين » فگنا. من شدة حو لنا فى. 
هذه الحال كأننا شكاتا نصب فى دفتیما و تقارم‌ما . 
وهو من مبالفات المتنى المذمومة . 
والفرق بين قول المتنى وقول من قال : 
كا تعانق لام الکاتب الأالفا 
(۱) ديوان المعالى ‏ ۱ - ۳4۳ 
(۲)سچرتك : ملاتك أو أهبتك » ویروی : شجرتك : عمی حبستك عن اكلام ». 
وبروى : سحرتك . 
(۳) الشا کل : الذى برسم شکل السکتاب » وهو قاعل أدق أو ضم على التنازع , 


۲۵۸ - 


أ الثان قل ا إلك كلد مها لا تتصور ف كل واحد هن 
المد ورين 5 على الا نفراد بو جه وصورة لا کون 0 التفريق ۰ 

و آما العنی فأراك الشيين فى مكان واحد وشدد فى الفرق نیما 
وذاك أنه لم يعرض فيئة العناق والفتبا صو رة الافتراق » و[عا عمد إلى 
المبالغة فى فرط التحول » واقتصر من بيان حال المعانقسة على ذکر الضم 
مطلقا ء والاول لم يعن حدیت الدقة والتحول ۰ وإنما عنى بآم اطيئة الى 
حصل ف العناق خاصة : من انعطاف اوق الشكلين عل صاحیه ۰ و التفاف 
"یب ak‏ كا قال الآخر : 


0 
لف الصا بقضيب قضیا 


وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة . لان‌خطی اللام وال اف فى «لا» 
ا وبين ا ارس : وهنم هئ سال 
المعتنقين على الاس العروف » فأما قصد المتنى فلوس بصفة عناق على 
'الحقيقة وما هو تضام وتلاصق » وهو بنحو قوله : 

ضمته خمة عدنا بها أحدا فلو رأتتا عيون ماخشيناها 
وذهب القاضى الجر جان فى بت المتنى ‏ إلى أنه كأنه معنى مفرد غير 
مأخوذ من قو له : ۱ 
كنا تعانق لام الكاتب الا لا . 

ثم يقول : وان كان أخفاه كا يقو لون فليس عليه من عتب » لان 

التعب فى نقله ليس بأقل من التعب فى ابتدائه .. 
" ویقول عبد القاهر : ولبن كان التنی قد زاد على الاول فليس تلك 


ار یادة من حث وضع الشيه عل ترکیب شكلين 2 ولکن من جره أخرى 


۲۹۹ 


وهی الا ء راق ف الوصف بالتحول > وح ذأك يلين معأ > م إصابة 
مثال له ونظير من الط فاعرف ذلك 90" . 
E --‏ بقع ما تشیه ااعضاء عل قلة, وهی : 
١)‏ ) عطفة الراء ۰ و یشبه ما الشارب : 
١١‏ ) السین » وتشبه ما الثنايا » والطرة . 
(۴ ) الشين » وتشبه مما الطرة المضفورة . 
( 6 ) الصاد » و تشبه ما العین » والفم ٠:‏ 
(ه ) العين » وتشبه با العين » و الصدغ 1 
)٩(‏ ام » ویشبه ممأ الفم 
( ۷) النقطة » ويشبه بها الخال. 
وما تقدم من هذه التشديبات تظبر فى بعضه المناسبة واضحة معقولة : 
كتشبيه الحاجب بالنون : والعين بالعين : والفم باليم : والقد بالالف : 
والصدغ بالواو : والخال بالنقطة : والثنايا بالسين . 
و بعضبا لا نكاد نتبين وجه الشبه فيه : كتشيه العين بالصاد : والطرة 
المضفورة بااشين مثلا . 
وفها پل أمثلة عامة تفتظم هذه التشییرات الا خيرة وما سبقم! : وبعضها 
حتوى على ضربين أو أكثر . 
وال آن عبد ريه : 
دافم لسر فيوس كت هاا 1ن as‏ 
ألا بأى صدغ حك العين عطفة وشارب مسك قد حك عطفة الراء 
فا ما عدي إل اا فز مان تقاط ق 


(۱) أسرار البلاغة ل ۱۹۶-۱۳ 
(۲) الأزهر : يريد به اا -كأس ء والعيوق : جم أجر مضىء فى طرف الجرة . 


وف ای دهن اللونُصفرا 


یج 


عذهية ف راحة الكف صفر اه 


و قال أو جعفر الالبيرى عل أسان عجوب يعتذر عن ترك السلام : 


لا تعتبن عل ترك السلام قفد 
ان مق طرق واللام مغ آلف 
وقال بدر الدين بن لؤاؤ : 
لك مییم عذب الل غر عن 
فم محاحکی الم إلا أنه 
وقال ابن مطروح : 
قالت لنا ألف العذار خده 
وقال آخر : 
بأسين طرتها وصاد عیونا 
وقال ابن نيائة من أرجوزة : 
لاحرف الحجسن على خديه ع 
ون رات قده العالى قصف 
والمازش. انون .ما انمفته 
واهاله من حرف نون E‏ 
اف بنقط الخال فى الاعجام 
وقال أبن نقأدة: ٠‏ 
صن امال فصاده من عيتها 


وال فوا درو اك 


مر عارضی وتلك الم میم فى 


راد E‏ الرضاب مر ادی 


1 حوله عين نحو 9 حکصاد 
2 م ماسح . شفاء الصادى 
, © »ع 

إلى اعو ذها امسو ره طه 


وقال قوم نبا الام فقط 
وقف على ال منصو ب منه واللالف 
وان تكن باللام قد عرفته 
ڪمثل ما تكتبه لا ختاف 
و الو ن حاجها ضال ۳۹ 


مکتو بة والصير عنما "یکشط 


فيه 


— أو لدم 


۱ 31 ۱ 7 
وقال ذو الوزارتین انن السکیم الرندی فى غرض كلفه سلطانه القول 


0 , 
آله ام تساه لدان 
قضیب مانس من قوق دعص 


ولاح دده ألف ولام 


رمانی قاسم والسین صاد 
۶ 


ولد ت سای و 
فا الا من دمعی عه 
ألفت الب حی صار طعا 


فال عن مذاهيه ذهاب 


ودع عنك التخلق بالوقار ' 
تعمم بالدجى فوق انار 
فصار معرفا بن الدرارى © ٠‏ 
بأشفار توب عن اشفار ف 
على ضسدين من ماء ونار 
وتاك لقان نط اماف 
فا أحتاج فده إل مان 


وق هذاك آشماری شعاری 


وقال شمس الدين الضر بر الاندلمی : 


قد حدق الحسن نون حاجیه 

وم انق كوك القند لا 
وقال أ ظا : 

آلف ابن مقلة فى السکتاب كقده 

والعين مثل العين لكن هذه 


وعل الجيين أشعره سين بدت 


قل للن 24 ود حول ات الصدغ هن .۰ 


ال جال ویاها من فده 


(۱) قشع المایب - ۳۲ س ه - + 


ی ی الصدع وأورعان 


ع8 9 
أوقف عيئى وقوف حر یران 


والنون مثل الصدغ فى التحسين 


7 
شسکلت عسن وقاحة و جون 


حار أبن مقلة عند تلاك السین 


رم 
خی لانه نقطا لجلب فتون(4) 
2 وضع ذاك النقط عت النون 


)¥( وی بالأاف و اللام ۳ اامذار 5 


(۳) الاشفار : الأهداب جم شفر بالضم والفتح . 


(4) الیلان بالسكسر جع غ 


مس ۳ ۵ ۳ سس 


وقد أخذ عليه قوله : 
شكلت عسن وقاحة وجون 
فإن الوقاحة لا يصح وصفها بالحسن مهما بلغ صاحبها من الال » 
ولو قال : خلاعة ومجون لحف نصيبه من ال ملام . 
وقال بعضیم : 
کان عذاره فى الخد لام ومیسمه الشپی العذب صاد 
وطرة لله شعر چم فلا جب إذا سر ق الرقاد 
وق و زد الشاعر من تشبیه العذار باللام و تشبیه الفم بالصاد : لفظة 
« لص » وولد من معناهماء ومن معنى تشبيه الطرة بالیل : ذکر سر قة النوم. 
ودذا أغرب تو ليد مع 0ك 
وقول بعض الوعاظ - وقد رواه لسان الدن نالطب ۹ وهو 
من البدائم : ۱ 
et‏ صدغبأ غاد هی فارم! الراة فى الخد لما" 
فاسترابت لارأت ثم قالس آکتابا أرى ول آر ا 
قلت بالتكشط محی قالت! کفیط ‏ بالثثايا وتابم الکشط مصا 
ثم لا ذهبت أكشط قالت ‏ كان لصا فصار والله فضا 
قلت إن الفصوص تطبع بام م على خد كل من كان ر خصا "© 
وقول شاب الدن الخيمى : 


إن صذدع الحييب والفم والعا رض منه» واو 3 وصاد ولام 20 


RACAL فج الطيب‎ ۲) YY ۲ معاهد القنصيص ب‎ )١( 
. يريد باللام : شعر الصدغ  و بصادالثم : افم ۰ (4) الكتاب : الكتابة‎ )۳( 
. (ه) الرخص : العلرى الفض‎ 

() الواو للصدع » وااصاد لام 3 والمارض ‏ وهو العذار - للام 


ام شت 


هی وصل بين انحاسن نا 
غير أفى أراء وصل وداع 
وقول ابن حجلة ا مغرف : 
حبیب تفای و حین مته 
RE ۳‏ جم الخال لامه 
وقول ان سناء اللك : 

له فم مامه ضيقه 

ولفظه سکران من رشه 

ما شه میم و احکنه 


5 ا وبالعذار العام 


ف فی أفتر ايا والسلام. 


م ت 
وقال قوامى رعوه ما يقوم. 
ولم آدر أن لام فى الخط يعجم. 


آن ی اللفظ تقوم 


فيو لهذأ غير مفپوم 


علا مة الجزم عل الميم, 


ومن أجمع ماقیل فى ذلك قصيدة طو يلة لعلاء الدین الشاهينى : 


کب اال على صمه خده 
فبدا و حاجب.4 معر 5 
م متمد فد اسفل صله 

8 و 8 
فاعجب له إذ م بنقط نقطة 
دت ف حاء هره حده 


قسما بقاء فدور مم جفو نه 


یراع مناه البيج ولا 
من فوق صادى مقلنبه وأقفلا 
ألفاً أ لفت ما العذاب الا طولا 
من قوق حاجيه ؤاءت أسفلة- 
غالا فعم هواه قلی المبتسل 
لأخالفن على هواه الءزلا” 


وقد عد داود الا نطا ی هذه القصيدة من أبدع ما رای« ۱ 


والحق أنه متكلفة غارقة فى التصفيع » وقد تراكت فيها الحلى والبپارج 


کا كثر توالى الإضافات فى قوله : د حاء حمرة خده » و , فتورجم جفونه » 


فرادتما ةلا 


وإن كان فما شىء طريف فپو عاولة الشاعر أن برسم صورة تسودها 


(۷) زین الأسواق - ۱۸۸ 


۱ ی 
الوحدة والانسجام لوجه جميل قسيم وسيم » تأنقت الطبيعة فى إبداعه فاء 
فة من التحف ! 
وحسن مئه آن بذکر : أن “امال آراد آن تقط نون الشاهى و لان 
من حق النون أن تکون شا نقطة , واحکن النقطة وقعت على الخد 
.فاستحالت خالا ! 
فبذا تعليل دقيق جل لو جود الخال عل الخد » وان شتت فقسل 
-مغالطة رائعة ؟ 
ولا شك أن هذه التشبيبات تتفاوت تفاوتا كبيراً عقدار حظ قائليها 
من القدرة على النظم » ومبلخ نصيبهم من مواتاة الطبع وتوهج الخيال» 
وللکن قيمتها فى دلالانما على مبلغ ثقافة ااشعراء العلبة وفطنتيم إلى 
-خصائص الروف فى استعالها » واستخدام صورها فى البيان » وتطويع 
الشعر لذلك . 
وقد وقع هذا النوع من التشبيه أيضا فى الرسائل الإخوايةكثيرآء 
.ولا يقل طرافة عن سابقّه . 
فن النثر : ماجاء فى تضاعيف رسالة بعث بها القاضى الفاضل إلى موفق 
الدين غالد القیروانی - وقد وقف له على رسالةكتبها بالذهب ‏ ... فن 
ألفاتها ألفت الهمرات غصونبا حاتم » ومن لامات بعدها يحسدها ا لحب 
على عناق قدودها النواعم »ومن صادات نقمت لة القلوب الصوادى 
والعیون الحواءم » ومن‌واواتذ کرت ما فى واوات الأصداغ من‌العطفات 
ومن میات دنت الافواه من ثغرها لتناول جنى الرشفات » و من سینات 
ش كنا اب فى تلك التغور » ومن دالات دات على الطاعة لكاتيرا باحناه 


الظبور ۰ و من جمات الا صد القلوب الى لفق لروعات 


)۱ الناسر :المنأفير جوم مسر بالمتح و انکسر ۳ 


س 0 و۳ س 


آلاستحسان کالطیور + وفيا ما تشتبی الا نفس وتا الاعین» وه خالد > 
فما خالد » و عته احامد » ويده تضرب فى ذهب ذائب , واللاس تضرب 
فى حديد پارو 
وقد جعت هذه الرسالة ختصائص القاضى الفاضل فى كتابته وكتابة 
عصره »کا جعت معظم الثشمبيوات لمأو رة ف الجر وف » و شده الهمزات 
با مام تشبيه جيد صائب » فالشامة بينمما على طرافتها وغرابتما ودقة التفطن 
اليما » بشید البصر بتهام الطابقة فما » فهو من التشیبهامنظی رالقر بب العيد . 
وها ان افو ف وف کات قر ل هی 
رانا به روضأ ند وشيه إذاجادمن تلاك الأيادى عام 
به النای کر یهلا را من اه مطل 
وقوله أيضا فوص فكتاب ‏ وقد وقعفيهالنظم خلال کلام نثرى - : 
ول تر عینای من قبله کتاباحوی‌بهض‌ماقدحوی 
كأن اباس ما ته ولاماته الصدغ ذا التوى 
۳ 0( .ون الحسان تغاز لا عند ذکر اذوی 
حکتاب ذ ارت ۳ لفاظه عبودا زكت باش والأوى 
و بلاحظ أن النشييرات قد وقمت مقلوبة لاف ماص بت 3 
پلاحظ أن الشعر بعيد عن التکلف رقيق النسج ساس الحاشية . 
Is‏ بن حجلة ة المغرى فى تقريظ قصيدة مدح بها الساطان ١‏ الناصر 


: » سن‎ 
o 


نکم لفك م ا رشق اقام 
sS‏ الال م نضاشنا .ط 


4 الاضره 


ر 


سس اج 6 س 


و عن اصیحت فى العين م م 7 الحين ولف 3 


و قو له ۳ س بر ظ و بأوردعلبه‌من بعش سا 4 ۴ هشیم رسالهة ا 


+ 


وواناك کتاب منك عال ‏ 85 آلفاظه السمر ال الا 
ک شاهدت و وله N‏ وا هر لا 
لن است به ألفات قطع فك وصل به ضمن الوسالا 
وك ألف به لوصل لاحت كغصن الان ليا واعتدالا 
تعانق لامها طورا عینا واونة تعاقبا شالا » 


تات لام شسسه عذار خد 
وأسى طالع الطاءات فيه بعل ليه الفصن الهلا 
والشاهد ق الوت ااسادس دیش شد اللدم بالعذار 6 والنقط الال 
وقول أن الصلت الا تدلسی : 
ورد السکتاب‌فکان ګند ورو ده عدا و اکن هيج الاشواة 
نوناته قد عانقت صادانه ١‏ حکءاق مشتاق عاف فراقا 
فکاها النونات فسه اما وكأما صاداته أحداتا 
وااشاهد ف البيت الآخير . ۱ 
ومن الاخوانیات الطريفة : أن جال الدين بن مطروح كتب إلى 


اء الدن ز هیر » بطلاب مه ددع «فرخ» وری وکا مت قد ضاقت وھ الخال 8 
آفلست ا سيدى من الورق فد بدرج كعرضك البق" 

5۹ 1 3 ی ۳ ۰ 1 
"ون أف بالمداد مقار 5 مر را با دود والحدق 


00 
مولای سبرت ما رمت به و هو يسير المداد والورق 


(۱) الضمير فى تعانق الالف . 


(۲) ديوان البياء زهر -۰ ۱۸۱ ( ۶۲ قق فتعتن : الشدید الیاضر . 


مس الاه ا یت 


و کو مداق سیر 0 وقد 


5 !كه ۱ 7 
شيهته باشدود والخدق 


همأ 5 13 بالمشرق iT‏ 


و شا 3 هب ن u‏ 4 5 کاد یکو û‏ محك و ما ق سر العصر بين 


و قد و قم م اده بار وف ي عض عر شو ق ۳ له ى اشمز 3 


انمو به 38 
2 1 1 
بم أ 9 کے أأر ۳۹ ل قبی عة 


اس الخلالة ق دیع حرو فه 
وقوه 
ق كل منطقة و أثى نور ھا 


وقوله دن اند لسية 


5 مم ابر 
فى اللو ح وام عد طغرام 
الف هالت وأسم طه الام 


نون وأنت القطة الزهرا 


۳ 


و طول لدی علسا ری 


1 و ۲ 
الفا ت الو ز بر فى عرض طرس! 


و یه البارو دی باطروف اجیالا ۳ قو 


غاد الرديی یاجب ة الفميحاء 


وللم بطرفك ما وحته بد الصبا 


من کل حرف قسه معي صمو 8 


خم و ۱ 
و حون آآهبوح عم الور فاء 
فو الغدير جد حر وف شا , ۱۳۴ 
لو وه الورفاء لمن غناء 


رهن فول او اف 2 ۴ و صقت رسبالة أصديق ا ۳ شه ادوات 


الکتا2 بعض سات لسن : 
3 0 
أتحف الخل خله نکتاب 
قد حى طرسه با وضتتا 


إن 
هت 1 5 
وک ووس مو أت عون 


(؟) السوارى ءاد : والوذيرة | 
١‏ 4( ان الاصیل با 


23 مر‎ A 

E 
وح خطه عمذارا تدل‎ 
00 لسوادالقلو‎ 


و 
ا Ac‏ . 


الاصل فى العقم بضم فسکون : عدم قبول الجل . 

تقول : امرأة عقي » ور جل عقي : لا يواد لها . ۱ 

ومن المسعار :دخ عم : غير لاقم ؛ والد ا عھے : لا ارد على 
صاحيما خيرا » والملك عقي : لا ينفع فيه نسب ‏ لانه یقتل فى طلبه الاب 
والولد والاخ والعم » وعقلعقي : لا بنفع صاحبه ۽ وفى الحديث المرفوع 
«العقل : عقلان ‏ فأما عقل صاحب الدنیا فعقیم > وأما عقل صاحب الآخرة 
شم . 

۱ ومن التشییرات الممتازة نوع يسمى : التشبيبات العقم جمع عقي . 

وقد وصفبا ان‌زشیق لا ا :ا 5225 الا 1 بولا د ا بعد م 

عل ۳ 


لا جعلو | ان من الریخ العف شاصة ؛ وهی الى 5 تلقح شجر 
ولا نتج عرة ۳ 

وكان الاوك أن يكون اشتقاقها مى الرحم العقم ‏ لآنها الحقيقة 
والاصل » وعقم اارخ مستعار منبا . 

و التشورات لا لقت ولد ل و 
مرة لعدم استطاعة عا كاتها » فکام! پترام لاخاف طا ولا عقب » فلماكانت 


(۱) الأساس والفاموس مادة عقم. (۲) الممدة ١‏ ۲۰۲ 
(۶) ااصدر السابق_ ۱ ۲۰۲ - خزانة الأدب لبفدادی كب ۱۲ 


سس اه 7# س 


۱ کذلك 9 فت با لح م على النشبه بالريج لعقیم کا شاءوا 3 الرحم العقیم 
أو | للا ألعة. ۾ أو الرجل لعفم إذا شخ : 

و غر و 2 هذه النُسمية 3 فسکشر من اذش ب پأت اصح و ص4 أنه : 
ولود ۽ كتشبيه الجاهل بالثور وامار 6 وال بالشمس والقمر 0 واشجاع 
بالا سد 0 و السخی بالخست والبحر والريج 8 أأعز عة ۳ لسف والسیل وغو 
ذلك 3 لان أأناس كلهم 4 الفصيح والآمجم والعام وأ اهل فيه سواه 2 ۳ 
ده ف مغارس الطباع ومنابت إل فکار ( مو مولود من عدة طون 
ومو ص ول السب بکذیر من الا رحأم . 


بل و جل ۱ عض الكيات کال سد واا مد E‏ فما الاستعا رة 
ع ۳1 ت 


وهناك ضر ب آخرکان تر عا م كثر ی استوی ره الاس , وثواطاً 
عليه الشعر اه آخر! عن أول 0 حو قوم ق صفة اد : کالورد .وق امد 
كالغصن 4 وق ألعين : كعين ادها من الوحش» وف الق : کعنق ألغلى 
وكابريق الفضة أو الذهب ۰ 

فیذا التوع وما ناسبه قد كان مخترعا * 3 تساوى ااناس فيه إلا أن 
ولد أ ا ^ ف زيادة ۳ خص بقر دنه فستو جب م الا نفراد 
من ارم 

و 

ومئل ذلك تشه العزم جو نيه الريح 3 والذ كاء بشو اظ الثار 9 8 

فأمثال هذه التشيرات لا توصف پالعقم » لانه عکن الإتيان بأمثاها 
الد عل منو الا ۰ 


لك تمارات أدبية من الشرق والغرب بر 4۹۹ 
(؟) العمدة ب فكلا ١م‏ 


3 5 5 
ومن اا التشيمات لعشم قول 


3 عر 
اه أبطلا ظی وساقا تما مه و ارخاء سر حان و نهر اس تتفل 


5 


ره خاصر نی قر سیف : خاصر یی اأغر س ق آله ووز 6 و ساقس .ساق 


العامة ۴ الانتصاب 5 والطول» وعد وه 1 رسأ ان اس س و ھ2 دوع هن اأعدو 


: 1 
شوه توس الدو اب مد و تقر مه 5-6 و هو 3 وم الرجاين موضم أ اليد ق 


ا 


العد و 7 تعر اب التتفل 3 وهو ولد 2 علب : 


مم او آشبات ف قاس واحد 5 
وفه مو ب ای الاجر )4 :1 آر أجمع من يلت مس یه اقوس 
له آبطلا خی . . . . . 
و 
3 8 2 


مع 


5 5 . تعي و و اه e‏ 
قر با عير و ساقا مام کشحل اجان ال صر ی عضو ض 
وقول .4 ان قتبية ١‏ 9 وقد da‏ اياس ۴ هذا آلو صف و الوه 
و نیح فم ما | اجه ع له ف ات ۳ 2-5 وكأ ن أشدم فاه لسر فك : 
الشاعر | ن معدل ی ۳ 

3 5 1 ۳ 
له قصربأ ل م وسا امه 


0 1 3 ih 
وما | جاء على وه أمرىء القيس هأ لدت إلى وز دك ن م‎ 


مره 3 
تک ا و وا ء تمه دا د س هاب 
۳ 5 ليان و صو ره بو سب ونغمه داود وعفسه ميم 
: 5 اك ألم اه ۳ 
ولى معدم او و ګر 4٩‏ و ی واحو ان گوس وو س دم 


(۱) البیال والتبیت دج ۳۰۳ 0 
(۲) القصر بان ۰ : صامان ن تايان ارقو تین 04 وامجان من ال بل : الا بیش السكرم 7 
(») الشمر والشعراء ب ١٠ء‏ (4) افيق : الظام ء واار جد ؛ اف , 


وقول أى اسن أو گی ق مداع لطائع العبای 
3 رن ی 
وإذا امیر َو منين أضاف 9 3 نز لت على اراد المفضل 
1 0 30 . - و 
رای ار شید و هسه اتصور E‏ ەن الامین و ها المتوكل 
وقول التعالى ۲ 
امک ىح لماع إل 3 و و جت للغم وأهم فارج 
3 
1 فك ےا 8 اد بخ تسل لها معو ليما الخوارج 
اض اأطباء 0 هسی 2 الماع د للك 


وا اک اا 


4 کف انسان وعاق عظاية ٠‏ وکالقردوالذذیریالسخولفضب 
شيرق الصطر الاق إلى وله - فال : اقل هل اع بشر من 
ذلك مث ب4 عندا له من لعنه الله و گب عليه وجعل موم القردة واناز ار 
و مد ۳ کو بت 6 : ۳ 
و ول أبن مهديس اصقل في رصف الزرافه : 
لا زا رم وظلاف قرمب ‏ وناظرتا رم ومامة آیل۵ 
وقول شاعر فى اء مد بن اجن بن اطسین ان سر نيه س ات کل 
بلیع الغلاات بیعشا ۵ ااك ک2 
ألا تعسأ ی 1 بن رنه . ار بالقارم 9 هر ف 


تس 


ر«) القباج ٠‏ امجل > ولدوارج : فرب من الطيور حمیل المنظر ملون الریش ٠‏ 

(۲) المظاية بالفتح : دوسة تشبه سام ارش 

(۳) هاش , امیوان YA Ta‏ زلا متاخ عم السلام مارون . 

(4) القرم : الفحسل يرك «لاطاوقة » والقرهب : السور اسن أو الكبير»الضخم > 
والأيل بضم الهمزة و کسرها وفتح الیاء الشددة : التیس الولى . ۱ 

(ه) نکسا بالضم ويفتح ازدواجا - 


سد ۳۱۲ 


‌ 2 
ْوَل مأدّت ب4 بعسداد جورا وأفرغ عط سه ق کل قاب 
تیار ك هن حيأه بو جه ڌر 2 و نسكبة ضيعم و طباع ات ۳ 

e fl. a ۳9‏ 
و غەق فأرة و لسار ا ور و خلقه قفد وجین دب 


ومن التشیرات العقم قو ل انا عة : 
ره م 


تراهن خاف القوم خزرا عيوما جلوس الشيوخ فى ثياب المراب 
يصف الفسو ر بضیق العو ن و صدر هأ » ويشسبها وهی جا ٤ة‏ اشیو خ 
جلوس فى ثياب خلط غزطا بوبر الأرانب ٠.‏ 
ول سل لهم أبن رشيق بآن هذا التشيه عقي » وعده من قول طرفة 
لصف عقابا : 
ويجراء دقك بالجباح اما مع الصبح شيخ فى اد مقع 
وهو یا ال اعرد ایس ١ ٩‏ 
کان ثيرا ىق عرانن وبه کڪ اناس نی عاد مزمل ' 
N RK RR‏ 
وها فول ای الور 
فانك کاللیل الذى هو مدری ‏ وإن خلت أن المنتأىعنك واسع 
وفيه بقو ل الى : موت أا رو بن الصلاه يقول : كان زهير 
دح السوقة » ولو ضرب لعفل قدميه مأئة مرة على أن يقول مشل 
قول النابة : 
فانك کاللیل . . . 


مأقاله 3 و مالا قو له مدل ز هبر فإن غيره أبغد ده (۳) ٤‏ 


(۱) النكية : ريح الفم » والأسد يوصف بالبخر کالصقر . 


3 ملا اس م۸‎ ١ تدف : تدنو من الارض دين تذتفض 3 زع ذيوان العا‎ ١ 


-— ۱۱۳ ۳ بت 


وقول أبن فده :وهو ۴ سيق له ول تازعه 0 
ش م هماهم 
و منیا ول ز هیر - وقد یه فيه المرأة بتلا دة أومناق فى بت وأحد : 
اه وهنا هما ودر و وا کت فاا 
فام ها" فش “القن لتنا فن أدمات عرسا ال 
چا القلتاری شن مهأة وللدر الللاحة والصفاء 
قد أب | النقاد تسم ز هر هذا حی قال بعش ار و[ : لو آن. 
1 ل ا إلى أ أى مومى الأشعری مأ زاد عل 


غير 
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۳ 5 > هذا التقسيم فال البحترى 8 
۳ مكلا إضحدك عله وهو جذلان 
و سر مكيا اد طرف مر وسنان 
وطعم اارق إذ جا د به وألصب همان 
ا من که راح ومن و رعان 
وقول ديك الجن 
وغرير جقضی حكين فى الرا ح يحورء وف موی تحال. 


لا ردقه والخوط ما حل م لا و ده الغ وال ۷ 


(۱) الشعر والشعراء - ۸۰ (۲) شا کهه : شامه وشاکله . 
(*) الأدماء : الظبية الشربة بیاضا . (4) الشعر والشعراء س ۰ و. 

(۰) يشير إلى رسالمر فى القضاء وهی من مفاخر التشریم الاسلای الماك م 

۲ النقا : القطعة من الرمل اانقادة اش‎ )٩( 


55 مقلتأه ب اصب ما تفع أ م دو ی 0 بالامو ال 
وقول سیف الدن أأشد : 

كاف اف موس غ ی و راخ 
أن فا یا پچته . بذاك BE‏ وهدا بان 

وقول کشاجم : 

البسدر لا يدنك عنها إذا غات و تک عن ادر 
1 فها مسك و مشمو له صر شب ومنظوم من ده 
فلمك لسکة واظر للريقة م وااولق الاسر 


وق قول حکشاجم قول العسكرى :5 r) Ê‏ عورا ولى 


ترك در بدا (, 


ومنها ول عدار ۴ و صاب ذیاب ااروض ` 


وخلا الذباب م فلس بارج غر دأ فمل اشارب ارم 


١ :‏ ور : 2 3 7 
ھر جا حك ذراعه بذراعه نح المكب عل الو ناد ناد الاجذم 
۰ س 5 
1 جدم : المقطوع الدن » و اب م اھا j2‏ یم 
ور الكلام : قد ح اسب الا جذم عر 3 بأد 
۰ ۱1 نا 0 0 
شه الذ باب - [ذا كان واقما 9 حك إحدی زد به بالاخبری ‏ برجل 
مقطوع أ مل ان 6 4s‏ شم لعو دن . 
9 اذ 5-5 
ه 4 وه 5 5 في a.‏ 1 
و می سقط الا بفعل 0 لا ز4 ۳ ع إحدي رف باه بالا خر ی 


كأنه 


یدح به ٠.‏ 


(۱) دیوان العالى ب ۱ب ۲۰ 


Gs 


(؟) ارح والعفار يفتح الم والعين ؛ شر شديد الاحثر 


و چ 
یدح بعود من ن مرخ أو عفار أ أو عر جون » او غيد 


و 1 ۳ 3 EE: Fs‏ ۳ ۶ و وه 

فال یاج ِ ۳ . لم بدع ألا ول عر مو سر رما و له زیا 5 إلا 
a ۰ 1‏ 

زول ۵ عير بات عدار 5 . 


عي اد لم شرك من | إلا 3 
معیی : گر اب مسا » اوق معنى شر يف کر » أو اينيع م زا و 
1 ۱ 4 ۲ 5 
هن ۳ 0 من الشعر أم لعاده او مهه حب زل هو فش زر 5 لفط قاس ق عم 4 
5 ۹۹ ا ر OF‏ بو ا 
وا 4.8 ans‏ فا نه 2 ۳ ال 0 ا و کعل امہ أ شر یک شاه 
a lÎ‏ ۱ 
۴ اعار نض اشعارم 6 و لا 
"۳ ا 
س بدا ا معنى هی هرا ره ۽ ۳ ل ai)‏ مع ذلك 
1 0 لي ما 0 i‏ ۱ 
المعنى تم 4 و ول 44 و د بال من کے اع ۳ | مار .عل بال أ دول 


هذا إذا قر ةوه نه 03 إلا ما کان من عش ص ۱ لذبابي 3 ذاه eT‏ فأساد 


و صده تدای معیاه e‏ الشعراء 0 0 ضدوا 4 3 ولقد e:‏ رركي له دص 


2 ا 4 8 Sl 1 f‏ 11 ۳ 
الور ناب شن أن خسن لو ل 86 مخ من ام سر هه لذ ا ألعنى ومن أضطرابه 
0 
قهع أله صار دلبلا على سوه 8 ف الشعر . 
2 3 
(Dn a. ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۳‏ 
2 ول 8 ول ام ۳ هذا اع في تعر ارضاه عير سعر ره ء 


و فو 0 هو صم مم خر :أو آن هر أ امیس 2 عر کن 3 هذا المعنى لحاترة 


۳ ذا من یائی ال قال انهل رما 
و لقو أ ل أن بر 8 ایعل دی : و هضا من الب مشش 6 ا وده 03 ھل 


اخ ق قرو Od‏ 


وقول العيأمى : ولا بعر ف لتقد مين مدق شم دب ۷ نازعوم اه 


(۱) البان واثبین س ۳ - ۱*۵ (۲) اطیوان ۹۹۳ اساسی » 
(e)‏ ا السابق ۳ ۹ (4) خزانة الأدب للغدادی ہے ١ے‏ ۱۲۰ 


~~ ۳۷۷ س 


المتأخرون » وطلبوا الشركة فيه إلا قول عنترة اوها ذال E‏ 
وجهابذة النقد برون أن قول عنترة أوحد ويتّبم فذ ‏ وأنه من المعانى العقم 
إلى لا تولد” . 

3 هذا فينبغى ألا تا تتابعهم على هذا الغلو ونتلق أقو اهم بالحذر » فقد 
ظهر أن البنت معیب وا مبنى على أ اتاشن منهار » والفضل ف .ذلك للتحقيق 
العلی ؛ فد ذكر المخفور له أ أحمد تيمور باشا نقلا عن ججلة البيان لليازجى 
أن صوت ال 5 کک وال وأشياهها عدث من اهتزاز أجنحتبا 
38 اطواء على حد دا کون ا ن اجام 

وعلى هذا فى قول عنترة تناقض ظاهر ۽ لانه لا 55 آن حك الذ پاب 
إحدى ذراعيه بالآخرى إلا وهو وافع » وم كان واقعاً نکون أجنحته 
ساكنة فلا کن أن ا 5 ولكن عر و توم أو صو ته من حنجر له 
فلم عتنع عنده امع بين هاتين الخالتين . 

انتبی ععناه وا کش لفظه . 

وعنترة معذورق ذلك » فان هذه من السائل العلب4 الدقيقة الى لا ندعل 
تحت ملاحظته » ویکفی أنه مضت القرون على ذلك وم يتنبه إلى هذا الط 
ی اتيف 

وللغزالى رأى فى الذباب وعمل ذراعيه لا خلى من طرافة ولا ندری 
ميلغ ته ؛ يقول : خلق الله العين طبقات لطيفة » وجعل الا جفان غطاء 
ملاصقا لها بأهداب طويلة ؛ فانفتاح الاجفان وانطباقا تمسح به الحدقة 
من دقيق اطباء الذى يخالط الهواء : و خرج بشعاح البصرمن بين الأهداب 
وهو كالشبكة علیبا عكة باهرة » ولا كان الذباب لا آجفان له تراه مسح 


۱۲۳ ۱۲۲ مماهد التنھیس  ۲ مت‎ )١( 
۳۷ أوهام شور اه المرب‎ )۲( 


س ۳۱۱۷ س 


بيديه عينيه ثم حکیما لينل ما تلبد مهما ما فضل مع المواء وهذه حكة 
بالغة 02 ۲ 
وقد اندفع الشعراء ورام عنترة شلدو نه فى بیته تقليداً آعی ۳ ما 
ذاع له من حسن الصيت ونباهة الشأن . 
فشبه بعضهم من يفرك بديه ندامة بفعل الاب وزاده اللطم فقال : 
Eas‏ ای ای ای وان 
انير له انميت تایه مه وا بلطم د ماغه 
و اسلا وصف ز نبار : 
إذا حك أعلى رأسه فكأنا سالفته من ندیه جو آمع 8 
وتعرض حازم فى مقصورته لأشبيه عنترة فقال : 
ألق ذراءا فوق أخرى وحی تكلف الأجذم فى قطع الستا 
كاأنا اللور الذى بفرعه مقتدحا لزنده سقط وری ٠‏ 
فقصر عنه التقصير البين » وأخل بذکر الا کباب والحك ‏ وا فى 
تشبيه عنترة موقع بديع - هذا إلى التكاف البادی على قوله : 
تکلف الأجذم فى قطع السنا 
ثم رام أن يزيد فيه فقال . 
كام لور . 
وری العباسى ‏ وما راه هو الق - : أن العانی الشسپيرة البارعة 
کنشیه عنترة هذا > لا ينبغى أن يتعرض لخذها متعرض إلا بالزيادة 
البينة البديعة الموقع » والعبارة الناصعة السبلة حتی يتبين الفضل للثانى على 


۱) طراز احالس - ۲۸۸ . : 
(۲) الساافة : ناحية مقدم العنق » والجوامم : الأغلال . 
(۳) جفرعه : يملوه » وااسقط مثاث السين : ما و قط من النار عند الاقتداع . 


بر[ س 


الاول والشفوف اند على اأخوذ منه » و إلا کان قاطا أنفسه وماسخا 


للمعنى الذى تعر ض # خزم (۱ 


و ود ا عش آآشعر آء عن 12 ل ألمت الثاق الذی هو عل الشاهد 


۱ 


5 1 و وه ا ۲ 
ده € وقلدوا الما الأول ادل الك سب ار نم الذ باب 3 i‏ 
ن آلرو ی مر ن قطعه رائعة : 
2 4 
aT‏ 3 ۳ 
دا أن اوت رن الا صیل و دھھہہت 
۱ ۳ 7 و ۳۹ 
عق الافق الوسر شا ورسا مز عزعأ 
3 0 
وفك ضر مت 1 ھر و الروض صدرة 
1 5 صمل عم 
ھن اأشمس فاخضر اخضرارأ موا 


3 اغرورقت وين (شجي اد معا 
عل شسسدوأت العاير فر ي مو قا 


3 


ول ذاك ول الصری ورل ةق وصف الذرات اوا 
رد و دام فذ » وقد تعاق أن اروی بذيله وزاد معیی ف قو له : 
إذا ارتفعت مس الاصیل .... 
و قال عبد | جرد بن عردون : 
ساروا ومىك الدباجىغيرمنهوب و طر ”اشرق كول اق نهيب 
عل دل برل شادی الذباب با پلبی باق لفوظ وضروب 


قال یش الوا 
کان أهازيج الذباب آساقف فا من أزاهير الرياض حاريب 


(1) ماهد التنصيس 5 ب ۱۲۳ (؟) زهر الأواب ب ۳ہ ١5١‏ 


یقت 


۲ وي أأدة م فول ۳-3 ي أ ضا ق صقة الغراب 2 9 


۰ 11 
لح 3 اشامات 


3 0 3 5 
خر ی الجناح کان لی راد لان بالاخبار هش مو لح 
ديرف ليه بأجلین و هیا ا له ۳۳۹ 


ا 54 من 
وقول ار بن تولب 
2 0 
كعاب علا او او وز 0 ونظم كأجواز الجرادالمفصل 4 


| العسکری : کأجواز اراد غريب بدیم لم پسیق إليه ولا أعرف 


وأحداً ا ا" 
6 4 4 
#0 0 
اری A‏ سا إذا ما ترعمت اما اما كيت ا العسکیوت 18 ا 


ر هرت 1 عضیت 4 واللغام 0 الز بد ١‏ 
يشبه الزبد الذى خرج من فما پاسیج العنكبوت 
Na‏ 
وقال الراعی صف جعو دة ابر آس Ee‏ 
0 اس كن فروة ا 5 ۳ نيت جا اها ناد(۳) 


وقول بشر بن أنى خازم -- يصف عروق الارط ی * وقد کشقیا 


او ز سه و 
و ۶ 8 م 8 8 ۳ ۳۹ 
شير و دی عن عروف کات أ عة خراز خط و فشر 
(۱) الأجواز : الأوساط . (۲) ديوان العاي ب ۱ - ۲۵۵ 


(۲) الحدل ککتف وعدل : الصلب »والأسك : الصغير الأذيناء 
(4) الأرطى : نوع من الشجر . ۱ 


مس 


وقول الط ا 


و 0 5 
تاب ثولة ¢ ۳ قدر وأسل ما سواه البر جد 00 


e © e 


ت 


وقول مر س بن ربعى ف صفة وس العامة 
سکام عارية الاغادع رأسها مل الدق وأنفها كالمسرد" 
وقول ذى الرمة فى وصف اللبل : ۱ 
بول علباب المروس قطعته اربعة والشخص قف العین واحد 
ُ 5 037 4 ع 
أحم علاق وأبيض صارم و آعس ههر ی وادوع فاجد 
وأنشدهما الغرناطى ٠:‏ 
وليل كأثناء الرویری جیه . 
والرويزى : الطيلس ان کا جاء فى القاموس نقلا عن الصاغان . 
وی اللسان : آراد وا أخضر من ثياهم شبه سواد الليل به : 
وق الاس : الرویزی ؛ : صرب من الط اة تصوير رازى ملسوب 
إلى اأرى عل غير قباس . 
والاحم : یز عق به ارحل 3 وعلاق : ماسوب إلى علااف 
461 تاب : وهو رجل اسب ۱ ليه || رحال لا زه اول من علب : والاعیس ۱ 
بعير ه الا بض 0 والمررى 2 فسکون ماسوب إلى هبرة ان حیدان ی 
من ان 0 والاروع : الماجد مکی به عن تسه . 
وجاباب العروس اللون : والعرب تعیر عن السواد بالخضرة 
ره و 
قال تعالل : 8 مدهامتان . . 
۱ )۱ السراة : الظهر 6 والرحد بالضم :کا غايظ . 


؟) المدق يكسر اليم وذ: ح الدال وكبدهد : 1 4 الدق . 
)۴( شرح مقصوره حازم Te — 1١‏ 


- ۳۲۱ - 


قزق تفسیر‌ها : عضراوان من‌الری سو داوان + و بقال : إن العراق 
۳۹1 گی سوادا لون العف الذى فى اللخل ومائه . 

و بقول الجاحظ " : إنه لا رید لون الجلباب و لکن بريد سبوغه . 

وقد اش ان العین و قله إلى ما هو آظرف مه و هو فو أو : 

وليل كلباب الشباب قطعته بفتيان صدق علکون الامانیا 

وقول عدی بن ار تاع : 

of‏ 5 5 سه ع 
از جی أغن كأن زبرة رو وه قم اصاب من الدو اة مدا دها 
وقد سیفت قصعه مع جریر « ۱ 
وقول جنون لیی" : 

رار ۸ 

كأن القلب لبلة قيل یفدی بلیل الع‌امرية أو يراح 
قطاة عزها شرك فباتت تعالجه وقد غاق الجناح 
عزها : غليبا > وغلق بالکسر : من الغلق با افتح وهر اخیس . 
ويروى : تجاذيه بدل تعاله . 
والبيت تصوير رائم لقلب العاشق الواله فى حالة ار ىوالاضطراب | 
وفه شول اليرد : وقد قال الشعراء قبله و تسده ف بأغوا هذا 


5 


دار" . 


(۱) المیوان س ۳ س ۷۷ . 
(۲) مها المسكرى أقيس لمنی فى دودان لاماني س س ۲۷۰ 
(۳) الكامل « شرح الرصفی 6 ١‏ ۱۵ . 


Û ۱‏ تس 


وقول شار : 
کاما التقع بوا فوق أرؤسمم سقف کواکبه البيض الباتیر 
وهذا العنی کا يقول احاحظ "۲ : غلب عليه بشار کا غلب عنترة 
على قوله : 
وخلا الذباب د البيتين » 
وقد آورد ان قتية 7" البيت.هكذا :2 ۰" 
تبنى سنابكها من فوق أرؤسبم ٠‏ سقفا ڪوا كيه البيض الباتیر 
ونس ال العاف وله امن قال عار هرن : 
کان مار الشم فوق زموسنا وأسياننا لیل تاوىكواصتكيه 
# $ 
وقول ان الروی فى خباز رقاق وقد آنشدهمااو عبرو القیری ‏ :۳ 


ما أنس لا آنس خبازاً سرته ددحوارقافه وشك االمح بالبصر 


مأ ان رو ها ق که کرة و ون رۇ تھا قوراء کالقمر 
إلا عدار ما تتسد اج دار و 2 صفعدة ۹۹ ری فيه بالحجر 
227111 


وقوله ف أحدب”1) : 


قمرت أخادعه وغاض ذا فکانه مترقب أن بصنیا 


۳9 


وکا دای a‏ ای لته را تیا 
وان لروی فى وصف خباز ارقاق جری على عادنه فى الاستقصاء 
والا ساب والشهولء فمو يلو علينا صورة کاءله انو احی نامه الا ضو اه 


(۱) الحهوان ب ۲ 2 ۳۹ د السانی » . 
(۲) ااشمر والشمراء ل ۷۹ (*) ااواهت الفتحة ہ۲ ٩۳‏ 


(4؛) فى مماهد القنصيس ا ۱۷١‏ : ألما لعيد الله بن التطاح . 


۳ 


والظلال » متدرجة فى اسقفاء أجز اما ۴ مع لت تیب والتفسیق , فن قطعة 
تین إلى کو رها إلى لو ها . 

ثم زاد الصورة وضو حا با مثل لها فى البيت الآخير من ثيل حى » 
فلو أن [نسانا رسم الخباز ز والرقاقة ما زادنا معرفة مما أ كش من وصف 
ان الروعی ۳ 

فپذا تشیه عجیب بوشك أن يكون قطعة من الشاشة البيضاء نا فيه 
من الحاة النايضة النامية وا رکات الختلفة ء 

وتشبه الا حدب لا بقل عن سابقه طرافة ولا حيوية ولا دقة » فهو 
بصور ال وین تصو را شاملا اا فى قصر عنقه وتطامن موخر ا 
ولم یکفه ذلك حى الدس له علة من ترقب الصفح » ومن خش الصفم إصر 
إلى هذه الال الزرية ! 

ثم وصف مرة أخرى شكل بدنه فى تقو سه و تقارب رأسه من رجليه 
وامّس لذلك علة طريفة أنضاء وهی ترقب ااصفعة الانسة بعد أن ذاق 
حرارة الا ون ۲ 

595 أن هذا و صف ری على الره سم و لتصو بر و الاعت و وضو حه 
وبيائه؛ لاه لا يقف عند رسم الاشكال > بل يعلل وجو دها على هذه 
الصفة . 

و مه 

وقول سيف الدولة فى قوس قرح : 

ا الإفديق : آنشدی سیف اير ات وهی ای 
ما قيل فى وصفھا ‏ 
وماق صيم لاصبوح دعوته ‏ فقام وفى أجفانه سنة القعض 


۶ 0 7 ت 
یطوف بكاسات العقار كانم من بين مبقض عابنا وءنفض 


نس ۳۲6 مب 


على الجو دکناوا طوانی‌علا لارض ۱ 


على 0 ف ۱ أصفر [ثر ميض 


.وقد نشرت أبدى الوب مطارفا 

بعر E‏ م 

كأذيال خود آقبلت فى غلائل 
وقد قي على آثارهكثير من الشعراء فأجادو ولكنهم ل يلحقوا به . 
قال العلوى الجالى : 


5 
مصبغة والبعض أقصر من بعض 


0 إن 


سر عه فوس بسمی فزح 


۰ 5 5 
بوت سر عه أٌ با مم 


لوكا ' ان 
وقال الوأواء الدمشق : 


ما م ذلك دى زح 
۳ ۰ 5 1 .و 9 ل ك 

أحسن يوم تری‌قوس اسیاءبه 2 والشمس سفرة والبرق خلاس 
كأنما قوس رام والیروق 4ا 


وقال ظاهر الدن اطربری من شعر اء ار یدة : 


0 ۶ 
ر شق‌السمام و عین‌الشمس برجاس 


ری الجو من بضاحک برقه اذل 


0 ۳ 

وقد بات من فرح قو سه تدا و کس4 شرب 
x aE‏ فا 

آو leg‏ احور مل ھی 


كطاق عفيق و فر و دح 
و قال سعيد ن حمرد القیرو اف : 


أماترىالقوس ق اما وقد .ی فة الحواد بر زا 


حی‌الطواویس وهىجاعلة آذناما للياه أستارا 
أخضر فى أحر على یمق علىوشاح السحاب قد دارا 


کا .وهی زاهية 


۸ ی‎ f 
شدت على الافق منه ز نارا‎ 


(۱) خص ريح النوب لا جمع السجاب . 


~ ۱۳۲۸ ~ 


وقال عبد امحسن ااصوری : 
تاسل ابو ترى والاً قد و العهد على ا 
سار وقوس الله تاج له ركضا من‌الشرق إلى الغرب 

وقوس قرح إشبه ما ما يقل لبثه ولا بدوم مکثه » وقد سمت بذلك 
لتلونها من القزحة بالضم وهی الطريقة من صفرة وحمرة وخضرة » أو 
لارتفاءها من رح بمعنى ارتفع » أو قرح اسم ملك موکل پالسحاب » أو 
اسم ملك من ملوك العجم أضيفت قوس إلى آحدهما(۱) , آوهوقزع بالعين . 
ای قن الات 

ويلاحظ ما تقدم أن سيف الدولة سماها : قوس السحاب ‏ والعلوى 
مماها : قوس قزح » والوأواء سماها : قوس السماء ؛ والقيروانى سماها : 
قوس الغام » والصورى مماها : قوس الله . 

وفى احدیث : «لا تقولوا: قوس قرح ولكن قولوا : قوس الله 
فان قزح من أسماء الشیاطین(۲۳ . » 

وق رواية : أن ذلك لان عباس" . 

وجوز أن تكون سميت بهذا الاسم « قوس » وأضيفت إلى الله 
قال يب لانيأ من فعله وسائر القسى من برى الناس وفعلهم (4. 

هوه 

ومن التشیرات العقم الث ية قوله - تعالى ‏ « والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم » . 

٠‏ والذين كفروا أعاهم كسراب يقيمة بحسبه الظمآن ماء . حى [ذا 


جاءه م جده شیا « 


(۱) القاموس الحيط مادة قزح . (؟) الواهب الفتحية ل ۲ ۷+ 
(۳) نهاية الأرب ٩۰-۱‏ (4) ار القلوب-۱۹ 


- ۳۲۹ 


۳ 
2 وإذا عشیوم موج ک لظلل 
جر اد ام &@ . 
أو کظا ت ق کر 3 ی بغشاه موج من فو وه عوج من وو فه سحاب 
o ۳ ۳‏ 
ظلیات بسا فوق بعض د ۱ آخرج وله بکد براها € 
¢ با KS‏ 
و من اد الث : « الاس سر اس کاشیان اه شط و[ م تفاضلون,ا! عافية 5 
والحسد بأ كل الحسنات ک) تأ کل انار الحطب ». 
#© هس 
٥‏ 8 
و من صورالبان العقم سسس وإن ١‏ يكن من القشييبات - قو ل ایو اس 
نذ کره اماه ا ڪن فيه ۱ 
ودار ندای ارت وا ۱ ۳ 


e ۳‏ جديد ودارس 
اغ فاق علىالثرى وأضغاث رعان جنی ويابس 
حيست بها کی و جددت عودم وا عل آال تلك ابس 
تدار علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
وا سكروف بویت ما سرا بالق الات 
فاراح مازرت علیه جوا وللاء ما دادت علیه العلا أن 
اقاتمابرتا وا وا ینالیم ال اش 
بريد بالعسجدية : کئوسا مذهبة فيها صور منقوشة. وهی صورة 
کسری وصورة الها والفوارس ۱ 


ومعنى البيت السادس : أن حد الخر من هذه الصور الى فى الکثوس 


(۱) تدرا : تلا . 


۳۲۱۷و 


إلى الترای واللحور . و أن مزجت بالاء فانتهی الزا ج ذه ال مافوق ` 
رءوسها » وقد يكون اباب هو الذى انتبی إلى ذلك اوشم ا مزاج 
فأزبدت . 

والمعنى الأول أبدع وفائدته معرفة حدها صر فا من حدها مزوجة . 

وفها يقول الجا حظ : نظر نا فى الشعر | لقديم والحديث فو جدنا المعان 
تقلب ويؤخذ بعضها من لءعض غير قول عنترة فى الاوائل . 

وخلا الذیاب ما 5 

وغیر قول أن نواس فالحدئين : الآآبات التقدعة » 

وعن يموت بن الزرع : قال : ممعت الجاحظ يقول : لا أعرف را 
بفضل هذه الا بیات الى ف توان و لقدأنشدنما آبا شعیب‌القلال فقال : 
والله يا أنا عیان : إن هذا لهو الشعر ولو نقر اطن ! ۱ 

فقلت له : وک ما تفارق عمل الجرار والخزف . 

وقد عاق عل ذلك ان الاثير بقوله : ولعمرى إن الجاحظ ف 
فو صف » وخبر فشکر » والذى ذکره هو الق . 

ولکن ان الاثير يناقض نفسه ف موضع آخر فقول : وقد کر 
العلماء من وصف هذا المعنى وقوفم فيه : [ٍنه مبتدع » م يقول : وحی 
عن الجا حظ أنه قال : مازال الشعراء يتناقلون العانی قدما وحدشا إلا هذا 
المعنى » فان أبا نواس انفرد بإبداعه » وما أعل آنا ماأقول ما ولا ی سوی 
أن أقول : قد تاوز بهم حد الا کثار » ومن الامثال السائرة: بدون‌هذا 
يباع الجار » وفصاحة هذا الشعر عندى هى الموصوفة لا هذا المعنى فانه 
لا كير كلفة فيه , لان أبا نواس رأى كأسا من الذهب ذات تصاوير 
فکما فى شعره 


(۱) الل السار ۲۱۵ 


— A — 

والذی عندی فى هذا: أنه من العافی الشاهدة » فان هذا الجر لم تحمل 
إلا ماء سيرآ 6 وكا نت أستغرق صو ر هذه الكأس إل مكان جروا 4 
وکان لاء فیا قليلا بقدر القلانس ۳ على رءومها 3 وهذه حكابة حال 
مشاهدة بالبصر بط 

٠‏ فنحن نرى أن ان الاير فى هذا القول الأاخير قد عدل عن موافقة 

الجاحظ فى وصفها بالإبداع المتفرد بعد أن وافقه أولا ! 

وقداختلف الناس فى تفسيرالبيت الا خير ؛ فذهب بعضبم إلى أنالأيام 
سبعة : ثلاثة فى المصراع الأول , وأربعة ذكرت مطوية فى ااصر اع ااثانى. 

والا كثرون والصولى يذكرون : أن أبا نواس مر بالمدائن فعدل إلى 
ساباط » فقال له بعض أحعاءه : ندخل [يوان كمسرى » فدخلنا فر أينا آثارآ 
ف مکان حسن تدل على اجتاع كان موم قا 0 ۳1 هه أيام تشر به 
هناك وسألنا آبا نواس ضفة الحال فقال : « الابیات ». 

ویقول ان الا ثیر : ومراده من ذلك : آنمم أقاموا أربعة أيام . 

ثم يعيبه بالشکریر والتطویل : فقول : ويا عجبا له ! بای »ثل هذا 
البيت اسخف الدال على العى الفاحش فى ضمن تلك الا بيات العجسة 
ان (WO.‏ 

0 

والمعيب : كلام ان الاير لا کلام النواسی : فتکر بر الا یام هنا 
ستملح لانا آیام قصف وهو وطرب » فلكل يوم نصيبه من الأذة» 
ووزنه فى الدهر : وقيمته فى العمر » حى لتستحق أن تذكر تفاریی لا جملة 
لمزية كل منها » ولعله لو استطاع أن یأنی بها جميعا على هذه الشاكلة لفعل . 


(۱) الثل السائر ۱۲۵ (۲) ااصدر المتقدم ‏ ۲۳۹ ۱ 


۳۷ 


نهر کل قول الفر زدق : 
اسقى خمسا وخصا وثلاثا واثتين 
من عار حدم الجو ف محر اک لیتین 01 
فالتطويل هنا غير مو جود » وقد آوقم ان الا ثر ف هذا الوهم أنه 
جعل ایام أربعة ۰ 
ومعنى هذا : أن ااصراع الثانى عتوى على يوم واحد هو اليوم 
الرابع 4 ۱ ۱ ۱ 
ولو عرف أنه سصمن أربعة أيام ¢ وأن الييث كله اشتمل عل مببعة 
أيام هى ال بام التى آقامی‌ها فى القصف کا يدل عليه الفیم الصحیح » لعده 
من اللمحة الدالة لا التطو یل المل | . 
نعم بعد من التطو :ل والفضول قول ان حيون ۱ 
أيا مشبه البدر در السماء لسیع وخمس مضت وا تين 
وبا کامل الحسن فى نعته شغلت فوژادی و آ-پرت‌عیی 
فاما مات ۳۳ فتلت فأنت القدير على الحالتين 
لان قوله : 
لسبع و مس ەت و ١‏ تبن 
لبس فى ذكرها تلذذ ولا استرواح » وإنما هو العى والحصر . 
وقد ذكروا : أن أيا نواس اهتدى إليه من قول امرىء القيس : 
ااا ا وا فة :وجار امغر طرق ولا كدر 
شفل رة الکلام من ذكر الصو ر ۳( 5 
)۱ جر بفتح ال : لازم ومتعد . 


(؟) الطرق : الطروق الذى خوضته الابل وبولت فيه . 
(؟) معاهد التخصيس س ۲ بت ۱۴۳۲ ۰ 


ع ۱۳۴۶ سم 
والحق أن السرقة غير واضحة ولا حتاج الاس هنا إليبا : فالشاعر 
هذا توعد قو ما هد سک وت روه كنوين ده كفت عور 
كسرى فارس ۳ قەر ها 6 وفوار س تخل بسا وسم اما ەر الو حش ف 
جوانيها ۱ و جر تبلغ من الکن ال حد التراق والنحور 3 و ماء زج 
ما يغطى قلانس الفرسان . 
والست مان لحد الرة الصرف من حدها عزو جة 4 ولس فى وصدف 
اک مرن عل هذه الهال ما بعیا ,4 اسان 1 
وقد 55 أ العياس الناشیء فولد موی زائدا یش وذلك حيث :ةو ل 
و مدا da‏ ۰ لا بتضی من آربه ا حيأه ۳ اد ره مز بدا 
0 رم 
ف کاس صود تظن ایشا عر با رزن من الخيام وغيدا 07 
وإذا اه زاج أ تارها 2سمت ذهمأ ودرا تو عم و فر دا 


فكأ عن لسن ذاك ا سد و جعلن ذا انحورهن عمو دا 


۱۵۸ - * زهر الآداب ب‎ )١( 
. العرب بضمتين : التحبيات إلى آزواجهن جم عروب بالفتح‎ )۲( 


الف[ الفا ر 
شيمه السخر به و الک 


هناك لون من التشيما ت يقصد منه‌فو قالذم « نوع من السخر ر والهكم 
دان ان عناصرهما من الوصف اجا لیگ عل الضدك ف العادة ۰ 
۳ من الضر وری آن تكون هذه التشبيبات مقذعة أو جارحة 
الشرف أو قارضة للعرض » وان كانت لا تخلو من ذلك فى اجلة » وا 
المهم آن لشو وما روح امزء 6 OS‏ الفرض الوا ل مدع | اللذع 
والتسکت والتبکیت , و آن ترمی إلى ازل وال 7 ها تر ال ات 
و القذف و كت اللات ۱ 
۳ ذلك مثلا : أن ا الشاعر حرج من عند شام بن عبد | راك 
وعلبه تباب ببض » فنظر إليه الفرزدق فقال : 
كأنه لا دا لئاس ار حار لف فى قرطاس 
فالغرض الأساسى من مثل هذا التشبيه التهزؤ بالموصوف والضحك 
مه ) وإن حوى ذما له بالسواد 0 واختللاف اة وعدم التناسب با جمع 
بين النة.ضين ١‏ 
وات ری حم أن هذا الو صف عمانا على (اسیخر 4 وااضحك من 
صاحبه ملم الاشداق 0 وا 0 هذا ل [شعر أله مبان 1 حور أو 
نذل أو ساقط » ولا هو نفسه ی ۳ ون أحس الخجل , لان الام 


ا تشعدی تصو بره ف لو نه و لیاسه وما تفرع عنهما من هه ة تصويرا يطابق 


سنت ۳۳۷ >5 


. المقيقة وان لم يفطن لا الناس وفطن لا الشاعر الالمى . ولیس فى ذلك 
انتقاص لكراءته وقدح فى مروءته ووضع من منزلته , فااسواد مالا 
حيلة له فيه , والبياض ف اشاب مما حب ويستجاد ! ولکنه الشمر الذى 
قال فيه أبو مام : 

بری حکة ما فيه وهى فكاهة 0 عا قى له و هو ظام 

و من بديع ذلك قول رجل من أهل الكوفة ف المغيرة ن شعبه ل 


٩ 


وکان اغ دما آدم 8 
(ذا راح فى مه متأزراآً فقل 00 0 فى لن محض 
فقس لو كر من استك ب.ضة لان كسرتمنقر ب بعضك من بعض 

قال ان در ید لای ی حا م : ما أظن أحدا سبقه إلى قوله : يسن فى 
لبن عض . 

قال : بل » كان اراد بن عرق واليا للمامة » فصعد المنبى بو ما و علیه 
شاب بيض فبدا وجه وكفاه > فقال الفرزدق : 

تری منبر العب.د الثم كأنه ثلاثة غربان عليه وقوع 

فبذا يشبه ذلك وإن لم يكنه ٩‏ . 

20 وليست هذه الطريقة سهلة ميسرة لكل أديب أو شاعر ؛ لأن ذلك 
برجم إلى مواهب رذقها أفراد قليلون فى الزمن المتطاول . 

ون نعرف مئات من الناس بل ألوفا , ولا نكاد نعثر بينهم على 
واحد خفيف الروح طب النفس اطیف الظل رقيق اازاج حلو النادرة | 

)كم : هر . (۳) ااقبطية : بالصم على غير قياس وقد تكسر : ثیاب 


تاسب إلى قبط مصر و قباطي بضم القاف ا 
(۳) أمالى القالى ١‏ ۲۸۲ 


— ۳۳۳ سب 


و حسب أنه قد تمر عصور وتتعاقب أجيال , ولا جود الزمان شل 
يجيب ار حال مثلا ؟ 

والإجماع منعقد على أن مجالس ال نس والظرف وال نیساط والمفاكبة 
قد أجدبت موت البابلى وإمام العبد وعبد العزيز البشرى وحافظ إبراهيم 
وغيرم من زعماء النكعة » ولا تال أماكنهم شاغرة تنتظر من عاؤها . 

رف ا جاده لا تجب‌ده کل شاعر لان بعض النفوس لم تت 
مو هيته , وقد كان البحترى - وهو عا من أغلام الشعر . وثانى الطبو عين 
على خياله بعد أنى واس - فى حكم الثقاد بكا متخلفا فى الحجاء لا بواتيه 
منه إلا الرذل خف اخشوب الذى د ال من فا له اد من قسل فيه » 
على دين نرى جماعة من الشعراه على رأسهم الط ئة وشار 0 الروی 
کاأمم خلقوا له لكثرة ما تصر فوا فى فنونه » ور بانه على أ نتم بلا 
جرد ولا كلفة » حى لتخاهم عقارب شائلة الاذناب مسو ةة إلى ضرب کل 
ما لاهسته کک م الفطرة . 

۳ 3 تبكية دة ة نراهأ فى شام زهير لال حصين حيث يقول: 

وما آدری وسوف إغال آدری أقوم آل حصن أم او 
ولکن جریراً هو الذى آرسی قواعدها وثبت أركاتها ووطاً بجها 
<تى عرف ما وعرفت به فد كانت غاد ةق افجام ان تلب بالمبجو 

ویعبت نه لماه غيظا وحنقا . 

وقد أوصى بذاك الشعراء فقال : [ذا هجوت فأضحك ٠.‏ 

وقد أضكءا جرير كدير ۱ ن مجائه ومن الهجو به معا ۰ وإن صب 
هذا الضحك كثير من انقوز والاثمئراز 

ومن الذى لا يضحك بكل فه ومن كل قابه حین بسمع قوله 9 : 


(۱) العقد الفرید ۳۹۸-۳ (۲) دیوانه ت ۴۱۱-۱۷۲۲۸۱۱٩‏ 


بت ۳۳ - 


كت 


0 ض‌‌ اتل عدأ لا هجو ها 


دا 
کأن و جوه‌السید *)حولاین‌آختهم 


9 


سلم 


ىو 


1 ۶ و 
حان ای طهية رهط 
8 

8 8 2 
إذا ضحكت شببت أنياما العلا 
رت 

زر 5 : 
ولو وضعت فقاح نی عير 


فصبر ا 5 ەو س اف عبر 


ذا جاء روح التعلى من آمته 
عبد اھک 


جلد 


ا الفر ز دق باتو ارا“ كأنه 


وهل کان الفرزدق غير قرد 


)۱ التم :تم عدى وكانت تری باسة : 


(۳) الصر اة بافتح ؛ الماء امجتمم المتغير . 


(4) النائیس : صغار الختازير جم خنوس 


(۰) النوار : زوج اافرزدق وبنت تمه . 


اشير حر در إل تقار به درون من غير قصد . 


TE 1‏ کی ۱ 
وجوه خنازیر برافین خاربا 
5 

حجارة خار ی, برعی کلابا 
إن 

a 


خنافس وه ف فلیب 


% 
على يق ادن إذأ لذابا 


فار 


اجرب مو دة شا 5 
د 

۳ ا 
دنا قيض ارواح بات ماما 


عه رن اك كاسن 0 


00 ور ت 
على أنف خبزر شد ناب 
فرد حث عل الر ناة قرودا 


اصاته الصواعق فاستدارا ١‏ 
(۳) السید من بى ضبة أخوال الفرزدق 


تشر الحاء و آشدید النون المفتوحة 3 
)٩(‏ استدار : حول + ومذا الوت 


على أنه حينا كان يقنع بالتهكم ا مض والسخرية الخااصة , فلا خلطبا 
بثیء من هذه القاذورات التى كان بلهج ما كقوله للفرزدق : 
زعم الفر زدق آن سیفتل مر بعأ 0 بطول سلامة يأ در بع 
ی رف ان نين اقلا كاه لت .لا ایا 
الست ثری طر 42 جر ار هی بعئما طريقة أولاد البسلد ۴ تلاحیهم 
وشتا هم وتېکېم ؟ 
إن الفائز منهم فى اد والملاحاة ليس هو الذى يفحش فى سبابه ؛ 
ولکن الذى يستطيع 1 عل <صمه آضو که أأسأ معان ومو ضع موم 
1 
و تدرم : 
و ثری هذه السمة واضحة ف ءوض اهاج ی الشعرا ء کقول عراس سم 
وجو بعض القبائل ‏ : 
كأن خروء الطير فوق رو سم إذا اجتمعت فيس معا وكيم 
جعلیم أذ لاء E‏ إذا اجتمعت ای ۱ با ال ق‌الو ه سے ک ماع ريع 
خروء الطير 01 الطير فوط ۰ 
وقول يزيد بن قنافة الط هجو حاتم طىء : 
قداة آق كلثور احرج فاتق ‏ يحبيته أقتاله وهو قم 
صف حانا عل اسل السخرية ا أنه خرج على أقر انه المقاتلين له 
مدل اور اهاج إذا ضيق عله ۽ فلا جاء وقت الدفاع ولى موز مأ 


م۶ و م 5 ےہ 
وقول حريث إن عتاب النبهاف - مجو بنی لعل - : 


۳۳٩ 


5 5 ۾ 
د باف.-4 قاف كأن خطييوم 


ماه تا ولع ی 


يصف خطيبهم ذا تكلم عنهم : با نه يتلجاج فى کلامه لعیه کا نه یتمطق 


في خر له 
والخيز کا عر الوردی عندم 


وقول الحارث الخفاجى : 


3 


وتزيفت لتروعنى الها 


فر جت وش ف قو آدم جبى 


وقول أعراى س ېجو زوجه س : 


3 ۶ 
حدي ثكخاع الضر س أو نتف شارب 


0 
وتفتر عن لج عد مت حد شا 


وقول شاعر - مجو خلا : 


توالك دونه خر ط القتاد 
ولو اوک ضا ف منام 
۳ بر اارغیف يطول جدا 

وقول الناجم ۳ دة : 
و ره حملها ماق 


و القعح سيعون إد دبا بك ينار 


ف 7 و 
فک ما كسى الخار خارا 


لولا الجاء آطرتما [حضار| 


۶ 
- وان برقعت فالفقر ق‌غاية الفقر 


كل کشم ال عل به صبری 
وعن جبلى طىء وعن هر ی دصر 
وخيزك کالثر با ف اليسعاد 
لحرمت. المنام إلى ٠‏ التنادى 
لد رگ مكأن من قوم عاد 


(۱) ديافية ؛ أي أنياط منسوبون إلى دياف ؟ وهی أرض بالشام هم ؛ وتاف ٠‏ غير 
مختوئين جم آقلف » وسراة الضحا : وسطه » والساح : العذرة » والتمطق : التذوق بضم 


(؟) الإحضار 5 ضرت من العدو . 


نت ۳۳ لد 


وقول آخر ۱ ۱ 
1 تر أن الله أعطاك لحية 
وقول آخر : 
وله لسية ئيس 
وله نكهة ليث 
لى صاحب لا ۳ 
ات ال دو 
وقول آخر مجو بقبح الخلقة س 
أما الرجال علان و نسو تم 
وقول ابن شبن الا دی 
وخ الكتابة دن شخ هبنقة 


و منان الريح إن ناجته أدا 


كأنك ۳ قاعد فى ی الق 


وله مقار لسر 
را 2 نکة ف )0 


و ةة و من ۳ 
مدل القنافذ لا حسمن و لا طيب 


0 
يلق العرون بر آس ت رار 0" 


كأعا مات ف خيش-و مه فار 


وقول المنفتل القرطى — مجو مون الفراء لاا 


لابن ميمون ٠‏ قريض 
فإذا بیت يتا 
وقول بعض العرب : 
نفر جة ینفر من ظل الشجر 
وقول دعبل : 
ون اله لاا وا 


زمهرر ايرد فيه 


فۋادە آنی وخر سه EE‏ 


وأنواع الفدواكه واشراب 


(۱) يوصف اللیث والعقر بالاخر لقلة ریقیما . 
(۲) المبنقة : الأحق والقصير ؟ واسم « صا » والرار وااریر : الفاسد . 
(۳) يريد أنالبرد يشتد إذا نظم شعره فيحتاح الناس إلى شراء الفراء للتدئقة . 


(4) النفرحة : الجيان . 


- ۳۳۸ — 


ولکن دوه حيس وضرب 
شذودون الذاب عر منه 
0 
وقول السلای : 
علو بأفواه الأصابع صفعه 


رت 


ن 
.“ 


ينقص الاحرار من شأنسم 
كأنه البر غوث م غطه 
وقول أنى نواس فى المجاء : 
على خبز إسماعيل واقية البخل 
وما خبزه إلا کآوی بری انه 
وما زه إلا ڪيقاء ”مغرب 
حدث عنما الاس من غير رؤية 
وما خبزه إلا کلیب ن وائل 
وإذ هو خحصیان عنده 
فان خبز إسماعيل حل به الذی 
ولکن قضاء ليس بسطاع دفعه 
وقول ابن العتز : 

90 نان وجا كات 

وقول أنى الشمقمق :' 


وأبواب تطابق دون باب 


كأمثال اللائ الغضاب 
عن کان طاله هرو سكر 


و هو از ال و اللقص 


فقد حل فى دار الآمان من الا کل 
ول بر آوی فى حزون ولا سبل 
5 ی 3 ۰ 0 
تصور فی بسط الاوك وف ااال 
سوى صورة ماقد عر مع النقل 
0 

لال عمی عزه هنيت البقل 
ولاالصوت مر .ع جد ولاهزل 
آصاب کلیبا ‏ يكن ذاك عن ذل ‏ 
عبلة ذى مكر ولا فكر ذى عمل 


اه اه هن تون الان 


الطريق الطریق جاءک الاحمق م رأس الانان واق‌ذره 


)۱ عنقاء مغر ب 5 يقال : اامنقاء المرب 3 وعنقاء مغرب ومغربةاع-لىالودفية ۶ وعنقاء 


مغر سا على الإضافة ۰ 


لومم — 


وان عم الخار فى صورة الفيل 9 وخال الجاموس والبقره 


عثی رویدا بريد 
وقول أى عغان الخالدى : 

ول صاحب مس عل ىكل صاحب 

اعت ان غاد انس ماه 
وقول ااصاحب : 


لش 


مثی خنزبرة إلى عذره 


هو الداء أعيا أن يصيب دواء 


وأفم إلا أن يقول خطاء 


زادت قرونك يا عير م على مساويك الجلية 


وأقل قر حزته 


ار 


الاسکندر به 


وقول غرارة ا لاط فى اء أنى الس الق : 


-_ 


ڪان أبا السمی إذا تغنی 
يلوك بلحبه طورا وطورا 


وقول بعض الظرفاء فى قیل : 


نت وألله تقل 


عا ی عاطسا 2 عن كيين 
كأن يلحه ضربان ضر س 


وشیل وثقيل 


ن وق الخير فيل 


وقول الا سعد بن بليطة فى انود 


يارب زنجى موت به 
فوت غات أنه 
قد اح التجعيد لته 
وإذا سعى بالسكأس حسبه 


وكأله واسکأس ی بده 


الخ عند ا 
فى منکبیه فلاتری لته ) 
ذتراكت فحک انها أو نه 
جملا بدحرح فص ياقو ته 


۰ 7 ۱ اس 
جم ری ف اجو عفر هه 


وف الببت الرابع يقول ابن بسام ٩۳‏ : وهومأخوذ من‌قولان‌زرفون 
الا ندلسی فى السکست الشاعر : 


(۱) الات بالكسر ؛ صفحة العنق . (؟) الذخيرة ب ۲۹۰۰۲ 


لس f:‏ لد 


ات اكيت وقد علاه من الاثواب وب ذو احرار 
ES e‏ ىا لبان 
ورأف أنه مأخوذ مس قول بعض أهل الكوفة التقدم فى المغيرة 
ان شعية : 
(ذا راح و قیطبة عار راك فقل جعل بسن نی لن عض 
ونحب أن پلاحظ : أن الهجاء فى العصر العباسی قدتنوع و تلون فشمل 
العبوب. الجسمية » وما خالف آداب اللياقة والسلوك » لانتشار الترف 
والرفاهية ورف الذوق اجماعى و الفردی ؛ وقد مرطرف من ذلك . 
ويحب أن نقول : إن ابن الروى ورث طريقة جرير وأمعن فا 
وأمدته الحضارة ما شبع سفاهته الجبلية ونیم إلى التشنى والانتقام » ذأنى 
اك بالسجب المجاب ۱ 
فن ذلك قوله فى ضر طة سامان بن وهب ٩‏ : ۱ 
ما لقينا من ظرف ضرطة 5 ترکت أهل دهرنا شعر ام 
هی عندى کجود فضل بن عى غير أن ليس تتعش الفقراء 
وقوله فى ثقیل بارد :0 ۱ 
يا آا القاس الذی ایس يدرى آرصاص حکبانه أم حدید 
اټ عندی کاء رك فی امف م سل علوه برد شدید 
وقوله فى صلّمة أنى حفص الوراق : 
ا شمو د ا 


(۱) هو وهب بن سلمان بن وهب صاحب بريد الضرة » أفلثت منه ضرطة فى جاس 
الوزير عبد الله بن حییبن خاتان » فطار خب‌ها فى الافاقوتغی بها الشمراء وصارت.ثلافی ال۵رة؛ 
حي قالوا : آشهر من‌ضرطة ابن وهب وأفظم من ضرطة ابن وهب » وعمل أحد بن أبي طاهر 
کتابا فى ذ کرها والاعتذار عنما . ۰ 0 


— ۳ج 


. رن نحت الا کف الواقعات ہا حن ترن عا أكناف بغداذ 


وجهك با عرو فيه طول وق وجوه السکلاب طول 


وأنت من بيت أهلسوء قصتهم ‏ قصة اطول 

وجوههم لوری عظات لک أتفاءهم طول 

مستفعان فاعلن فعو ل مستفعان فاعلن فعو ل 
۱ ۱ 


۱ بيت حصكممناك لس فيه معن سوی أنه فضول 

وقد انتبی فق السخرية فى العصر العباسی اللا إلى العری » فنقد کل 
شیء و سخر من کل‌شیء » وأعانه على ذلك عل غزير واطلاع واسع و لسان 
زلیق و بیان طليق » وأفق رحب وبصيرة نافذة وعاطفة حية » وزهد فى 
الدنیا و تسام عل الزمان واستانة الاس فر نفسه كل سجیتما وعل ما 
خيلت يحد بالجتمع ويهزل لا بر جوه ولا خشاه ! 


۳ م 5 
وول ورد للعرب أشعار تضمنت تشبيهات ما كانوا لو نه من الا طعمة 


والاشربة كقول شاعر:: 
كأن ثناياها وما ذقت طعمبا 3 ا وط4 رد دق 
الباً بكر ففتح : أأول اللبن , والقسو بط : خلط الشيئين فى الإناء ثم 
ضر مهمأ ا ليد حی ختاطا . 
شية ر بقها بلبن النعجة اول ولادتها وقد حاط بالدقيق 1 
وقول أخر: 
رمتی بسهم الب اما قذاده فتمر و اما اصله سوق 
القذاد : راش الم جح وة بالضم 6 و السو 1 0 يعمل من حطة 
. والشعير . ۱ 


EY —‏ بت 


ريد أنا كانت تطعمه الفر والسویق فو لذلك أحبها . 
وقول آخر 
71 0 5 عم 
الا رب خود عنها من خزيرة وأناعا الغر اسان سویق 
الخزيرة : لم بقطم صفاراً ويغلى عاء ويذر عليه الدقبق . 
شبه عينيها بهذا اللون من الطعام » وقيل : المقصود بذلك بنو مجاشع 
وفريش» وكانت العرب تعيرهما ال الخريرة . 
وقول آخر 
فا حصفة مأدومة بإهالة باطب من فا و لاأقط رطب 
الإهالة :كل ما يؤتدم بهء والاقط : ما يتخذ من:الخيض الغنمى . 
پرید : أن ترشف قبا أطت مذاقة من طعر هذين الطعامين : 
وقول آخر : 
فانك إن تری عرصات جل بعاقة فأنت إذآ سید 
ا تس اقا گر اد ا شید از 
يريد بالا قط والعر : ما اجتمع فى عینها من بياض وسواد » و بال بد 
لبن جسمها و غضار ته . 
وقد أدخل أبو تام هذا فى باب الاح . 
هذاء ومن أدباء المنثور الذين عرفوا بالتهک : الجاحظ وأبو العيناء : 
ولكن ليس فى أدباء العر بيسة جميعا من يصح أن يوصف اانه بلغ 
مبلغ فر ليل و آناطو ل فرانس . 
وقد عرف الاول بين الغربین بالك تب الساعر © 


والحهد على کل حال 


. العرصات 0 الواسعة جم عرصة » وبعاقبة : أى عقب معرفتها‎ )١( 
. ۱۵۴ — أو الملاء ناقد اتم‎ (r) 4 E OE ديوان ام‎ 20) 


سا ۳8۳ بت 


فورض بيات انا 
انینییلل لول 


عسات الذشسمه 


وجوه البلاغة لا تحصر . ما تعب مراعاته فى النشبه إذا 
كان الفرض بان الخال آوالقدار . مراعاة الاعرفية فى وجه 
الشبه و السر النفسى فى ذلك . تعلیل تشانه مر الدنبا و عرالنة 
فى الابة السکر عة E)‏ اه ره و یه 
غ و ك اقفن قن 
بان المقدار . ما يجب مراعاته إذاكان الغرض تقر بر الشبه 
أو بان [مکانه أو حسینه أو تقبيحه أو استطرافه أوكان 
لشبه مقاو با . صب ال مور العنو بة فق قوالب امحسوسات 
تحقيةا لو جو داتشه . ده وجه الشبه ودقته وشو لهللطرفین . 
انتظام ا لمعا ى بتفسیق الا بيات الشعرية و حسن تجاورهاو الیل 
لذلك . التفریق بين ما به الشامة وما ه الامتیاز . مى يسول 
این اع الصو ر العقّاية . استحسان قدامة اجتاع عدة تشیمات 
و نقسد ذلك . مجیم التشبيه على صورة التشكيك وفائدته . 
التوطئة للنشييه و قیمته البلاغية . اجتماع لونين من الشعر فى 
الشبيه . تشبيه حالة الو جو د حالة العدم وعكس ذلك . مذهب 
قدامة والاسی وا اجی فى المدح والذم بالصفات البدنية 
و نقد ذلك . قيمة الا لفاظ ذات الظلال والاشعة ف النشبيه . 
عقد الصلة بين الاشیاء المتباعدة فى النشبيه والقثيل لذلك . 


۳۸-۲ 


~~ E 
الت لاان‎ 
موقع الا لفاظ حسنا وقبحا فالتشبيه‎ 


اجتماع الإصابة والفبح فى التشبيه . وصف الا نامستل 
الخضية ق شعر الجاهلين و او لدین و او از نه بدنهما 1 تشبيبات 


دقيقة عض ۳ سمو ۽ الافعظ ۲ التشيهات بالافاعی و جسن 


بعضها دون بعض . أثر العرف والعادة فى استصان التشيه: 


واستقیاحه . ما يجب مراعاته فى تشيهاتالمطعو م والمشروب 
وال لذلك . مى بجو زاستعال الا لفاظ السكرمة فى التشبيه . 
أوصاف مختلفسة لبيان حسن الا لفاظ وقیحها فى النشبيه 
" ونقدذاك. 


7 0 ی 
اقب ران التشیه بالحلى الیل بعية 


قبمة اللى الإضافة ف التشبيه وشروط حسنها . التشبيه 
مع التذييل والإيغال وأسلوب الحمكي والقتیسل لذلك . 
الاستطراد بطزيق التشييه والعادة المتيعة 2 ذلك . النشيه ممع 
المذهب اسای والشل از الک ۰ اعتذار النابخة للنعان و ده 
عل صو رة الاس ع لس له وده . التشیه ممع التناسب 
والتقسيم والفسهيم 1 مج امل و ببان سر اأصيعة ف ذلك : 
التشبيه مع حسن التعليل . إيجاب عبد القاهر ذه الطريقة 
و التو نه اا ۰ التشبيه ع اد بس و المقايلة و صد التفسير 


والرجوع واأزاوجة اح 3 التصیر اليديعى ف التشييه اجت‌اع 


1-۹ 


۸۲-0 


جد 8 ]سه 


التشنيه مع عد و عات مواز نة طر a4‏ بان قول أى مام 


ويم أو مقیل ق و صاب القدود المميزة : 


الیل دا 
اللات المتكر 5 


تعذر رهم طريق للا دكار N ULE‏ 
والثقافة فى الابتكار . احتصاص الابتكار بقلة من الا دباء 
وسر ذلك . محاولة ابن ال ثي رسم طریق للا بتکار وإخفاقه 
فه . نقد رآیه ق أن آ کثر العانی قن طرقت وسبق اليا 
الا بتکار عند ان رشيق ومطابقته لارسطی فى بعض الاراء . 
اللمانیالبتسکرة وغيرها عند ان الأآثير وتفصیل ذلك . النظرة 
انى يعتمد عليها الادیب فى الابتکار . معنى الابتكار الذى 
نريده من المنشى: . أثر اختزان الصور والأشبع بالتجارب 
ف مبزؤلة الا ان رل منرشنه الووجين,ااسسن وال 
الابتكار عند أرسطو وبان حدوده. ملك الابتكار 
وجوحا وضعوية ریاضتبا . طعا الاشکار الادی عند 
اط وعاجتها إل التعين . اون هن سرام اقل 
فيهم . صور للشبهات المبتسكرة فى یع العصور ونقدها. 
ليس حا على الشاعر الابتكار كالفلاسفة والعلماء . اعتراف 


۱۲۵-۳ 


أبن رصيق بعَة الا تکار ف عصره . تعصب ان أا الحدثين ۱ 


ورد ان الائر عله .الا تکار بين الجاهليين واحدشن ۱ 


— ۳۸۷ = 


الغ یمات القسحه ۱۸-۲ 


ظهو ر العيب الطفيف فى التشبه غاصة مرجع القبح 
ق الشبه . صور للقبح فى التشبيه فى جيع العصور مع ند ها 
والوازنه بينبا. مؤاخذات الاقاد لامرىء القيس نقد 
الاعععی , لنظر السقبم » فى شعر النابغة والرد عليه . آحسن 
ماقيل فى فتور الطرفى . اختلاف النماد فى معنى قول الا بعة 
« خطاطيف حجن .. ...۰ . المعاظلة فى التشيه . معنى 
أحذ يد القميص فى شعر الفرزدق . تشبيه الثور بالكوكب 
ونقده . تشببيه الحيو بة بالخيزرانة وما قيل فى ذلك . ااتشیمات 
الباردة والقثيل ها . سف تشبه الحو بة بالاخت . التشييه ` 
بالدلو والرشاء والمفتاح والس وتفصيل ذلك عادة العرب 
فالمدح وا لذم بالنشيه . نقد بعض تشدبات للبحتری‌و التنی ؛ 
رأى الخفاجى وان الاثير والعاوى ق‌فول المتنى : العارض 
امون دور ع لته الور تن هش 
وما قيل فى ذلك ونقده . قبح ترا 5 التشبيبات . مثال للتشبيه 
البالغ غا ية القبم ونقده . 


أثر البيئة ف التشييه ۱۸۵ ۳۸۵ 


دلالة التشبيه على بيئنه . معنى البيئة المرادة هنا . أثر البيئة 
فى نشأة الآداب وإبجحاد الفوارق بینبا . سر نشأة أدب القصة 


PV 


فى شمال أوريا . أثر البيئات اشرقية فى تنوع آداما ومظاهر 
هذا الادب . أمثال شعرية تمثل البيئات الختلفة فى جميع 
العصور . تشبببات لا نستملحها لبعد العبد ما . تشیهات 
حيوائية .من ضرب م لمل فق اشا CE‏ عصر دة 


منز عة دن ی | ملدة . 


جال الجسد ف التشسيه ۲۲۳-۰ 
معتى ا لجال والحسن والملاحة aa‏ و اصطلا حا ومابينها من 
فروق:اجمالغير محدودءو ختلف با ختلایا لا ذواق اختصاص 
کل عضو بصفة . سحر الر أة و سلطانما على الرجل . الشعراء 
العذريون والمرأة . سر هیام العرى بالمرأة . الآشياء الى 
شبوت ما المرأة امبلة . كثرة التشبيهات الخاصة بالو جه وسر 
ذلك . وصف أعضاء المرأة تفصيلا . ضيق الفم فى النساء 
وارجال . جال ال اة ة أرفع أنواع اجمال . المرأة الجيلة 
قدماً ا 


اوران 

الخطاق التشبیه ۲۲-۲۲۶6 
الخطأ الفظی ومواضعه . الط العنوی . خطأ الماف 
وصواها ویان ذلك . مرجع الخطأ فى اللفظ والعی مع 
آم‌یء امیس لاثر با وما قيل فيه ۰ 


۴4۸ — 


تفصيل ما قبل فى آحر عاد . الخطأ سيب المبالغة والثبل 
لذلك . ما يحتاج إليه النشبيه حى بعصم من الط . صفات 
الخيل الجيدة . سيب ذهو ل اأشاعر عن لصو اب ۲ التشبيه 


الها سل و ما فمل فيه ۰ 
اعرالا سن 
أخطاء الشعراء فى التشبيه ‏ ۲۷۵-۲۲۷ 


أراء العلماء فى جو از اللحن على العرنى و تفصیل ذلك 
رأى حمزة فتیم له وفارس الك باق ق وقوع اللحن من ارد 
الصميم وشواهد ذلك . امال لما لحن فه الشعراء . ار 
الاعاجم ف شیوع ۳ : ۷ العرب الستة . مر الى 
پستشید عليبا پکلامهم . أمثلة لآخطاء العرب فى التشبيه 
جاهلية وإسلاما . أخطاء الولدن . مثاللا أخطأ فه شوق . 


لقص را لع اير 
أدوات الكتابة وحروف اطجاء فى التشسه ۳۰۷۰-۲۷۹ 
هذا اللون من النشديه يدوج ف عصور العم والحضارة : 
وجوده على فلة ف العصر الجاهل والاسلای والشل لذلك ۰ 
وصف آعرای أى لرقم خمسة . كثرة هذه التشییهات فى 
العصر العباسی وسر ذلك . وصف الجوارى الكاتيات وما 
يتصل بز لك ٠‏ وصق الصحيفة والدواة و اه و ابر ۰ 
الاشیاء الى كش ما التشبيه . الشطبة . الحمزة .الا لف . اللام. 


بت ۳۵ س 


+ اف و که ورودها ی عم هل رس دللف وا ات 
ال صداغ ‌البلاغة . حشو اللوزینج . واو عمرو وماجاءفيها. 
اللون . ارف الشدد . لا . الشکلتان وما قبل فمیما . عطفة 
الراء . السين . الشين . الصاد . العين . الى . النقطة . أمثلة 
تنتظم التشهیهات المتقدمة . نوع من التو ليد الغريب . تشبيبات 
امروف فق الرسائل الأخواية:. 


الشات العم ۳۳۰-۳۰۸ 


معنى التشفيه لعقیم وسيب هذى النسمية واشتقافها . التشييه 
الولود . ورود بعض الكلات فى جميع اللغات . تشييبات 
زالت عنما صفة الاختر اع . آوائل التشييبات العقم . أمثلة 
لتشییهات العقم فى آغراض تلفة . وصف الفرس . الضب . 
الؤرافة . الأسور . وصف ردد لل رآ . التقسیات البديعة . 
وصف عنترةلذ باب الروض وإياب النقاد به . خطأ عنترةفى 
هذا الوصف وعدم تسه مدای له . تقليد الشعراء لعنترة فى 
وصف الذباب . لابصح التعرض لتقليد المعانى المشهورة . 
وصف ذى ارمتة للل وماقيل فيه . تشبيبات عقم 
لابن الروى وتحليلها . قوس قرح وما قيل فيه . التشبيبات 
العقم فى القرآن والحديث . وصف أيام قصف لا نی نواس 
وتصاوير الكُوس وتقليدالشعراءله » مع شرح ذلك وإيراد 


أراء الثقاد فيها . 


الف الش )غك 


ہہ الأسخر 4 و التهم 

بيان کنه هذا الشبه وجو هره . الغرض الاشاش مله . 
العناصر المؤلفة له . تشبيه بب فى قصير آسود . روح 
الفكاهة و التندر وقلتها فى الناس . فن‌اطجاء مقصور على بعض 
الشعراء . الأزعة التبكمية فى الشعر الجاهل . طربقة جرير 
فى الهجاء وآ ثارها الموجعة . أمئلة: مر تشبيهات السخر ية 
والتبكم . براعة ابن الروی فى المجاء . تنوع الهجاء فى العصر 
العباسی وتتاوله العيوب الجسمية وأداب اللياقة والساوك 
وسبب ذلك . سخرية أ العلاء بالجتمع . تشبیرات العرب 
عا يلذونه من الطعام والشراب ودخول ذلك فى باب المح : 
الجاحظ وأبو ااعيناء والتهكم . 


۳)۲ -۳۱ 


الکتاب 


نقد النش 


الببان و النیین ۱ 


| نفح الطيب 


ديوان أى تمام 
دران البحتری 
الامال 
ديوان المتثى 
الموشح ٠‏ 
دیوان‌العماس نالا حنف 
الا سلوب 
دبران کشاجم 
الأقصى القربب 
زهر الاداب 
العمدة 
ماه اليحثك 
ديوان الأعثى 

و حافظ آهیم 


5 السرى الر فاء 


تسج 


الى ورد ذكرها ی الا جزاء آلا ند ص تبه على وس ورودها 


الولف 


قدامه 
الجاحظ 
القری 


القالى 
المرزباف 
55 الشاب 


التنو خى 
الخصرى 
ابن رشیق _ 
سأ النشار 


وان« 


نماية الا جاز 
متاح العلوم 
الطر از 

أسرار البلاغة 


شرح الفوائد العبانة 

حداشية عقو د اجان 

شرح عقو د اجان 

مواهب الفاح 

حاشية الدسوق على السعد 

طراز حالس 

خزانة الادب 

دیوان عبر بن ألى ريعة 
د ان الروی 

الشوقيات 


المثل اأسائر 


0 طبع وزارة كان اليلاغة 


العارف € 


عر وس الافراح 


حسن احاضرة 


الولف 


الرازی 

اسکا ی 

العلو ی 

« عبد الماهر 

الجرجانى, 

المولى عصام 

الر شدى 

اأسيوطى 
المغر 3 


الشباب| را ج 
۱ جو ی 


افصول ل اله مه ة الاد لسية 


1 
الامو س احم 


١‏ الصحاح 
۱ ااصناعتین ش 


دبوان ان وای 


ف ان المعين 


14 8 0 ۱ 
٠‏ الششريف الزضى 


هد ذى ألرمة 


الت ص 

شرح التلخيص 
عن سل 
حدائق السحر 


الصیاح المزير 
اشوان 


دبوان ای" القيس 
3 زر از 
1 الفر زدق 


2 ۳ ر غير 


اأشعر ل اء 


ال طواط «تر چم 


— ۳۵۲ — 


۱ الواف 


أمين الخولى 


عبد | ليد حسن 


الور و زا باذی 
او 
اى 


لقز و یی 
» 
| ابوقوق 


اظلى 


الدکتورا شوارف ۱۲ 
الماحظ رط 


لسامی ».| 


أ أبن قتي 


ااسکامل 
رغية الاءل 
الید دعر 


ج 


E‏ الشعر 


| شرح لامية العجم 


العم ف ات 


| دراسات فى عل النفس 


الادی 
دیوآن الامبر گے 


۱ 9 
البأرودى 


0 
ان فراس 
, ابن حك يسن 
صر رح الغواف 
دبوآن وق ميارك 
« این النبه 
0 أبن خحفاجة 
ةو این ثياثة 
١‏ الكروان 
خزانة الادب 
دبوان ا معان 
مختار ااشعر الجاهل 


۲ إعاز القرآن 


۱ الم اف 


| ليرد 

۱ المرصق 

این العبز . ط 
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